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دبعلاةلذمـدهطضلمااهصرنعةأجفلوحتيمانيحةراضحلالوحتت«
بورهلاةلواحمنعدهطضلمافكيمانيحيأ.ةميقلىإـليغشلاحدكو
نمبورهلاةلواحمنعليغشلافكيمانيحو،هصلاخهيفبلطيلهلذنم
ةسينكبهبشألازيلايذلاعنصلما.هدوجوربرمهيفدجيلاذههحدك
ًاضوع,اهيفىرينأناسنلإالىعو،ةيئاردتاكلاكحبصينأبجيسيمايدلا
.»ضرلأاعراصتيهوةيناسنلإاةوقلا,ةهللآانع

ورلامهيردنا
1933



مويلاةيمزهنعثيداحلأااهيفيرجتتناكيتلاةيرثكلاتابسانلمافي
اهراثآوةرمتسلمااهليعافمنعو,1967ةنس)وينوي(ناريزحنمسماخلا
لصأنمهنأبلوقيوررّكتيًايأرعمسأتُنك,ةيبرعلاةايحلافيةيدماتلما
تحتو،ةيمزهلادعببيرعلالماعلافيةباتكاهجاتنامتيتلاةريزغلاةدالما
ةركاذلافيقبيلمً،ابيرقتًاعيمجاههوجونمةيمزهلالواننتنيوانع
ةديصق:يهلماعأةثلاثىوس)ريدقتلقألىعةفقثلما(ةيبرعلاةيعمجلا
ةلفح"سوّنوهللادعسةيحسرمو,"ةسكنلاترفدلىعشماوه"نيابقرازن
نأديرأو."ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"بياتكو,"ناريزح5لجأنمرمس
ً,انايحأ,ذخأتةَّيمحلاتناكثيداحلأاكلتضعبءانثأهنأانهفيضأ
ةروكذلمالماعلأانألىإعيمجلاهابتناتفلهاجتابنيدوجولمانمينيروسلا
يحسرمملقبويروسرعاشملقبتءاجاهنأيأ،ايروسنمتجرخاهلك
تويربو،يربكلانانبللضفبيروفلافاترعلإاعم,يروسركّفمُملقبويروس
ً.اعيمجمهلاثمألىعومهيلعً،اديدحت

ةلوادتلماةيرعشلاهِتاعومجموهنيواودفيءىراقللةرّفوتمرازنةديصقنإ
نمديلوانتمفيهللادعسةيحسرمنأماك،بتكلاقاوسأفيًامود
امأ،هلكبيرعلالماعلادادتمالىعةروشنلماوةعوبطلماهلماعأبرعاهبلطي
ةدلمقاوسلأانمًادفانوًادوقفميَقبف"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"باتك
عمةّيبرعةيّماظنبرحرخآذنمبركأديدحتبو.نرقعبرنعديزت
تفقوتخيراتلااذهدعب.1973ةنس)ربوتكأ(نيشرتبرحيأ،ليئاسرإ
ةعابطةداعإنع)1968،باتكلللولأاشرانلا(تويربفيةعيلطلاراد
ةنسينبةيلاتتمتاعبط10نمثركأـبَّرمدقناكنأدعبباتكلا

لودلانميرثكفيةرداصلماوعنلمانممغرلالىع(1973ةنسو1968
ةينيطسلفلاضيارلأافيتتميتلاةلقتسلماتاعبطلاكلذفيابم)ةيبرعلا
.ةلتحلما

حودممرادلىإنانتملااقيمعوركشلاصلاخبمدقتأنأديرأاذل
دبعماهلإةديسلااهتبحاصورادلاحورلىإةصاخةروصبوشرنللناودع
نمهشرنوباتكلاءايحإةداعإباهعوشرمواهتركفلىعناودعفيطللا
ً،امودماهبطبترانيذللانيرخلآاينلمعلابناجلىإهناكمذخأيلديدج
فيماك،قاوسلأافيماهلثمًارفوتمنوكيلوءارّقلاناهذأفي،ودبياملىع
فيىبركلاةيبرعلاةيمزهلانعفرعتلادقيتلاةعلاطلاانلايجألوانتم



اهسفنبةيمزهلاةمظنأاهتعنصيتلاةيمسرلاتاياورلاّلاإنيشرعلانرقلا
.اهتاذبيهيهاهتعاشأو

نكلو,كشلابخَاشهنأتُدجوفهتأرقوباتكلالىإتُدع،ةبسانلماهذهب
لئاسلماهذهفييرخلأامكحلاامأ.عقوتأونظأتُنكيذلادحلالىإسيل
ةصاخبو،هتفاقثوهتامماتهاوهتاعانقوهفورظلًاقفوءىراقلكلكٌوترمف
برعوأةًءارقوأًاعماسّلاإةيمزهلالىعفَّرعتتلميتلالايجلألةبسنلاب
باتكلافيلازامهنأبصخلتيف,مويلاصيخشلايريدقتامأ.ةلوفطلاةركاذ
لقألىع،فرعتثيحبةصراعلمالايجلأالىإهلوقينأنكيممّاهامءشي
ةيأنموبيرقخيراتيأنموثادحأةيأنموعقاومةيأنم،ليدعت
.هشيعتيذلانهارلاعقاولاءاجتاقافخا

هتفّلأنيلأ,باتكلاصنفيةرهاظكابترلااوعسرّتلاتاملاعنأكشلا
سيللئاهيعماجوصيخشسيفنناقتحاطغضتحتوةيربكةعسرباهتقو
تّتميتلا"ةليحتسلماهبش"ةقيرطلاةجيتنًاضيألب،اهدحوةيمزهلاةجيتن
عيرلمايظحللاطوقسلاكلذهكرتيذلالوهُلمايرايهنلإارثلأاوةيمزهلااهب
سؤبفيدَازمامو.هلمكأبً-انايحأىمسيماكتاينيتسلاليج–انليجفي
نمةلاحنأب,اهتقوصيخشلاكياردإ,باتكلافيلأتباهيفتمقيتلالاحلا
لىعًاروفترطيسدقلوقعملالاولوؤسملالابورهلاوسِئابلاراكنلاا
نعنوزجعينيذلاضىرلماضعبباتنتيتلاتلااحلاكلتبةهيبش,ينموزهلما
ًاهيوتموًايربعتوًاكولسضرلماةعقاونوركنيفمهضربممهسفنلأرارقلإا
.قاطُيلااممهلمحيلاحلاعقاونّلأةـسولهو

ةعسرلانمديزبملمعلالىاهذهبورهلاوراكنلإاةلاحينتعفد
يربعتمادختسإلىعديدشلاراصرلإاعمبياتكرادصلإً)اضيأعسرّتلاو(
تلخددقتناكيتلا"ةسكنلا"ةرابعنعًلادبثدحامفصول"ةيمزهلا"
ثدحامةقيقحهيوتمضرغبيبعشلاويركفلاويمسرلالوادتلالقح
عساولمعلوأ"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"باتكناكلعفلابو،عقوو
ةيألابوداهشلأاسوؤرلىعوةحاصروًانلعاهمسابةيمزهلايِّمسُيراشتنلاا
.اهلمابانواهرانبنيوتكلمالىعنيوهتلاوفيطلتللةلواحم

ةداقزربأدحأمايقةروكذلماراكنلااةلاحلىعةلهذُلماتاملاعلانم
نيرِّظنُلمامّهأدحأو،ميهاربإنسحم،اهموينانبلفيبرعلاينيموقلاةكرح
فيلاقمشرنببيرعلالماعلافييصرانلاطخلانعينعفادُلماوةيصرانلل
رِّـسفيًاناونعلمحيةيمزهلادعبًاروفتويربفيةرداصلا"ةيرحلا"ةلجم
.)14/6/1967("برعلامزهُيلموصرانلادبعءىطخيلمّلاك":هسفنبهسفن



لبقًايبعشوًايمسرةلئاهةفاثكبلوادتلماراعشلاناكدقفقشمدفيامأ
دعبةديدمةترفلًلاوادتمهتاذراعشلايقبو،"اورّيمنل":لوقيمايأبةيمزهلا
ءارذعلاميرمترهظةرهاقلافيو.ةلفحلاتهتناورملأاضيقواورّمنأ
ةأجف

هبشةلاحلىاروهظلالَّوحتو,نوتيزلاةيحاضفياهمسالمحتةسينكفي
ةفيحصاهسأرلىعو(هلةيصرلماملاعلااةزهجأينبتلعفبةييرتسه

تجلاع(ةيمزهللفيانلايبئاجعلاهانعلميرثلمااهجيورتو)!ةنيصرلا"مارهلأا"
.)"ينيدلاركفلادقن":بياتكفيةضافتسلاانمءٍشيبءارذعلاروهظةلأسم
رركتيناكامكشلابركذيةمتعلماوةسئابلاةبقحلاكلتصراعنملكو
نلأاهفادهأقيقحتفيتقفخأ"ةسكنلا"نأنمًاراهنًلايلانعماسألىع
ً،اديدحتصرمفيو،برعلانيرايطلانلأوطقستلمةيمدقتلاةيبرعلاةمظنلأا
ينعاصعاصلادّرـلدادعتسلاامّتألىعمهنلأوبرحلافيىذأيأباوباصيلم
ةديدجتارئاطبانديوزتبتيايفوسلاداحتلااموقينأاملييئاسرلااودعلل
.ةيمزهلانملىولأاتاظحللافياهانسرخيتلاكلتلحملّحت

يصرلماشيجلاصرانلادبعلماجسيئرلارمأ1967)ويام(رايأرهشفي
–ليئاسرإعمدودحلالوطلىعوءانيسفيهتحلسأوهتاوقلكبزكرمتلاب
نميلافيناكشيجلااذهنمهبناهتسُيلاًاءزجنأنممغرلالىع
كرّحتلااذهقلطأ.رارمتسلااوءاقبلالىعكانهةيتفلاةيروهمجلادعاسي
ةمَسِاحلااهتورذتغلبةيدعاصتةيليئاسرإوةيبرعةيركسع-ةيسايسةيمانيد
عيمجللحَلادقناكمويلاكلذلبقنكل.ناريزح5يننثلإامويحابصفي
يدهلماةقيرطلىع(ةرظتنُلماينطسلفريرحتةظحلَّنأكوبيرعلابناجلافي
نمةمراعةجومبيرعلالماعلالىعتْغط،لياتلابو.تءاجدق)رظتنُلما
اهتاعقوتوةقهاشلااهلامآلكبةلئاهلاةيلؤافتلاةيفطاعلاوةيسفنلاةئبعتلا
ًايمسروًايبعش:ةفاكتايوتسلمالىعولاقعلكنمةتلفنلماةيوارفظلا
...خلاًايبلاطوًايركفوًايعماجوًايرادإوًايركسعو

ليزنمفينوفلتلاسرجيننرينظقيأبرحلاعلادنامويةحيبصهنأركذأ
طخلانمرخلآافرطلالىعسينودأتدجوف,ركابلاحابصلافيتويربفي
طقاستتةيليئاسرلااتارئاطلانأبوتأدبدقبرحلانأبينملعُيللصتي
ويداروتاعاذلإا(ةيبرعلاملاعلااةزهجلأًاقفومدقتتةيبرعلاشويجلاو
انلدابتً.اضيأةيمسرلاةيركسعلاتانايبللًاقفوو)مايلأاكلتفيروتسيزناترلا
رطختلمةيمزهلاةركفنأذإدئازقلقلابونانئمطاببرحلانعثيدحلا
أوسأ–ًادراونكيلمبيرعلاراسكنلاالماتحانأماك,دحألابفي



لداعتلانمًاعون،ةصراقلاوةمهِاولاانتاروّصتفي،ىَّدعتتلاتناكتلاماتحلاا
.ليئاسرإينبواننيبديدجلانزاوتلاوأجرحلا

ةلئاهلاةسماحلاوةيلؤافتلاةيفطاعلاةئبعتلالاحةنراقمناكملاابسيل
اهرحسبًاعيمجانْتَّسمو(بيرعلالماعلاتداسيتلاةمرِاعلاةيراصتنلااةوشنلاو
علادنإةظحلوءانيسفييصرلماشيجلازكرتمينبةعقاولاةترفلافي,)عدِاخلا
سيئرلانلعأمويبيرعلاانلماعتداسيتلاةهباشلماةلاحلابّلاإ,برحلا
كلذعبتامو1956ةنسفيصفيسيوسلاةانقميمأتصرانلادبعلماج
دقهيلإيمتنأيذلاليجلانمًادحأنأدقتعألاو.ماسجثادحأنم
رعقلىإقهِاشلاعافترلاااذهنمءىجافُلماطوقسلاةبضرنمًاقحيَفش
.تادودعمتاظحلللاخهلكو،قيحسلاةيمزهلاةيواه

ءلامزلاوءاقدصلأاعمشقانتأتنكهذهبرحلاراظتناوةئبعتلاةترففي
فيةيراجلاثادحلأافيقشمدوتويربفينيركفلماوينلضانلماوفراعلماو
نملكفييرجيامةقيقحلامنزاوتمونيلاقعريدقتلىإلصوتللةلواحم
تاروانلمابةمعفماهلكتناكيتلاةيلودلاوةيسايسلاوةيركسعلاتاحاسلا
ودعلادنعتابابدلاددععباتنانك.نايعللةيدابلاتاعداخلماوتاهيومتلاو
انك.اندنعوهدنعةيبرحلايرغوةيبرحلاتارئاطلاددعنراقنانك.اندنعو
مايلأافيانلنَّـيبتيلدودحلافيرطلىعةدشتحلماشويجلاديدعظحلن
لىعشيجدشحنمتنكّتمليئاسرإنأبرحلاعلادنإلبقةيرخلأا
نمةعمتجمُندرلأاوايروسوصرمتنكتماملّكهددعبقوفياهدودح
انتامولعمرداصمتناك.ينطسلفريرحتةكرعمضوخللاجرنمهدشح
ءانثتساباهلكةيبرعلالودلافيةرداصلماوعنلمانممغرلالىعاهلكةيبرغ
ةديحولارداصلماتناكاهنأّلاامايلأاكلتفيةوقباهيفكشنانكو،نانبل
لودضعبوتيايفوسلاداحتلاانمةيتلآاتابيسرتلاضعبءانثتسابةرفوتلما
ملاعلااةزهجأةطساوباهرودبانلةلوقنلماواـبوروأفيةيكاترشلااةلتكلا
.اهتاذةيبرغلا

امويرانيسلىإقشمدوتويربفيءاقدصلأاضعبعمتلصوتيننأركذأ
ةقباسلىإًادانتسااهجئاتنتاحيجرتواهارجمتلاماتحلاوبرحللةبسنلاب
ينبتبشنيتلاةنحاطلابرحلادصقأو,اهانعباتواهاندهاشدقِانك,ةبيرق
ةلودتلازامناـتسكابلاتناكتقوفي1965ةنسدنهلاوناتسكابلا
ًادجًاظفاحمهلوصحانحجّريذلاويرانيسلاناك.لاغنبلاعمةدََّحومُةدحاو
ةسماحبحرطُتةّيروْفةيراصتناتاهويرانيسنمانلوحًادئاسناكاميرياعبم
.اهليرظنلاةيّعافدنإةيفطاعبواهقيرطفيوهاملكلةحسِاك



دوصقلماويرانيسلاناكةيناتسكابلا–ةيدنهلابرحلاةقباسلىعًاسايقو
شويجلاموقتنأدعبوًابيرقبشِنتسةيليئاسرلإا-ةيبرعلابرحلانألوقي
ضعببضربموقتوضعبلااهضعبةدتعأوتارئاطوتاباّبديرمدتبةنحاطتلما
نكممددعبركأرـسأتوحرجتولتقتورخلآافرطلاىدلةيويحلاتآشنلما
ةدحتلماتايلاولاًاديدحتو،ةوقبىمظعلالودلالخدتتسودعلادونجنم
نلاعإبيتترلنملأاسلجموةدحتلمامملأاةئيهبرع،تيايفوسلاداحتلااو
رخآلىإةقباسلادودحلالىإةيركسعتاباحسناهيلترانلاقلاطإفقول
تداعأيتلاناتسكابلاودنهلابرحفياهاندهشدقانكيتلاتابيتترلا
.برحلاةجيتنناتسكابلااهتلمحتةيبسنةراسخبنيدلبلاينبيديلقتلانزاوتلا

ً،ادجًاحجّرً◌مُوًادجًاينلاقعوًادجًايعقاوليادبويرانيسلااذهنأعمو
ءاوجلأافياهيلعيوطنييتلاتاعقوتلانعوأهنعيربعتيأنأّلاإ
ناكناريزحنمسماخلانمليلقلبقًايبرعةدئاسلاةمومحلماةيلؤافتلا
ةصاخلاتاسلجلافيىتحةيمؤاشتلاوةيمدعلاوةيمازهنلإابًاروْفمهّتُي
اهبحوبلالىعًلاصأؤرجيلنكيلمًادحأنّأبًمالع,ةقلغلماشاقنلاتاقلحو
ليئاسرإةيمزهلماتحاطقِسُياذهويرانيسلانّلأ،ةينلعةروصباهلثبموأ
تقولافي،ينطسلفريرحتةَّيمتحةركفهعمطقِسُيهنلأوةركنمُةيمزه
.ريدقتلّقألىعضراحلا

ملحهنأكوهتاذويرانيسلاادبدقفناريزحنمسماخلامويدعبامأ
ثدَحَاملىإسايقلابهتينلاقعلاوهتيعقاولاوهتيلؤافتوهتّيدروفيفيصةليل
يتلاتاجاتنتسلاالىإلصّوتلاةمّهمءىراقللكرتأو.راهنلاكلذفيًلاعف
.باتكلاةءارقدعبةديفمُاهنأبدقتعييتلابرَعِلاصلاختساوةبسانماهاري

مظعلاللاجقداص
2007)سرام(راذآ،تويرب



،نيشرعلانرقلافيىبركلاهتيمزهبيرعلالماعلاشاعًاماعينعبرألبق
عساتلانرقلافياشابليعدمحمةيمزه،ةرياغمطوشرفي،تفنأتسايتلا
لّلحينأ،"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"هباتكفي،مظعلاقداصدارأ.شرع
يرثكلثم،كردينألبق،اهيلعدّريامً،ايرظن،حترقينأو،ةيمزهلابابسأ
زجعنعلب،"ةيجراختارماؤم"نعردصتلا،ةدلاوتمةيمزهاهّنأ،اهيرغ
يتلا،ةدلاوتلماةيمزهلاهذهوً.اعمتاطلسلاوبوعشلاهعزاوتت،ميقمبيرع
مظعلا.دباتكنملعجتيتلايه،ةديدجةيمزهبةيمزهلكلىعدّرت
ضيقت،"ةيعيبطةرهاظ"لىإةيمزهلاتلاوّحتتناكنْإو،هتينهاربظفتحي
.ةديدجةلئسأب

،1967ماعناريزحنمسماخلاةيمزهلمأتيذلا،باتكلااذهيوطني
ةداهشو،هباترغاويدقنلاركفلالبنلىعلىوأةداهش:ثلاثتاداهشلىع
ةداهشو،عاقنتسلاامخاتيدوكربةموكحمةيبرعةيعماتجاةينبلىعةيناث
.ةرّمتاذ،"ىبركلابرعلاةيضق"ـبتفرعُ،ةينيطسلفةيضقلآملىعةثلاث
يرشتاهّنإف،ةصوقنميرغوأ،ةصوقنمثلاثلاتاداهشلاهذهتناكءاوسو
لبق،روصنميزوف.ديصرلمايداصتقلااهاطعأ،ءاثرلابريدجبيرععقاولىإ
."خيراتلانمبرعلاجورخ":يهةددّحمةفص،تاونس

ةلخادملىإةفاقثلاتلوّحةليلقةيبرعلوقعلىإمظعلاقداصيمتني
ديرجتلانعًاديعب،ةشيعلماةينطولاـةيعماتجلاااياضقلاعملماعتت،ةيدقن
هّنأكلذ"ةيصوصخلالئاضف"و"ةلاصلأاماهوأ"نعثركأًاديعبو،سيردلما
يرخلأانمزلانّأو،نيوكنمزفي،بىأمأءاش،شيعيبيرعلالماعلانأكردأ
،"ةيمدقداجمأ"لىإتفتلينأنود،رخآوبعشتازجنمينبنراقي
فوسليفلا"اهسراميتلا،ةيدقنلاةنراقلمائكتت·ةمهّوتموأتناكةيقيقح
عمتجملكةرادجنّأًادكؤم،ةنراقلمادمتعينياهربلقعلىع،"يوبترلا
اذهو.ىدارفدجوتلاةيناسنلإاتاعمتجلمانّلأ،رخآعمتجمةرادجبساقت
برحلاةلآوةينويهصلاةيصرنعلامامأًايرثكفقوتيلايذلا،روّصتلا
لقعلارمأييذلاوه،ةهادبلالكشاهلرومأيهف،ةلتاقلاةيليئاسرلإا
،"ريرحتلايوني"بيرععمتجموثيدحنياطيتساعمتجمينبةنراقلمابيدقنلا
،يدقنلالقعلائدابملىعًادماتعا.ديلاقتلاجاتنإةداعإوديلقتلابًايفتكم
"ةيرظنلاوةسرمالما"ً،اقحلا،دقنو،ناريزحةيمزهبابسأمظعلاقداصلمأت
تاقلاعفيًايأرىطعأو،"ةيتاداسلاةبقحلا"براقو،ةينيطسلفلاةمواقلمافي



مايفناك.عاطتساامردقرواحولجاسو،ئياورلالّيختلمابينيدلادقتعلما
مثعلتلافرعيلاً،احضاو،ةباصلإادودحموأناكًابيصم،هيلإبهذ
فيدارأ.ةيمسولمافقاولمالىإلييملاً،اقستم"ةيرظنلاتلاماجلما"و
ةفرعلماينبطبريً،اثيدحًافقثمنوكينأةيسايسلاـةيرظنلاهتماهاسم
ميدقلاضقني،رياغميعمتجمقفألىإرظنينأو،ةايحلاةلئسأوةييمداكلأا
سرام.ةددّجتلمالقعلاةظقيبةثراوتلماتاداعلادادبتساهجاويو،ديدجلاب
ثركأًاضفارو،ةيلبقتسمتاراعشمسابةلتاقلامئازهلاريبرتًاضفارً،ارّحهدقن
ناسنلإافصرّتلةلصحملبقتسلمانّأكلذ،هجراخناسنلإاةيلوؤسمعضو
اموهف،ديحولا"يرهوجلا"نمزلاوهشيعلماضراحلانّألب.ضراحلاب
هتاسرمامفيفشكو.لبقتسلماهيفقّلختييذلاوهوضيالماهيلإىهتنا
فينوّكتيلقعلانّلأ،ةّيرحلاولقعلاينبىقثولاةقلاعلانعةرّحلاةيدقنلا
لىع،فرعيلااملىإفرعيمّامًلاقتنم،رابتخلااولوبقلاوضفرلاةيرح
ةعيطقمظعلاقداصهعمعطق،رقتسمنوّكتملقعنعةعساشةفاسم
.ةلماك

عيطتسي،اهسدّقيوةداعلابضيترييذلا،سّلكتلمايقلاطلإالقعلانّأعمو
ثبعلازوجيلاابمثبعلاوقورلماولواطتلاتافصمظعلالىعقدغينأ
عقاوفي،ةحيضفلادودحلىإ،مئاقهبلاقاملىعليجلاناهبرلانّإف،هب
ةيئانثتسلاا"ـبمويلاىعدُيامًاقِّقحم،هسؤبجاتنإديعي،عادتمبيرع
عقاوو.ةيطارقيمدلاةايحلادعاوقضفربةيبرعلاتاعمتجلمادرّفتيأ،"ةيبرعلا
يذلاوه،ميلسلانياسنلإاسحلاهبلبقيلايذلا"درّفتلا"اذهنّأرملأا
.ةقحلاةيمزهلةديكأةمدّقمةيمزهلكو،ةًيمزهةيبرعةكرعملّكيّرص

ً،اباتكيروّزعبيجنردصأً،اديدحت1906ماع،نيشرعلانرقلاعلطمفي
ناكيذلابتاكلاسرّف"ةيبرعلاةمّلأاةظقي":هناونعةرهشلاضعببيظح
ررّحتلانّأبًانمؤم،ةينماثعلاةرطيسلاببيرعلاعضولاةثاثرً،اطيشنًايفحص
،رباغلااهدجمةمّلألديعي،ديدجيبهذنمزلىإلخدمةرطيسلاهذهنم
:وهمداقيمنهجعوشربمةديكأةحساكةيمزهقحلتنأاهلحيتيو
ءاجنألىإً،ايعادتبيرعلاعضولادادزاونوينماثعلالحر.نيويهصلاعوشرلما
هباتكعضوو،ضيالمانرقلانمسماخلادقعلالئاوأفي،قيرزينطنطسق
عوشربمطبترميّوسلابيرعلالماعلاقفأنّأًابرتعم،"يموقلاركفلافي"
تلحّرُىتحـ1948ـينطسلفطوقسءاجنأامو.رولبتمبيرعيموق
ً،اعيسر،اهتطقسأيتلا،"ةئطاوتلماةمظنلأا"وةيبرعلاةئزجتلالىإةيلوؤسلما
تلعجوةئزجتلاوفّلختلالىعءاضقلابتدعوةمظنأبتءاج،ةيبعشةكرح



رابتخلااامأ."ناكملكفيىبركلابرعلاةيضق"ينطسلفةداعتسانم
ةيضقلا"تطعأيتلا،ناريزحةيمزهعمتىأف،"ةبورعلارهوج"ـلمظعلأا
ـبيرعلاعاصرلا:ةقحلاتمتاّيمسم،ةعباتتمةعجاترمراوطأفي،"ىبركلا
عاصرلا،لييئاسرلإاـبيرعلاعاصرلا،نيويهصلاـبيرعلاعاصرلا،ليايبرملإا
ينطسلف"لزتخايذلا،"ولسوأقافتا"لىإًلاوصو،لييئاسرلإاوينيطسلفلا
:نارمأهّلكاذهفيحضاولاو.ةرواجتمةيرغصنوجسةلمجلىإ"ةيخيراتلا
تاقلاعجاتنإةداعإو،ةفلتخمةيوطلسـةيعماتجاطوشرفيمئازهلاددّجت
نمبرعلاجرخت"،ةيلاوتممئازهبحمسيابم،ددّجتملكشبفّلختلا
."خيراتلا

ةيعماتجاةينب،"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"هباتكفي،مظعلاقداصدقن
فيةموزهميهو،نيماثعلانمزلافيةموزهميهف:اهئمازهفيةتباثةيبرع
لاو،"للاقتسلااةلود"نمزفيثركأةموزهميهو،للاقتسلاالبقامةترف
.ةفلتخمقافآلىع،"ةيبرعلاةيئانثتسلاا"ترّمتسااذإ،نهارلااهعقاوحتفني
رهوجلا"نمةيمزهلالُقعلاقتشينأفخسلالكفخسلانمف،ةهادبو
اماذهيفف،موزهميدبأعبطنمرهوجلااذهقتشينأو،"بيرعلا
لالفانرٍمألىإدقنلالوّحيامو،ليحتسملاؤسلىإةيمزهلاوصرنلالوّحي

فاترعلاابضيقيةيمزهلاةصراحمنعثحبلانّإفكلذعم.هلةروضر
.همسا.فرعينأهيلعًائيشدارأنمف،سيلدتوأةغلابنود،اهبحضاولا
ةيمزهلاذإ،ةحضاورهاوظلابفاترعلاايأ،ةقيقحلابفيزلاةهجاوملّعلو
،لىولأامظعلاقداصباتكةليضفيه،صرنلاوهصرنلااذإوةيمزهيه
.اهعيضاوموتمالكلاينبلصفيلاروّصتلىعحضاولادقنلاسيرييذلا

وأ،ةنيعمةغلبً،افّلختمًاعمتجمتثياحيتلابلسلارهاوظمظعلاجلاع
ةغلب،يعمتجلماىنعلماب،ةيلمعلاايجولويديلأاوةيرظنلاايجولويديلأاةدحو
تاذلابلهجلا:ةيساسأرهاوظسمخمامأ،لياجسبولسأب،فقوت.ىرخأ
في،مويتاذ،تجردنايتلافارطلأاةلمجقئاقحبلهجلاوأ،رخلآابو
عئاقولالحّرييذلا،ريبرتلاو"ةيمدّقتلاىوقلا"و"ةيعجرلاىوقلا"ينبعاصرلا
،ةيلوؤسلمانم"برعلا"ئبرّيابم،ةيمهوَعقاوملىإةيقيقحلااهعقاومنع
نعةديعبىوقاهيلعتفشرأ،"ةيقلاخأيرغةرهاظ"ةيمزهلافيىريو
نأك،اهنيبدحّوينأسىنيوعئاقولائزّجييذلا،قيفلتلاو."ةيبرعلالئاضفلا"
أرقينأوأ،ةمكاحلاتاطلسلاتاسرماموةيمزهلابابسأينبضعبلالصفي
نعثحبينأوأ،ثيدحلانمزلانعةعطقنميرياعبمةثيدحكراعم
كانهو."ةيبرعلاةيسورفلا"نمةثيدحلاايجولونكتلاقتشت،ةليحتسمةلداعم



رفكلاتايئانثفيةيمويلاعئاقولابيذتيتلا،ةددّجتلما"ةيردَقَلا"كلت
"ملاسلإاءادعأ"ناكولماك،ةليضفلاوةليذرلاوللاضلاوداشرلاونايملإاو
دوجولانطاوم"لىإً،اعبط،ًلاوصو.هيرغبلانايملإابمهئادعألىعنوصرتني
نطولاًلاوّحم،ةيفئاطلاوةيلبقلاوةيلئاعلاهحلاصبمةينطولاحلاصلماحسيم"هل
.ثركألا،ةحلصلماضيقنوةحلصلمابفرّعتي،دياحمناكملىإ

نأ،ناريزحةيمزهرْثإبلسلارهاظملّلحيوهو،مظعلاقداصدارأ
ناريزحنمزلبق،ةيمزهلالىإًاموزلدوقتيتلاةيعماتجلاارهاوظلالّلحي
لّلحينألبق،وهثيحنم،فّلختلا،ىنعلمااذهب،قداصلّلحف.هدعبو
،"فّلختلاةيمنت"طوشرنمّؤتيتلا،ةيوطلسلاتاسايسلالماعيدهم
فيةرطيسلماةيسايسلاةطلسلاهنأكلذ،"ةيمزهلاديدجتملع"سسأحترقتو
ةلوّحم"ينطولارارقلا"ـب"للاقتسلااةلود"ةدلاوذنم،ترثأتسابيرعلالماعلا
وه،ديكأتلاب،عوشرلمالاؤسلاواهلةروضرلاةدئازةلاطتسالىإعمتجلما
،ينسحهطلىإيروّزعبيجننم،برعلاينفقّثلمالعجييذلاام:لياتلا
يزوفلىإلماعيدهمنمو،ظفاحلاينسايلىإقيرزينطنطسقنمو
ةيمزهلاينب،تابثب،عمجيًاعمتجمنوهجاوي،سونوهللادعسوروصنم
.؟فّلختلاو

راسيلاوينميلالىعتعزّوت،ةفلتخمًاراكفأ،هباتكفي،مظعلاقداصدقن
،صخشلمالىعدرّجلمابِّلغَُي،سناجتمهبشبيرعركفلىإ،ردقبً،ايرشم
لمةيسايسلاةطلسلانّأعمو.ةيرقفينهذتةيلمعلىإعقاولايريغتلوّحيو
دقف،لماعيدهمباطخفيً،اقحلا،هذخأتسيذلاعقولماهباطخفيذخأت
ةدحولاوةيميلعتلاتاسايسلاوجاتنلإاستم،ةفلتخمعيضاومفياهيلعلاحأ
ليابريللاوهو،مظعلانّأرملأاعقاوو.ةسرمالماوةيرظنلاينبةضترفلما
لاو،"راسيلا"و"ينميلا"ينبنيلاكشلالصفلاكلذبنمؤينكيلم،سيكرالما
عفادي،لازيلاو،ناكهّنلأ،"ينيمدقتلا"و"مدّقتلا"نعةئماعلاةغلابلاكلتب
.لماعللثيادحروظنبمناسنلإادّتميتلا،ةيعماتجلااةثادحلاتايناكمإنع
فّلختلمايعولانّأمالثم،للاقتسلااىنعميغليفّلختمدلبفيللاقتسلااف
راصتخاضفرييذلا،ثيادحلاروظنلمااذه.ةمدّقتلماراكفلأاىنعمددّبي
ةيمزهجلاعيوهو،هلعج،يرقفيعفنسوماقلىإليئاسرإعمعاصرلا
نم"براحلمالقعلا"ررّحي،لماعللنيمالعروّصتنعثدّحتي،ناريزح
ةيعماتجاةوّقكملعلانعو،نياجلمالياعتلمانماضلاوتافارخلاويرطاسلأا
ررّحتنعو،ةقباطمتاباجإًارّحراتخييذلاردابلمالقعلانعو،ةجتنم
نوكيلايذلاينطولاجاتنلإانعو،عمتجلماررّحتطشروهيذلاةأرلما



ةفاقثلىإراكفلأاهذهفيىعد،ةينلاقعيرياعبمذخأاذإّلاإًاينلاقع
سبتليلانطولىإو،ةرّحلاةيلقعلاهتايناكمإلىإيمتنيًادرفجتنت،ةيثادح
هددصبنحنيذلاباتكلاأرقُينأنكيماذهلو.ةيرقفلاةيوضعلاعجارلماب
،يرسفتللةلباقاهبابسأةيخيراتةعقاولىعليحيلوأىوتسم:ينيوتسمفي
ىرتيتلا،ةيعماتجلااةثادحلاةفاقثلىعليحيً،اقمعثركأ،ناثىوتسمو
لىإو،هتاقيبطتفيملعلالىإو،هراثآفيباطخلالىإو،هتسرمامفيرظنلالىإ
عجارلمافيةددّجتلماةيمزهلاً،ايلات،ىرتو،اهلمعتسييتلاةغللافيلقعلا
:لياتلاوه،ةفلتخلماهتاباتكفي،مظعلاقداصلاؤسناك.اهجتنتيتلاةتباثلا
ناذه؟فّلختلانعةجتانلاةلعافلاراثلآايهامو،فّلختلاتيأينيأنم
نمثركأذنم،لياجسلكشب،مظعلاقداصماهحرطناذللانلااؤسلاماه
.مويلاىّتحًاماعينعبرأ

ميلح.دفنأتسا،"ةيبرعلاةفاقثلافيباترغلاا"ً:اثيدحرداصلاهباتكفي
فيةيمزهلابابسأيرخلأاسرد.رخآقايسفيمظعلاقداصةلئسأتاكرب
يقترّقتسادقةمظنلأانكتملف،زواجتللةلباقهيفةيمزهلاتدبنمز
سجهت"ةينايمإةيوبعش"فيطقسدقيبعشلاءاضفلانكيلمو،زجعلارارق
ةفسلف"نكتلمو،روظنميرغنمزلىإينطسلفةلئسألحّرتوبرقلاباذعب
تاكربميلحدصر.ديحوتلاةبعصةقزّمملاصوألىإترثانتدق"مدّقتلا
اهبلاقماهنملىولأا:ينتيساسأينتلوقملىإًايهتنمةلعافلاةيمزهلاةرويرس
درفلايرياعمددّحيرظنلاولعفللًاعجرم"ةلئاعلا"ـبلّثمتت،مظعلاقداص
اهعقوتيلميتلاكلتيهف،ةيناثلاامأ.ةليضفلاوقلاخلأاونطولاىنعمو
عضيوءاضففيخيراتلاةلئسأعضييذلا،زجعلا:يأ،هيرغلاومظعلا
لماعنمناكولماك،ديعبوصيّق،رخآءاضففيهنعةيبرعلاتاباجلإا
.رخآ

لىعدرّمتبيأ،يعماتجاكارحبمهويامبيرعلالماعلافينّأعمو
يوطلسلاروظنلماسناجتببسب،يرقفشيماهكارحلااذهف،ةيمزهلاوزجعلا
فينافلتخيلاونومضلمافينافلتخينْيذللا"ةيردقلاةيوبعشلا"روظنمو
فترعيلاتوصلاديحويعمقماهنم،تلااحلامظعمفيلولأاف.ةينبلا
في،بئاغلاوةقلطلماةقيقحلاراكتحايعدّيينيقينيايمإنياثلاو،رخلآاب
فيو.هلوحهثيدحمظعلاقداصرادأيذلاشيعلماعقاولاوه،ينلاحلا
تثرع،ةيعماتجاةمزأ،لولأااهروطفي،ةيمزهلاتجتنأًاعيمجتلااحلا
عمتجلماثرعو،هنفدتوعمتجلمارقفتتاسايسفياهلحلىعتاطلسلا
ًانمز"يعدتسييذلا،"ئياهنلاصلاخلااقيزيفاتيم"فياهلحلىعنوفدلما



قداصنّأرملأاعقاوو.تيأينلً"اكرابمًلاح"رظتنيوأ،دوعيلاً"ادشار
ةمزلأازواجتنّأ،هكابترامغر،نلعيموزأمنمزفيهباتكعضومظعلا
نععافدلافيةدارإنعويّحدوجونعيربعتةمزلأابروعشلانّلأ،نكمم
توميأ،"ةمزلأاتوم"نمزفيهباتكتاكربميلحعضومانيب.ةايحلا
فيترّقتسانأدعب،اهتاذديدجتلىعةرداقةيبرعلاتاطلسلالاف،عمتجلما
ةينعمً،ايوبعشةصرتنلما،"ةقلطلماةيردقلا"لاو،"ةحيضفلاـةيئانثتسلاا"
يتلا،"ةيقشرلاةيصوصخلا"وه،ينلاحلافي،يرخلأايقبتلماو.ضرلأانوؤشب
عزّوتو،راقفلإاولهجلاوزجعلاوداسفلاودادبتسلاانياسنإفرطلىععزّوت
.ةنطاولماقوقحونوناقلاةلودوةينقتلاوملعلاوةيطارقيمدلا،رخآفرطلىع

لىعً،اموزل،يوطنيًايموقـًاينطوًلاعف"ينطسلفريرحت"ناكاذإ
ودعلانّلأثيادحروظنبمّلاإيوتسيلالعفلااذهناكاذإو،"ةيرحلا"
ينطسلفريرحتعوشرمنمىقّبتييذلاماف،ةثيدحتاودأبذخأينيويهصلا
سملا؟ةيعماتجلااةثادحلابفترعيلاوةّيرحلابلبقيلابيرعءاضففي
نمتسيلةغلب،"ةيبعشلاريرحتلابرح"عوضومهباتكفيمظعلاقداص
ماهبايغيّرصييذلا،ةيرحلاوةدارلإاولقعلارودًادكؤم،نامزلااذه
ةكلممعاستانمزفيةبارغلاف.رخآ"ءشي"اهلمحي"ءشي"لىإ"ةيقدنبلا"
نمعاصرلالوّحتينأوً،اينيطسلفًانأشً،ابيرقت،ينطسلفحبصتنأءايشلأا
اهعجرم،ةيربكوأةيرغص"ءايشأ"لىععاصرلىإً،اينيطسلف،ينطسلفلجأ
ةيسايسلاةطلسلالىإينطسلفةيضقتلزُتخادقف.ةطلسلا:وهلولأا
تهتناوً،ايوطلسًاعاصر"لئاصفلا"ينبعاصرلاحبصأو،ينطسلفمسابةقطانلا
يهاهنأشبديحولاررّقلما،ةعراصتمةيمهوةينيطسلفتاطلسلىإينطسلف
لىإمويلابيرعلائراقلادوعينأفيرطلانم.لييئاسرلإاقوّفتلاةطلس
ةيزاولماىرخلأاكلتلىإو،ينطسلفطوقستبقعأيتلا"ةيبرعلاتايبدلأا"
ةيضق"لوّحيذلايواسألماراسلماىرّقتيكي،"ناريزحةسكن"دعب،اهل
سينرفلابيدلأالاق.لاذتبلاالىإبرقأضراعيمويرمألىإ"ىبركلابرعلا
!!"اهزجنأيتلاروملأاةلمجلةلصّحمناسنلإا":ةرّمتاذورلامهيردنأ

نعثدّحتيلا،ابمر،تاكربميلحماك،مظعلاقداصنّإلاقيدقو
،يقيقحلاىنعلماب،نكتلمنإةبيجعلاةمواقلماهذهيهامنكلو.ةمواقلما
بيرععمتجملىإ،ردقبولو،حمطييذلامواقلمايدقنلالعفلاكلذيه
ةيصرانلاةعنقأ"هباتكفي.اهتياغوةمواقلماأدتبموهيذلا،ناسنلإامترحي
ضوعسيوللحارلاثدّحت،باجعلإاهتيعوضوميرثتستباتكوهو،"ةعبسلا
ريرحتدارأيذلا،قداصلايموقلادئاقلا،صرانلادبعلماجةاسأمنع



لاءانجسلا":نأءابدلأالوقيماكًايسان"نيدّيقمدونج"ـبينطسلف
هبلاقامو،مظعلاقداصهبلاقاموهضوعهبلاقام."نوبراحي
لوقلالىإعيمجلاقبسو.قيرزينطنطسقهبلاقتاكربميلحعمنافرطلا
رماعتسلاانّإ:"صرمفيةفاقثلالبقتسم"هباتكفيلاقيذلا،ينسحهط
ةموِاقلمافقاولماهذهنّإفةهادبو.فّلختملقتسمدلبنمًاشرنوهأ
ةيطارقيمدلابايغاهلوّحييتلا،"ةفاقثلا"ـبىعديزّيحلىإيمتنتةفلتخلما
·هقبسبترغمفقثمنعينطوفقثملكهثراوتي،بترغملعفلىإ

ًاماعينعبرألبقردصيذلا،"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"باتكلازيلا
سرّفيتلاةيمزهلاف:ببسنمثركلأمويلاىّتحهتّينهاربظفتحي،ًَ◌ابيرقت
ةيلقعلاو،ةضراحلازتلااهدقنيتلابابسلأاو،ةرمتسملازتلااهبابسأ
باتكلاةيمهأهنأديب.ةطشنةدلاوتمةيمانتمهريبرتنكيملاامربرّتيتلا
جهنلمافيلب،نمزلاةددحم،ةيخيراتةاسأمةءاضإفيلّثمتتلاةيقيقحلا
ةلاحلإانود،ةيناسنإبابسأبةيناسنلإاتابيخلاسرّفييذلا،قيلطلايدقنلا
.بابضنمعجرملىع

جارّدلصيف.د





اهيفزواجتةلحرملىإلصودقيعاولابيرعلايركفتلانوكينأوجرأ
لاصئاقنوبلاثموبويعلدادعتوأحيرجتةيلمعدرجمدقنلارابتعا
ليلحتلاهنأدقنلاهساسألىعبرتعيىوتسمققحدقنوكينأيأ.يهتنت
لىإةيدؤلماتارثؤلماوزجعلابابسأوفعضلانطاومديدحتةيغبقيقدلا
ًافداهنوكينأدبلاموهفلمااذهبمزتليدقنلكو.صئاقنلاوبويعلادوجو
ماكً.ايساقوًايبلس،ةلهولولأ،ادبماهمهتليصحفيًايباجيإو،هجردتفي
ةيمزهللةقباسلاةلحرلمازواجتدقيعاولابيرعلانادجولانوكينأوجرأ
هاجتلاالىعشيوشتهنأب،ةقبسمةروصبوً،امودًماهتمدقنلاناكثيح
مامأاهلفاعضإو,ةيبرعلاةردقلافيكيكشتهنأبو,يررحتلايروثلا
تعضوينحو.اهلةمعادلاةيرماعتسلااىوقلاوةينويهصلاوليئاسرإتايدحت
ةيمزهلاتءاج,كحلمالىع،اهب»كيكشتلا«ًامرحمناكيتلا،ةيبرعلاةردقلا
ودعلاىتحاهنملضفأىنمتيوأاهروصتينأنكيمناكامةروصلىع
ةلاقمفيلكيهيننسحدمحمهاورام,لوقأاملىعدهاشلضفأو.هسفن
تايفوسلاءماعزلالبقتةيفيكنع)12/7/1968()راونلأا(هتلااقمنم
:لكيهلاق،ةيرخلأاةيبرعلاةيمزهلل

فصربو.وينوي5مويتأدبيتلاكراعلماةجيتنباوئجوفتييفوسلانإ
مامأناكةيمزهلامجحنإف,روصقلابابسأنمهوأراملكنعرظنلا
يرغمهمامأنكيلموـهوذخأدقلفةياهنلافيو,قدصيلاًائيشمهنويع
هباشامولزلازلاويرصاعلأاكةعيبطلاثراوكنمرهاوظلاذخؤتماكـكلذ
.كلذ

في,روصتيوأملحيلناكامينككشلماةلاغلىغأنأفيلادجلاو
ةيبرعلاةردقلارايهناهيففصويتيأيسًاموينأب,تاظحللانمةظحل
.ءايمعلاةعيبطلاثراوكويرصاعلأاولزلازلافصوةقيرطلىعةروكذلما

ةيمزهلابةطيحلماعاضولألًلايلحتوًادقنثحبلااذهفيئراقلادجي
اهشرنيتلارظنلاتاهجووءارلآانمددعلةشقانمدجيماك،اهبةطبترلماو
.اهيطختلىعلمعلاواهيرسفتفيبرعلاينقلعلماوباتكلاونيركفلماضعب
ةدراولاءارلآاوراكفلأاضعبنعتبرعدقتنكيننأبهيونتلانمليدبلاو
لىعنماهتيقلأيتلاةضراحلمااهمهأةقباستابسانمفيةساردلاهذهفي
فيةروشنلماتلااقلماضعبو,1968طابشرهشفيةينانبللاةودنلابرنم
بآدادعأ(تويربفيةعيلطلارادنعةرداصلا»ةيبرعتاسارد«ةلجم



.)1968زوتم،1967لوليأو
مظعلاللاجقداص
1968بآ،تويرب



تلخد,ةيرغصةيويسآةلودتنّكتم1904ةنسنملىولأامايلأافي
,ثيدحلايركسعلاميظنتلاويعانصلاءانبلاويملعلاروطتلارماضمفيًاثيدح
ابوروأفيةّيربةلودبركألىإسيل،ةمصاقةيركسعةبضرهيجوتنم
لماعلافيةيرحبلالودلاىوقأنمذئنيحبرتعتتناكةلودلىإلب،بسحف
،نامزلاكلذسيياقبم،ًلاهذموًاعيسرًاصرننابايلاتققح.ايسوريهوـ
هوجولاعيمجفي،فورعلماايسورقوفتونيدلبلاينبيديلقتلاتوافتلامغر
نابايلاتزرحأ.دلابلافيةنماكلاتاقاطلاوناكسلاوةحاسلماكلذفيابم
ئداهلاطيحلمافيسيورلالوطسلأالىعئجافمموجهنشبقحاسلااهصرن
نابايلاىطعأمامهتيلاعفتّلشوةبراحمةوقوهثيحنمهتمطحو
فيةيرحبلانأانهركذنو.ةيادبلاذنمراحبلالىعةقلطلماوةماتلاةدايسلا
ام،ةروطخلاوةيمهلأاثيحنم،ةمصاختلمالودللينعتتناكمايلأاكلت
تناكراحبلالىعةرطيسلانأو،مويلاانليجلةبسنلابنايرطلاحلاسهينعي
انبورحلةبسنلابءاوجلأالىعةرطيسلاهينعتابمًادجًاهيبشاًئيشينعت
لوطسلأالىعنابايلاتضقنأدعبو.ءارحصلابورحةصاخوةضراحلا
ةعسربصرتنتسةيتفلاةلودلانأكشنمدعيلملىولأاةبضرلافيسيورلا
تسيقيهنإ،اهفّلختببسب،اهمجحةماخضمغر،ةمرهلاايسورلىع
برحلاهذهعئاقوعّبتتينمنإكلذلىإفضأ.همدقتىدمواهودعب
لىعاهتاردقواهتاقاطريدقتفيتأطخأةيصريقلاايسورنأفيكينبتي
جئاتناهلققحتاهنمدشأةبضربلىولأاةبضرلالىعدرللاهسفنرافنتسا
,خيراتلاعئاقوعجارينمو.ًلاعفتثدحيتلانملضفأةيسايسوةيركسع
ةنسنياثلانوناكرهشفيثدحامينبةددعتموةحضاوهبشهجوأدجي

نمسماخلاحابصثدحامينبو،ةهجنمايسورونابايلاينب1904
خيراتلاناكاذإو.ةيناثةهجنمليئاسرإوبرعلاينب1967ةنسناريزح
ةيخيراتلاثادحلأانأينعيلاكلذنإف,هقئاقدوهليصافتبهسفنديعيلا
مّلعتالملاإو،اهصيحتمواهسردنكيمةرركتمةنيعمطانمأنمضيرجتلا
زٍاغمخيراتلافيدجوالموضيالمانمدافتساالموةبرجتلانمًائيشناسنلإا
.ضراحلالىعلّطت

نحننيذللاينثدحلاينباهيلإتشرأيتلاهبشلاهجوأضعبانهركذنل
يريستنعينلوؤسلماوهيراشتسموصريقلاةعاطتسابنكيلم:ماهددصب
برحةهبجحتفلىعةيرغصلاةلودلاهذهؤرجتاوروّصتينأدلابلاةسايس



تغلباذإاهمويسورلانويركسعلاءابرخلالاق.ابوروأفيةوقمخضأعم
اهيلعدرللةدعتسمايسورنإفايسورمجاهتاهلعجنونجلانمًادحنابايلا
هذهلاثمأو.)1(يربكءانعنودباهتاكرحتعيمجةهجاوموةشرابم
فيددترتوانناذآفينطتلازتلاناريزحنمسماخلاليبقتاحيصرتلا
ىقلتتثيحبمهتدّعنويركسعلاءابرخلاءلاؤهدّعأ.انبولقفيزّحتوانناهذأ
لوحتتواهاوقزيزعتبموقتمثةيعافدلااهزكارمفيلىولأاةبضرلاايسور
،)2(»رحبلالىإينحقولاينيويسلآاءلاؤهبعفديس«يذلاحساكلاموجهلالىإ
تاحيصرتلىإسفنلابةقثلاهذهتدأو.دحاولافرحلابمهلوقدحلىع
ينينابايلاسورلامزهيس:لياتلالوقلابلثمتتةيسورلافحصلافينيوانعو
نعًابرعمسورلاطابضلارابكدحأبتكماك.)3(مهتاعبقتحتمهنفدب
ةيموكحلاةزهجلأاوةيسورلاةيمسرلاطاسولأافيًايغاطناكيذلاجازلمااذه
امأ,ايسورلىإًاراذنإيطعييذلاعونلانمًادلبنابايلاتسيل«:ًلائاق
لاو.)4(»نابايلالثمدلبنمًاراذنإلبقتتلاأاهيلعبجيفايسور
املاإسفنلابءافوجلاةقثلاهذهوهتوقوودعلابراتهتسلاااذهيهاضي
نمنياثلامويلافيمارهلأافيلكيهيننسحدمحمفورعلماقلعلماهبتك
:لاقثيح1967ةنسناريزح

لىعةلبقمليئاسرإنإف,ثداوحلاقابتسلاةلواحمنودبو،نكيماهم«
.»جراخلانموألخادلانمءاوس...ةققحمنوكتداكتراسكناةيلمع

تاعاسفي«ناونعتحت1967رايأ21مويةيروهمجلالسارمهبتكامو
ديكأتلاو.»ةكرعلمافيانتحلسأةفاكمادختسايرغب،ليئاسرإقحسننأنكيم
نلليئاسرإلىعءاضقلانأببيرعشيجفيطابضلارابكدحأهقلطأيذلا
بابفيمارهلأاهتشرنامو.ريدقتدعبألىعمايأةعبرأنمثركألمتحي
،1967رايأ27فيكلذوةيليئاسرلإاوةيبرعلاةيركسعلاتاقاطللاهريدقت
ةحلسلأاةميقنمصاقتنلإالىعةوقنمتيتوأاملكبتدهجثيح
ةروطسأليئاسرإةوقتبرتعاو,ةيبرعلاةحلسلأاةميقنمعفرلاوةيليئاسرلإا
ةدحوةيأهيفرفوتتلاهنأبودعلاشيجنعتلاقو,برغلااهلجوّري
ينبهبشلاهجوأنمو.لماعلاءاحنأةفاكنمةرفانتممذاشرمضيهنلأ
سيورلايرحبلالوطسلأاتمطحيتلاةمكحلمالىولأاةبضرلانأينبرحلا
ةجيتنلاتناككلذك.ةلهذمةعسربوةيادبلاذنمبرحلاةجيتنترّرق
تمّطحيتلاةمكحلماةبضرلادعبةيرخلأاةيليئاسرلإاةيبرعلابرحللةبسنلاب
عمبرحلايرصمتررّقةيناثلاةثراكلانأيرغ،يصرلمايوجلالوطسلأا
ةيناطيبرلاةعاذلإالسارمنكّممام,ليثماهلقبسيلمةعسربليئاسرإ



)BBC(عاذتيتلاةيرابخلإاةشرنلافيناريزحنمسماخلاءاسمنلعينأ
:لييامةشراعلاةعاسلا

لم.برحلاليئاسرإتحبرلاتقلابءدبلانمةعاس15نملقأدعب«
.)5("»ثيدحلالماعلاهفرعراصتناعسرأهنإ...لاتقلالىعةرداقصرمدعت

نمتنكتمدق،ايسورلىإسايقلاباهمجحرغصمغر،نابايلاتناك
ثحبلاوايجولونكتلاوةعانصلالثمةثيدحلاةراضحلاتاموقمصاصتما
اهلعجمامةقئافةعسرباهلكاهتلثتموينفلابيردتلاومظنلمايملعلا
نماهيلعلخدامعمايسورنأذإ،اهيلعصرتنتوىبركةلودىدحتت
فيتّلظثيدحلاملعلللثتموعينصتلاوديدجتللتلاواحموتاحلاصإ
ينبتلبرحلاتءاجىتح,اهثارتواهيضاملىإةنئمطمةفلختمةلوداهرهوج
ةلودهتققحاملىإةبسنلاباهسايقدنعرماضلمااذهفياهعقومةقيقحاهل
ةنراقلماهذهنأينبأنأًايروضرسيلو.اهعمءادعلىعواهنمرغصأىرخأ
لىعاهليصافتواهيرفاذحمظعبمقبطنت1904ةنسفينابايلاوايسورينب
ةيحاننمبيرعلانطولاوةيحاننمليئاسرإينباهبموقنةنراقمةيأ
.1968ةنسفيىرخأ

,اهسفنعجارتاهسفنلىعتوطناايسوراهبتينمُيتلاةيمزهلادعبو
اهيركفمواهيفقثمناسللىعاهتاذدقتنتوءشيلكفيرظنلاديعتو
ةروثتناكف,ةحداكلااهتاقبطنمةيعاولاةيدايقلاتائفلاواهبازحأواهينانفو

راثملوأوةيركسعلاةيمزهللةيربكلاةشرابلماجئاتنلالوأةروهشلما1905
اهتلتدقف,تقفخأ1905ةروثنأعمو.اهدقنوسفنلاةعجارمةكرح
تءاجيتلاةلماشلاربوتكوأةروثلقيرطلاتدهمتاضافتناوتابارطضا
ىدمتنيبوكحلمالىعاهتعضووبرحلااهتحضفيتلاطانملأالىعةدقاح
ىرخأةرابعب.ةصراعلماوةثيدحلاةراضحللةبسنلاباهتيلاعفمادعناواهئاترها
نموةبرجتلىإةنحمنمةيركسعلاةيمزهلاليوحتنمايسورتنّكتم
اهنألاولكلذلكققحتنأاهتعاطتسابناكامو.يراضحسردلىإةثراك
اهتاذيرغدحأموللواحتلمواهسفنلىعاهتعضووةيمزهلاةيلوؤسمتلبقت
ودعلاعقاوباهسايقدنعةصاخوةئماقلااهتقيقحواهتمايظنتواهعقاوو
ةيمزهلاهبشتةيرخلأامهتيمزهنأببرعللًاحضاونوكينأيغبنيو.هتقيقحو
يركسعلشفدرجماهنوكفيصخلتتلااهنأثيحنمهبشلالكةيسورلا
،انحلاصفينكتلمةيسامولبدتابلقتوةيسايستافلاحتةجيتنءاجرباع
ًاطابتراطبترتاهنأثيحنمو،ودعلاحلاصفياهمظعمفيتءاجلب
نطولافيةدئاسلاةيراضحلاوةيملعلاوةيفاقثلاوةيداصتقلااعاضولأابًاشرابم



.ةئماقلااهتقيقحنعًايربعتواهلًاساكعناةيمزهلاتءاجيتلابيرعلا
1904ةنسةيمزهدعبايسورينبسييئرقرافلىإيرشأنأيغبنيانهو
نمام.ىرخأةيحاننم1967ةنسةيمزهدعببرعلاينبوةيحاننم
كانهنأظحلادقولاإاهدعبوةيرخلأابرحلالبقبرعلاعاضولأعبتتم
صلمتلاةيغبدودحلادعبألىإانسفنأداهجإيهو,اهبانزيتمةفينعةعزن
لخدلاةيجراخرومألىعاهطاقسإوانبتقحليتلاةيمزهلاةيلوؤسمنم
يرصقتوةجرحمفقاومنمهيفانعقوامغيوستانلحمسيماماهيفانل
ةثيدحلاةراضحلاتايدحتهاجتولىولأاةيبرعلاةيضقلاهاجتانتابجاوفي
فيةيلوؤسلمانأهقماعأفيفرعيانمدحاولكنأعمو.ةماعةروصب
انملاكفيًامودلواحناننإف،نحنانيلعلاإرملأاةياهنفيعقتلاةيمزهلا
وأ،رهاظلمانوصننأوأ،هجولاءامظفحننأانتاحيصرتوانتاباتكوانركفو
،رطاوخلاوتلاماجلماوتايونعلماوتاقايللابمتهننأوأ،رعاشلمايعارننأ
ددحتنأبجيماكتايلوؤسلماديدحتواهئماسأبروملأاةيمستنعًاضوع
هذهتّلجتدقو.تزجعدقلزجاعللوتقفخأدقللشافلللوقنفً،اماتم
ةيكيرملأاتارئاطلانأانئاعدافيسفنلانعةيلوؤسلماةحازإفيةعزنلا
انعقاومبضرفيتكراشوليئاسرإقوفةيقاوةلظمتلكّشةيناطيبرلاو
تيايفوسلاداحتلاالىعهانببصيذلاموللافيًاضيأتّلجتو,ةلاعفةكراشم
فيةلودنمامنأبًمالع,ةشرابمبرحلادعبةيكاترشلااةلتكلالودو
ءزجلاتداعتسامثعوبسأرحبفياهحلاسنممظعلأاءزجلاتدقفخيراتلا
فيلضفلاو,ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلالاإنيرهشرحبفيتدقفمامبركلأا
انلصويتلاتاغلابلمافيتلجتماك.تيايفوسلاداحتلاالىإعجريهضيوعت
لىإسيايسلاويركسعلابيرعلافقولمافيتايبلسلالكةبسنفياهيلإ
اوسرّفيلتايبيغلاوةهللآااورجفهاجتلاااذهفيضعبلاطتشاو.رماعتسلاا
تحتًاثيدحردصباتكفيءاجماكهوغوّسيوبيرعلاقافخلإااهتطساوب
مهنايمإنعبرعلالىّختدقل«:فلؤلمالوقيثيح»ةبكنلاةدمعأ«:ناونع
ساسألىعموقتهّبربناسنلإاةقلاعنأكو.)6(»مهنعهللالىختف،هللاب
نإوكتكرتينتكرتنإةقيرطلىعةكترشلماعفانلماوةلدابتلماتاجاحلا
لولأانوناك22فيةيمشاهلاةيندرلأاةكلملمايتفمحصرو.كتببحأينتببحأ

ةيبرعلاةيمزهللهيرسفتضرعمفيلييابم"روتسدلا"ةفيحصلىإ1967
:دوهيلانعلاقفاهيناعمواهيزاغلمهصلاختساو

نوعيطتسيامةعاجشلانملاوسأبلانملاوةوقلانممهيفسيل"
دارأهللانكلو،مهبسانلاملعأنمنحنو،هذهمهتلعفاولعفينأهعم



."اننيدنعاندعبةجيتنةئفلاهذهانيلعطلسينأ
محترلاةجردلىإيركفتلانمطمنلااذهبططشلاغلبدقلةقيقحلافي

ام»ةبكنلاةدمعأ«باتكبحاصبتكدقف.اهتفلاخوةينماثعلاةلودلالىع
:ةيبرعلاةيمزهللهليلحتضرعمفيليي

ةينطولاوةيموقلاةوعدلاهذهراثمنمدجيلا،فصنلماثحابلانكل"
نعونيدلانعداعتبلاالاإاهرخآفيو،ةينماثعلاةفلاخلامدهلاإاهلوأفي
.نايملإا

دعبةيرحلاوًلالاقتسااولانيلمبرعلانإ،ىرخأةيحاننماهنعجتنو
ةيماحوًابادتنااوبسكلب،ةينماثعلاةيروطابرملإاقزتموينينماثعلاراسكنا
ًاعابتإ،ينيموقلارظنفي»نيرمعتسم«نوملسلمانوينماثعلاراصوً،ارماعتساو
.)7("نويبورولأاهلوقيالم

ناريزحبرحلىإةراشلإافي»ةبكنلا«حلطصلمانمادختسادرجمنإ
تايلوؤسلمانمبرهتلاوريبرتلاقطنمنميرثكلالىعيوطنياهجئاتنو
،اهعوقونعواهنعًلاوؤسمبرتعيلاتابكنلاهبلحتنمنلأ,تاعبتلاو
ةبكنلالوهلىإسايقلابًادجةيئزجبرتعتهتيلوؤسمنإفكلذكناكنإو
يأ,ةعيبطلاونامزلاورهدلالىإتابكنلاةبسنلىعانجردكلذل.اهمَِظعِو
.اهثادحأيراجملىعبساحننأنكيملاواهيلعانلةرطيسلالماوعلىإ

ءارهلافيصىقلأاهادماهبابسأوةيمزهلالوحيركفتلافيططشلااذهغلب
فيةفسلفلامسقسيئر(جاحلافسويلماكروتكدلاباتكفيهدجنيذلا
لىعحيحصلاباوجلانأةيدجلكبجاحلاروتكدلامزجي.)ةينانبللاةعماجلا
نوديريمهنلأ«وه»ينطسلفلىإءيجلمالىعدوهيلاصرأاذالم«:انلؤاست
ةيضقللةيفارخةروصمسرلىعبتاكلااذهلمعي.)8(»حيسلمابيذكت
عيمجنمًايلكهغرفتنيويهصلاـبيرعلاعاصرلاةعيبطلوةينيطسلفلا
ةيبيغةلكشملىإكلذبلوحتيف,ةسومللماةيخيراتلاوةيعقاولاهتايوتحم
يدصتلاوأاهتهجاوملىع،عقاولافي،انلةردقلاواهبانللبقلاةينيد
:ةروصلاهذهمسرفيباتكلافلؤملوقي.اهل

برعلاودوهيلاينبعقاولابروديلا،انئماستحتمويلامئاقلاعاصرلا"
دوهيلاينبلصلأابرئادوهانمإو)ةينويهصلاةيسامولبدلاهيعدتماك(
)9(."...ًلاوأحيسلماو

لوحتةينيطسلفلاةيضقلا»ةقيقحل«ةلهذلماةيروطسلأاايؤرلاهذهلعفبو
تحتمئاقلاعاصرلا«فييوناثويبناجلماعلىإ،ةيرحسةردقب،برعلا
عاصرلااذهشماهلىعنوفقيبرعلا.ةلتحلماةيبرعلاضرلأالىعو»انئماس



تزجعنأدعبهنأيهوةشهدمةقيقحفشتكاجاحلاروتكدلانلأ
لكتبوص...هتايحفييصرانلاعوسينملانتنأنع"ةيلماعلاةيدوهيلا
سأركابابلاةسادقهبتينع.ضرلأالىعهلثممنملانتلاهئاهد
.)10("ةسينكلل

نممويفي،لصتلماهسفنةينويهصلاةواعدلانأانهلوقننأانبسحو
دوجولانمبرعلافذحدحلىإةينيطسلفلاةيضقللاهفييزتفي،مايلأا
ضرألىعيخيراتلاعازنلااذهفيديحولاسييئرلانياثلافرطلامهرابتعاب
رمعتستلميهو,اهؤادعأمهنمًاماتمةيلماعلاةينويهصلافرعت.ينطسلف
اهديدحتنكيملاةيبيغةيفخىوقدضةيتوشيكنودكراعمضوخبينطسلف
.ًلاصأ

ةورمينسحديسلالثمًايمدقتًاينانبلًاركفمنأاندجوينحانفسأدقو
ةيلوؤسمةحازإلواحو،لقلأالىعرملأائدابفي،رايتلااذهعمقاسنادق
مهعضوبمهسفنأبرعلاوهو,يقيقحلااهعضومنعناريزحنمسماخلا
اذهمجاهنأدعبف.ليئاسرإهاجتنهارلايراضحلاويداصتقلااويخيراتلا
روباط(ةفورعلماتوعنلاضعببمهتعنو»ينككشلماب«مهماسنمركفلما
:لاق)هيرغوسماخ

نلأ،دحلااذهلىإبيرعلاناسنلإابًاكيكشتنونعيمـنذإـاذمالف«
لاةلقدارفأىوساهتاعبتلمحتيلابابسلأهبتلزنةيركسعةيمزه
.)11(»؟اهدحوبسنلاةطباريرغعونلابيرعلاناسنلإابمهطبرت

لوحًائيشانديفيلاوماهبلإاوضومغلاهفنتكيملاكلااذهنأحضاوو
ةروصب،ةيلوؤسلماةحازإفيطقفانديفيانمإو,ينيقيقحلاةيلوؤسلماباحصأ
.ةورمينسحيربعتدحلىععونلابيرعلاناسنلإانع،ةمهبمةضماغ

،نلآاًاحضاوًاهاجتاةثمنأركذنوانهكردتسنلمنإفاحجلإانمنكي
وحنلييم،هلويذوناريزحنمسماخلالوحينيبرعلايركفتلاويربعتلافي
،سفنلانعاهتحازإوةيلوؤسلمانمبرهتلافيةغلابلماوططشلانعةدوعلا
،يمسرلاهبشويمسرلانيديعصلالىعرهشأةعضبًارخأتمءاجاذهنأيرغ
رذحبةعجفلماناريزحثادحأفيةيبرعلاةيلوؤسلمالوانتلواحيوهو
لاةيئزجةروصبوددرتوظفحتباهبفاترعلاانمبترقيو,نيديدشءطبو
هاجتلاااذهلىعلثمزربأو.سفنلاعمةيقيقحةحراصموةأرجنعمنت
ىدعتتنأنودبعوضولمااذهتلوانتيتلا»مارهلأا«فيلكيهتلااقم
لىعروهشةدعضيمدعبكلذو،هرهوجلىإذافنلانودبوهحطسشدخ
رودلابلكيهفترعا:هينعأامينبتلةلثملأاضعبلييمايفمدقأو.برحلا



برحلانكل«:ًلائاقبتكفانتراسخفييبيردتلاوينفلاروصقلاهلثميذلا
مادختساةردقمانمإو،حلاسلانمةيمكبركلأًادشحتسيلةثيدحلا
:ةكرعلماضرلأنيدياحلماينبقارلمادحألوققاسانهو.»حلاسلا

يتلاديلانكل،ةمخضةوقراثآةكرعلماضرألىعدجأنيأتسسحأ«
.)12(»اهتايناكمإلكبةميلعنكتلمةوقلاهذهبكستمتناك

:لاقماك
نعينغتدقاهدحوةرابعلاهذهو،يصرعوملعتمودعمامأانكدقل«
يتلاقوفتلاصرانعةقدبصخلتاهنأماك،اهدعبءيجيدقليصفتلك
.)13(»ودعلااهزرحأ

:ليياملكيهجتنتسامث
بيرعلافرطلامامأرخآلحكانهسيلو،يصرعوملعتمودعمامأاننإ«
.)14(ً»ايصرعوًمالعتموهنوكينأيرغةلماشلاةهجاولماطخلىع

:رخآعضومفيبتكماك
ةجردلىإةيبصعةلاحفيتحبصأةيركسعلاةدايقلاصرانعضعبنإ«
.)15(»تلخلختفًاضيأةيبصعلااهيلإتلصوتاوقلانأو...ةقلقم

جئاتنلافيةيبرعلاروصقلاةيلوؤسبمفاترعلاانمعونلااذهنأليودبي
لىعبولطلماىوتسمفيسيلناريزحنمسماخلافياهيلإانلصوتيتلا
كشلابوهو،هاطختتوضيالمالىعبّلغتتةديدجةقلاطناقيقحتلقلاطلإا
يتلااهتيمزهدعبايسورداسيذلاةيلوؤسملليعولاىوتسمفي،ًلاثم،سيل
ةيمزهنمنرقفصنلىعديزيامدعبتءاجانتيمزهنأبًمالع،اهانركذ
.هتهجاوموهليدصتلاولييئاسرلإايدحتلاعمينتقباسينتبرجتدعبو,ايسور
دعبقرافيلمـيرظنفيـةيلوؤسلماببيرعلافاترعلاانمعونلااذهنإ
نعدعبلصفنيلموً،ادحأيذؤتلايتلالومشلاوميمعتلاتايوتسم
لايتلاةظفحتلماةرذحلاةددترلماتاغايصلاطانمأوةيروتلاوحيملتلابيلاسأ
لوقانعمدرو.هعئاقووهقئاقدوهليصافتلىإيأ،عوضولمابللىإذفنت
ةهجاولماطخلىعبيرعلافرطلامامأرخآلحكانهسيلو«لكيه
نأعيطتسيلامكدحأنأماكو.ً»ايصرعوًمالعتموهنوكينأيرغةلماشلا
فورعلمابرملأاوةموملأاويرخلاراصنأنمهسفنبرتعيلابيرعلىععقي
راصنأنمهسفنبرتعيلاًايبرعدجينلهنإفكلذك,ركنلمانعيهنلاو
قفتنديرجتلاوميمعتلانمىوتسلمااذهلىع.مدقتلاوةيصرعلاوملعلا
.ةروبجمانرطاوخىقبتوًاعيمج

ةنيعلماةددحلماتلاكشلماحرطنلمامًائيشانديفيلاملاكلااذهنكلو



فيةيرذجتايريغتنمماهنملكلىعبتتريامو,ةيصرعلاوملعلالوح
تايريغتلاهذهلّبقتلنودعتسمنحنله!انتايحجيسنوانعمتجموانسوفن
ضراعتيهنأينبتنإًاقباسهبزتعنانكاملكنعلزانتلاوتلادبتلاو
ةينمالعلا،ًلاثم،ناينعيةيصرعلاوملعلاف؟ةيصرعلاوملعلاعمًاحضاوًاضراعت
ًلادبكلذبةرهاجلمالىعأرجتينلوؤسلمانمِنمَ.ةلودلانعنيدلالصفو
؟ةيصرعلاوملعلالوحةضافضفتمايمعتلخادةقيقحلافيلغتنم

ً(ايونسكيسيوقودنصفلأ400نانبلدروتسي:رخآًايرغصًلاثمبضرأ
يمازلإيمسرسيردمماظنمويلاىتحنانبلفيدجويلانكلو.)16
لىع.ةيوناثلاةلحرلماةياهنىتحلباقمنودبهئانبأعيمجميلعتلفكي
يحضينأً،اعبطةيصرعلاوملعلامساب،مويلانانبللىإبلطهنأضرف
ًايونسةدروتسلماكيسيولانمقودنصفلأ400ـلافيلاكتنمبركلأاءزجلاب
مأيفنلابهباوجنوكيله،لماشلايمازللإاميلعتلاليوتملىإاهلوّحيل
يركذتلاعم،نيانبللكيرمضلىإلؤاستلااذهلىعةباجلإاكرتأ؟باجيلإاب
ثيدحلاملعلاةلأسمنعملاكلالىإدوعأسوً.ائماقلازامللاتحلاانأب
.ةساردلاهذهنمرخآعضومفيهليصافتو



يتلالبسلالثتماهنأدقتعأ,ةددحلماجذمانلانمددعةجلاعملىإلقتنا
ةبسنلابانعقاووانتمايظنتنعوانسفنأنعةيلوؤسلماةحازإفياهانكلس
.برعلابتلزنيتلاةيبلسلااهجئاتنوناريزحثادحلأ

,ناودعاهنأبليئاسرإعمناريزحبرحفصوفييرثكلاليقدقل]1
هذهصحّنمةظحلفقنل.ةأجافلماوردغلاصرنعلىعدمتعاناودعو
.عقاولالىعاهعابطناةقيقحوفاصولأا

عمةرمتسمبرحةلاحفيمهنأًامودنونلعينولازياموبرعلاناك
ةدايسلاوةيبرعلاضيارلأالىعًاناودعلصلأافيناكاهقلخنلأليئاسرإ
ةمواسملاواهيفلدجلاةقيقحهذهو،ةلتحلماضرلأالىعةينيطسلفلا
همساءشيةثمةقيقحلافيدجويلهنكلو.برعللةبسنلاباهلوح
؟هعمةئمادبرحةلاحفيانسفنأبرتعنرخآفرطينبواننيب»ناودعلا«
نوكينأنكيمو،برحلايهبرحلا؟ًلاصأهدوجوةيعشربفترعنلالب
قرخوأةيرارطضابابسلأنافرطلااهدقعةندهتايقافتلاقرخاهيف
نوكينأنكيملانكلو،ةنيعمةترفلماهنيبرانلاقلاطإفقولىعقافتلا
فيعيرلمابيرعلايرصقتلاناريزحبرحتحضفنأدعبف.ناودعبرحلافي
عمةرمتسمبرحفيانسفنأرابتعاةلاحاهنمضتتيتلاتايلوؤسلماةهجاوم
تدتعادقل«:انلوقبانتايلوؤسمنمصلمتلاويرصقتلاةيروتانلواح،ليئاسرإ
.»!ةبيطلاةلماعلماوراوجلانسحاهنمرظتننًامودانكاننأكو.انيلعليئاسرإ
نايرطلاحلاسرمديذلا,زكرلمالييئاسرلإايوجلاموجهلانأكلذلىإفضأ
انسقاذإلاإًاردغهرابتعانكيملا,اهتيادبذنمةكرعلمامسحويصرلما
نأضترفيثيح,ةيسورفلاولازنلايرياعبملييئاسرلإاودعلاينبواننيبعاصرلا
ةكرعلمافيةبلغلانوكتىتحينلزانتلماينمصخلاينبةحلسلأاوصرفلاأفاكتت
نيشرعلانرقلانمنياثلافصنلافيبرحللةبسنلابامأ.عجشلأاوردجلأل
ةثيدحلابرحلانونفنمًاماهًانفحبصأدقردغلابنحنهيمسنامنإف
ةيجيتاترسلإاسوماقفي)SurpriseAttack(»ئجافلماموجهلاب«ىمسي
سوماقفيًاضيأًافورعمحبصأكيتكتلااذهلىعدرلاو.ةثيدحلاةيبرحلا
لوأدنع،انتارئاطنممسقىقبينأهتايهيدبنمو,ةيبرحلاةيجيتاترسلإا
لاىتحعاطقنانودبورارمتسابوجلافي،ةكيشوتحبصأبرحلانأبةراشإ
نأيهيدبو.ةكرعلماءماسلىإاهقيرطفيوأضرلأالىعةثماجيهوتغابت
هنكلو,برعللةبسنلابصرنلانماضينعيلاداضلماكيتكتلااذهلثمعابتإ



لعفبسيلو,ةراسخةكرعلماانسرخدقنوكناننإ،ليدعتلقألىع،ينعي
هراصتنانثمعفدلىعهانمغرأدقنوكنماك،ودعلاتماجهمامأرايهنلاا
برحروصتيلازيلاناكبيرعلايركسعلايركفتلانأليودبيً.ادجًايلاغ
وجلاحلاسيرايطينبتراديتلاكراعلماقسنلىعةثيدحلاتارئاطلا
اهنألىعيأ,ةيناثلاةيلماعلابرحلافينياطيبرلاوجلاحلاسيرايطونيالملأا
يركسعلايركفتلااذهلباقمفيو.تارئاطلانمتلايكشتينبةيوجكراعم
برحللاهروصتفيًادجةمدقتمتايوتسملىإليئاسرإتلصوتبيرعلا
صخلدقو.اهدنعينتباثبرعلالّظيتلاةلحرلماًايلكتطختةيوجلا
نونفينبءاقلناكهنإ«:هلوقبةقيقحلاهذهنادمحلماجروتكدلا
نونفينبو،انبناجنماهدعباموأةيناثلابرحلاةحلسأوبيلاسأو
.)17(»ليئاسرإواكيرمأبناجنمةثلاثلابرحلاةحلسأوبيلاسأو

غيوستةيغبانسفنلأراذعلأادجننأًادبأانلزوجيلاىرخأةرابعب
ًاموداوناكبرعلاةداقلانلأ،ةأجافلماوردغلاصرنعلىعديدشتلابانقافخإ
لاو.ريرحتلاةكرعموهوبركلأافدهلالىإةهجوممهدوهجنأنونلعي
اهدشننانلزامواهديرنانكنحنةكرعلمةبسنلابأجافننأًلاصأانبقيلي
مأودعلااهدارأنإ،اهيفبيرلاةيتآاهنأينقيلاملعملعنواهلدعتسنو
نمًابرهت،برعلانمضعبلاهلاقالمةبسنلابلاقيهتاذءشيلاو،اهدريلم
»ةئفاكتم«نكتلمةكرعلمانأب،يرصقتلاوزجعلابفاترعلاانموةيلوؤسلما
ليئاسرإعمةيسورفةزرابمفيلخدنلماننأىرخأةرمددرنو.»ةلداع«و
ةحلسلأاوصرفلاثيحنمؤفاكتلاماترحاينلتاقتلماينفرطلالىعضرفت
صرتنتف،ةأجافلماوةتغابلمادعبتستو،هجولًاهجولاتقلابجوت،تادعلماو
ةكرعماهنألىعنحناهانحرطةكرعمانلخددقل,!ةلادعلاوةماهشلاكلذب
،يرصمةكرعميأ،دوجووحمةكرعمىرحلأابوأ،دوجومدعوأدوجو
»ؤفاكتلاب«يركفتللهيدللاجملاهيرصموهدوجونععفادينمو
ةرلمافيةيوونلالبانقلانوكتدقوةرلماهذهلمابانلاناكف,»ةلادعلا«و
.ةمداقلا

نعمنيلالييئاسرلإاموجهللةبسنلابردغلانعليقامنإعقاولافي
لب,بسحفتايونعلماعفروسفنلانعةيلوؤسلماةحازلإةليزهةلواحم
لازتلالاتقلافيةيسورفلاةيلقعوبرحلااولخدبرعلانأًاضيأينبي
تارابعلانمكلذلىعلدأسيلو.مهلعفدودرومهلوقعلىعرطيست
انفحصفيتددرتيتلاوانتاعاذإنماهانعمسيتلاميقلاوماكحلأاوراكفلأاو
ةيدرفلاميهافلماو,ليخلاطابرو،رفلاوركلاو،فويسلاليلص:لوحانلاوقأو



,ةءاندلاو,ردغلاو,ةيمحلاو,فشرلاو,لاسبتسلااو,ةعاجشلانياعلمةيرئاشعلا
كرحتلازتلايتلاميقلاولماوعلايههذه.لاتقلافيةشرابلماةهجاولماو
ةهجاوملاةكرعمفيبراحهنأنممغرلابهلايخبهلتوبيرعلارعاشم
ةعسربتارئاطلاضاضقنااهماوقةكرعمتناك،ةزرابملاوةيسورفلاواهيف
اهماوقناكو.اهضرأفيةثماجىرخأتارئاطلىعةقئافةراهموةلئاه
تاططخلمًاقفوودعلاتاعردمعمبهللافذاقتتوحطانتتةمخضتاعردم
بعلتلابورحلانمعونلااذهفي.ةيبرحلاتايلمعلاةفرغفيتعضو
لاوً,ايرغصوًادودحمًارودلاإةيديلقتلااهيناعبمةيمحلاوةلاسبلاوةعاجشلا
موقتنأةءاندلاوردغلاوةلوجرلاوةماهشلالوحةيسورفلاراكفلألنكيم
لايتلاةهجولماخيراوصلاولمابانلالبانقاهمسحتبرحفيماهروديأب
انيفضترفيناكً.ماهشوًاعاجشدرفلاناكماهماهرامدنمتلافلإانكيم
اهيفةبلغلافقوتتبرحلةيضالماةنسنيشرعلافيةيفاكلاةدعلادعننأ
اهتاقاطمادختسافيةعردلماةللآاءاروعباقلابيرعلاناسنلإاةردقملىع
ةعيسرلاةباجتسلاافيهتردقملىعو,ةنكملمادودحلاصىقألىإاهتاردقو
رامدلاهبقحلينألبقودعلابضرنمنكمتيلةكرعلماتايدحتلةنرلما
تاعطقلااهيفتلقنتبرحفيانسفنأاندجوكلذنعًاضوعنكلو.ًلاوأ
مامةيضرأةيماحوأيوجءاطغنودبوًاراهن،ًلاثم،ةيقارعلاةيركسعلا
قيرطفيناديلمالىإاهقيرطفييهوةحدافرئاسخباهتباصإببس
تاعطقللةددعتلماتلاافتحلاااهتبسانبمانمقأبرحفيو،ةفوشكمةيوارحص
تمدقف,ةنانرلابطخلاتيقلأثيحلاتقللاهدشحررقتيتلاةيركسعلا
دوهجلانمهتحارأنأبودعلاتارابختسلاةيربكةمدخانتاعاذإكلذب
هتوقرادقمولاتقلافيهباجيسيذلاليكشتلاوةدحولامساةفرعلمةبولطلما
اهتفصقف,تاعطقلاكلتتلاقنتديعاوبمىتحهتدوزماك,ناديلمافي
برحفيانسفنأاندجو.لاتقلاةحاسلىإاهلوصولبقةيليئاسرلإاتارئاطلا
عمءادشأاونوك«ةهبجلالىإةفحازلاهشويجل•فراعنمحرلادبعاهيفلاق
نأنيدشارلاءافلخلاةعاطتسابناك.ً»ادلووأةأرمااولتقتلانكلو,ودعلا
نأانتداقلزوجيأنكلو,مهيبراحمومهشويجلاياصولاهذهلثماوطعي
شرعةعبرأدعبانشويجلىإًابيرقتتمالكلاسفنبوةحيصنلاسفناومدقي
رطخيلمأ؟!ءاسنلانمفلؤمودعلاشيجنمًايربكًاءزجنأبًمالعً,انرق
ودعلاندمرمدينأيدنجلااذهعيطتسيفيكانمينلوؤسلمالابب
؟ءوسبءاسنلاولافطلأاسيمنأنودبهتيعفدبمهارقفصقيوهتارئاطب
مهءارواوكترينأوأعئاظفلااوفترقينأاندونجلديرنلااننإلاحلاةعيبطب



ةعيبطلوحةماهةللادهلانتداقهاوفألىعملاكلااذهنأيرغحباذلما
لىإفضأ.اهئارجنمًِ◌ايساقًاسردانملعتوةكرعلمااهبانلخديتلاةيلقعلا
امدعبأةيبرعلايرهماجلااهيفتناكبرحفيانسفنأاندجواننأكلذ
انتزهجأنأذإ,ةكرعمللسيفنلايرغوسيفنلادادعتسلااةلاحنعنوكت
تسيلينطسلفريرحتبرحنأبًاعيمجانسوؤرفيةركفلاتسرغةيملاعلإا
نفدباهدعببرعلاموقيبيبألتلىإةطيسب»ةحسف«وأً»اراوشم«لاإ
.برحلاهينعتاماذهورملأافياملكاذهو..رحبلافيودعلا

اهنألىعريرحتلاةكرعملىإترظنيتلاةيلقعلانأودبيعقاولافي
تناكلب,ةيبرعلاتاعاذلإاطاسوأنمضةدودحمنكتلم»راوشم«درجم
يذلاندرلأاءارزوسيئرركذ.ةيبرعلاةيدايقلاتايوتسلمالىعألىعةيشفتم
عافدلاقافتاعيقوتلةرهاقلالىإ30/5/1967فيينسحكللماقفار
ينيصرلماينيركسعلاشقانييصرلماسيئرلاذخأينحهنأيرهشلاكترشلما
،كاذينحليلّيخ.هتادادعتساةوقوودعلاةردقفينيدوجولماينيندرلأاو
،ةيندرلأاتاوقلااهرزأدشت،ةيصرلماتاوقلانأ،رماعيرشلماهلاقمام
،مايأىدمفي،ليئاسرإلخادـمادصعقوولـةيركسعلااهفادهأققحتس
ةبراضلاةرابجلاتاوقلاكلتلةلهسةهزننمثركأنوكتنلةكرعلمانإو
.)18(!ءشيلكيهتنيو

ةيلئاعلاوةيلبقلاوةيرئاشعلاتاطابترلالناكدقل,كلذلكلىإةفاضلإابو
طانمأبمكحتتوبيرعلاةيلقعلىعرطيستلازتلايتلااهميقوةروكذلما
ناسنلإاةيسفنلىع،اهدعبوبرحلاءانثأ،ةيرطخلاةيبلسلااهتايرثأتهكولس
ةتتشلماهلعفدودرلىعوةلتحلماضيارلأانمهحوزنلىعو,يداعلابيرعلا
تماظنلماوةيعماتجلااتاسسؤلمانادقفببسبو.لييئاسرلإاوزغلاهجوفي
في،عقيبيرعلانطاولماناك،يرهماجلاينبةلماعلابازحلأاوةيسايسلا
فصرتيوةيرئاشعلاوةيلبقلاةيوفعةرطيستحت،مهادلارطخلاتاعاس
،»ضرلأاب«هطابترانمىوقأهتعماجوهلهأبهطابترانأبرعشيف,اهلًاقفو
»نطولاباترب«هتلصنممهأورطخأهئابرقأوهتانبوهتيرشعبهتلصو
لوحةينيطسلفلاتاساردلاةسسؤمنعةرداصلاةساردلاتزربأدقو.ددهلما
ريدجلاو.حوضولكبعوضولمانمةيحانلاهذهمهحوزنبابسأوينحزانلا
نعيرجأيملعيبيرجتثحبلوأبرتعتةروكذلماةساردلانأركذلاب
»يعماتجلااحسلما«و»ناديلماثوحب«جهانمدمتعاوينينيطسلفلاينحزانلا
لىعةيبيرجتلاةساردلاهذهتلمتشا.ةيعماتجلااتاساردلالقحفيةفورعلما
ناسنلإاكولسلىعةيلبقلاميقلايرثأتنعهانلقالمةبسنلابةيلاتلاقئاقحلا



:نطولاضرأددهتييذلارطخلاوةئجافلمابرحلاةهجاومفيبيرعلا
،)ةيموقلاوأضرلأاطباورنم(قثولأاوىوقلأايهةيلئاعلاطباورلانإ«
انركذماكءاقبلافيلاحوزنلافيًماهمًلاماعطباورلاهذهتناكدقو
مهئاسنومهتانبلىعًافوخاوكرتينحزانلانمًايربكًاددعنإً.اقباس
»ضرعلا«موهفمنأوهعقاولا.مهسفنألىعًافوخسيلومهبابشومهلافطأو
ميخمفيهانلباقحزانلوقي.حوزنلاةيلمعفيًاماهًارودبعلبرعلادنع
ةلباقلمافي.»انضرعباندشر«:لياتلالكشلابرودلااذهنعًابرعمءايزيز
بابسلأاينبناكببسلااذهنأركذتةحزانلاتلائاعلاتناكةلباقلمادعبو
.)19(»اهحوزنلةيسيئرلا

بيرعلانطاولماموليلعئاقولاهذهركذلىعدحأتأيلملاحلاةعيبطبو
نودبوةلئاهةمدصيرثأتتحتوهوةيزاغلاشويجلاهجاويذلالزعلأا
.هبقاوعوللاتحلااةهجاولمقلاطلإالىع)يونعموليقعوسيفن(دادعتسايأ
يعماتجلااجضنلاىوتسمنأفيصخلتيطقفًافسؤمًاعقاورقناننإ
غلبيلمً،امدقتثركلأاةيبرعلانادلبلافيىتح،بيرعلاناسنلإادنعينطولاو
اهميقوةيرئاشعلاوةيلئاعلاتاءلاولاىوتسمىطختيهلعجييذلادحلادعب
للاتحلاالىإيدؤتامًايرثكبورحلانأكرديهلعجييذلاو،ةيديلقتلا
نأنودب،نطولاضرألىعةليخدلاشويجلادوجووضارعلأالىعءادتعلااو
ضرلأامهكرتومهحوزنو»مهضارعأبيننطاولمادوشر«ةروضرلابكلذنعجتني
ةروكذلماةساردلاتنيبدقو.ودعلااهديريناكماكًاماتمناكسلانمةيلاخ
ةيعماتجلااتاسسؤلمانادقفلىإعجرتزجعلااذهفيةيلوؤسلمانأ
ةيلبقلاطباورلالحملحتنأاهيفضترفييتلابازحلأاوتماظنلماو
:كلذنعةساردلالوقت.ةثيدحلاةيموقلالودلافيةيلئاعلاو

نميربكبناجلىعهنأدقتعنشرابميرغرخآببسًاضيأكلانه«
.بازحأوتماظنموتاسسؤمنمضةيعماتجلااطباورلانادقفوهو،ةيمهلأا
ءلاؤهنإ.ةيلئاعلاطباورلايهبيرعلاعمتجلمافيةلعافلاةديحولاطباورلا
ةينيدتناكأةيمسريرغةسسؤميألىإبلغلأالىعنومتنيلاينحزانلا
لحتامدنعدرفلااهيلإأجلينأنكيميتلاةيعماتجاوأةيسايسوأ
نمهيلإنوئجتلينمنوحزانلادجيلم.اهتهجاوملىعهدعاستفتابكنلا
،ةلوهسبةيعماتجلااتاقلاعلاتلحنادقو.داشترسلااوماهفتسلااوةحيصنلالجأ
ندلماوىرقلاانمأك.ةاوننودتحبصأىرقلاكةيلحلماتاعمتجلماانمأك
.)45ص(.»برهلايرغاهيمحيءشيلافةأجفاهتفدصتدقفةافحلس

ةسرلأادودحدنعفقتبيرعلاعمتجلمافيةيعبتلالازتلاىرخأةرابعب



دودحنمضىتح.هئاجرأةفاكبنطولاواهسرأبةملأالمشتلاهزواجتتلاو
ًايناثةوخلإاوًلاوأءانبلأا:تايولولأانمًمالسهجاونةقيضلااهميقوةسرلأا
هسفنبرتعيلازيلابيرعلانطاولماو.ً.اعبارلاخلاءانبأوًاثلاثمعلاءانبأو
دقهلاخوهمعءانبأوهتوخأوهؤانبأووهمادامًايبسنلابلائداهًانئمطم
نحن.ةايحلاهذهفيمهتابلطتمنملوقعمبيصنباورفظواوستكاواوعبش
رعشينحناريزحبرحةيشعندلمافيبيرعلانطاولمافصرتفيكملعن
.قوسلافيةضورعلماةيئاذغلاداولماوعئاضبلاضعبفيصقنثودحناكمإب
,يننطاولمانمهاوسباسحلىعلب،هاوسلبقيرجيانمدحاولكناك
ةيذغلأاوعئاضبلانمةنكممةيمكبركأهتيبفيسدكيوعاتبيلقاوسلأافي
لىعولوةبيرقلاهتسرأتاجاحينمأتبماقهرابتعابحايترلااباهدعبرعشيل
هئابرقأينبنطاولمااذهىهابتعقاولافي.مهنامرحونيرخلآاءاذغباسح
فيزبخلانموليكاذكوينحطلانمسيكاذكيربدتفيهتراطشوهتكنحب
يبلسلايرثأتلاامأ.يرخبءشيلكفيرخبةسرلأاتمادام.جرحلاتاعاس
لىعوةماعةيئاذغلادلابلاةلاحلىعكولسلانمعونلااذههكترييذلا
فيعئاضبلاراكتحافيانتراطشبمهانقبسنيذلايننطاولمانمءابرقلأايرغ
اهبانلةقلاعلاوقيضلايرئاشعلاانقفأفيلخدتلاتارابتعايهف,انتويب
نلأةلثملأابضرفيةدايزللةجاحلاو.)20(جرحلاورطخلاتاعاسفي
.هطيحموهسفنفيلمأتلانمءشيباهطابنتسالىعرداقانمدحاولك

ناريزحبرحهتفشكأطخوأًازجعوأًايرصقتدجننأانيلعبعصي]2
رماعتسلاالىإبرعلاضعبهبسنيلمبيرعلاطيطختلاودادعتسلااوميظنتلافي
نعةيمزهلافيةيلوؤسلمااوحازأنيذلامهنويرثكو,ةيلودلاةيلايبرملإاو
لمأ:انهانسفنألأسنلو.رماعتسلاالىعًلايصفتوةلمجاهطاقسإبمهسفنأ
،اهلاودعتسانأدعبناريزحنمسماخلاةكرعماولخدنيذلابرعلانكي
دقل؟رماعتسلاابًاقيثووًايوضعًاطابتراةطبترمليئاسرإنأيعولاماتمينعاو
لىإةدفاولاتادعاسلماةعيبطكاردلإالكينكردمـلاقيقحلاوـانك
ـةبقعلاجيلخقلاغإدعبـةردابلمامامزذخأتسليئاسرإنأو,ليئاسرإ
•نايادشيومكتريلمو،اهحلاصلةكرعلمايقابمسحتةديدشةيبرحةبضرب
كشللًلااجم،ليلقبةكرعلمالبق،ةفلتخلماهثيداحأوةيفحصلاهتارتمؤمفي
نأنمًانقيتمناكهنأبحصرّصرانلادبعسيئرلانأماك.ةقيقحلاهذهب
تايلاولانأماك.ناريزح5لياوحنوكيسلىولأاةيليئاسرلإاةبضرلادعوم
معدلاهدادعتساىدموبرعلاوحناهاياونفيكشللًلااجمكترتلمةدحتلما
برعللًاحضاوناككلذلك.اهدودحلىعواهيلعةظفاحلماوليئاسرإ



،صرنلازارحإوةكرعلماضوخانتعاطتسابنأانردّقكلذعمو،مهتداقو
،ةيبصعلاهذهلكبيرغلامولننأمويلاًاعفنانيدجيلاو.ريدقتلاانأطخأو
هانبرخوهانفرعيذلارماعتسلااوهناريزحنمسماخلادعبرماعتسلااف
ناكماكًاماتمفصرتوهنإرماعتسلااملايلاو.!ناريزحنمسماخلالبق
،بائذلافصرتتفصرتيهنإبائذلاملاتلاذإ.فصرتينأهنمًاعقوتم
تبثأو,بائذلاتماجهنمضرلأايمحينأهيفضترفيناكنمملايلب
اهتيماحنمهنكيمةيلاعفلانمىوتسمدعبققحيلمهنأبةرمدعبةرم
يذلايريبرتلاقطنلمااذهنعجتنيوً.اماتمسكعلابهحجبتوهئاعدإدعب
وهرخآرطخمٌهوناريزحنمسماخلادعبرماعتسلاالىعةئملالابعفدي
،ةيتاذلايرغاهاوقينبوةيتاذلاليئاسرإةوقبهنومسيامينبزييمتلا
اهوهجاوولليئاسرإلىعًماتحنوبلغتيسبرعلانأبكلذدعبجاتنتسلااو
فيةيليئاسرلإاةوقلايعونينبزييمتلااذهلىجت.بسحفةيتاذلااهتاقاطب
يدانلافيىفطصمنسحنكرلاديمعلااهاقلأةضراحمفيتدروةرقف
:لاق.»ةسكنلانمةيركسعسورد«ناونعتحتتويربفيبيرعلافياقثلا

،مايلأانممويفيليئاسرإلىعبلغتنساننأفيكشنىدأنيرماخيلا«
نمسيلفً.ايخيراتوًايقطنممتحماهيلعانراصتنانأبينقيلىعليننإو
لودلالىعليئاسرإكةيرغصةلودبلغتتنأيعيبطلانملاولوقعلما
اهترطيسلىإهسرأببيرعلالماعلاعضختنأورملأارخآفياهلكةيبرعلا
برعلابلغتينأوهيعيبطلاولوقعلمارملأانإلب,دبلأالىإاهذوفنو
.)21(»مهبناجفيةيعيبطلاقوفتلالماوععيمجنإذإليئاسرإلىع

ليئاسرإةوقينبةقرفتلاهذهودبتدقو،ًلاوقعمملاكلااذهودبيدق
لىعاهعضودنعنكلو,يرظنلاىوتسلمالىعةميلسةيتاذلايرغوةيتاذلا
نم,ةيتاذلاليئاسرإةقاطنلا,قلاطلإالىعاهلةميقلاهنأدجنكحلما
عومجميهبرعلاعماهضوختةكرعمةيأفي,ةمساحلاةيلمعلاةيحانلا
ماهمصرنلاقيقحتلعاصرلاةبلحفياهبفذقتنأاهتعاطتسابيتلاىوقلا
نمةعبانتناكءاوس,كلذفيقرافلاهنأيأ,ىوقلاهذهرداصمتناك
وأرحبلاضرعفي"تيبريل"ةنيفسنموأةلتحلماةينيطسلفلاضرلأاةعقر
.ةيبيردتلاوةينفلاوةينقتلاةيحانلانمبيرعلالىعلييئاسرلإادرفلاقوفتنم
ىقبيساسلأااذهلىعةيتاذلااهتوقددحيلاليئاسرلإبيرعدصتلكو
يوطنيهنأماك,اهردققحودعلاتاقاطردقيلاهنلأًلايزهوًاصرتقم
مويفي،ليئاسرإةهجاومةيناكمإلوحاهتيزعتوسفنلاعادخنمءشيلىع
فيتايرغتلىإعلطتلابانسفنأمهوناننإ.»اهتاذب«وأ»اهدرفبم«مايلأانم



نأانبردجلأامانيب,»اهتاذب«ليئاسرإدرفتسننأانلحمستانلوحلماعلا
ساسألىعةدعلادعنثيحبانعمتجموانعقاووانسفنأليدبتلىإعلطتن
تاناكمإنأكشلا.اهناوفنعواهزعفيواهتاقاطعيمجبليئاسرإةهجاوم
ةلتحلماضرلأاةعقرتاقاطوتاناكمإنميرثكبمظعأهتاقاطوبيرعلالماعلا
وهوحنلااذهلىعىوقلانازيمباسحنأيرغ،ليئاسرإاهيلعةئماقلا
ةئدهتورطاوخلابرجبابنملاإانعفنيلاوةجاذسلاوفخسلاىهتنبم
.سوفنلا

ًايقطنممتحماهيلعانراصتنانأبينقيلىعليننإ«:نكرلاديمعلالوقامأ
ةلودبلغتتنأيعيبطلانملاولوقعلمانمسيلف«:هلوقو,»ًايخيراتو
,ئنمطمملاكوهف,»رملأارخآفياهلكةيبرعلالودلالىعليئاسرإكةيرغص
لىعيوطنيعضولمااذهفيةيقطنلماوةيخيراتلاةيمتحلالىإءوجللانكلو
ديدحتةيلوؤسموثدحامةيلوؤسملمحتنمبرهتلااهمهأ,راطخأ
ةثمو.ًلاعفثدحدقناكامءوضلىعثدحيسالمةضيرعلاطوطخلا
عقاولانأبجاتنتسلااوهةيمتحلانعملاكلااذههيلعيوطنيرخآرطخ
فيثدحماعةقيقحلافيًلاوؤسمنكيلمهنلأهرهوجفيميلسبيرعلا
يرضيلاكلذلوـًلاثم,رماعتسلااوههنعلوؤسلماـناريزحنمسماخلا
روملأانلأهيلعنيرئاساوناكيذلاجهنلاتاذلىعاورمتسينأبرعلا
ةياهنلافيمهبيدؤتفوسيمتحلااهارجبمةيخيراتلاثادحلأاواهتعيبطب
.ليئاسرإلىعراصتنلاالىإ

ليئاسرإلثمةيرغصةلودبلغتتنألوقعلمانمسيلهنأودبيدق
ودبيدقابمًامودديقتيلاخيراتلانأيرغ،رملأاةياهنفيبرعلالىع
نألوقعلمانمنكيلم.ةنيعمةينمزةترففيًايعيبطوًلاوقعمناسنلإل
لّشُينألوقعلمانمنكيلمو،تلعفاهنكلوايسورلىعنابايلابلغتت
نمسيلو،ثدحاماذهنكلوةدحاوةبضربيصرلمانايرطلاحلاس
برغتلاةيروطابرمإلىعايناطيربلثمًادجةيرغصةلودرطيستنألوقعلما
ةلئاهلااهناكسدادعأوةنماكلااهتاقاطوةعساشلااهتاحاسبمسمشلااهنع
يعيبطلانملاولوقعلمانمسيلهنأماك.نورقةثلاثةدلمتلعفاهنكلو
نرقعبرنملقأفيةيلاتتمتارمثلاثليئاسرإمامأبرعلامزهُينأ
لايعيبطولوقعموهالمانسيياقمنأيّنبيمام،ثدحدقكلذنكلو
نأوهعوضولمافيمهلما.ةيملعيرغوةيعوضوميرغةيمهوةيتاذلازت
لىعليئاسرإكةيرغصةلودبلغتلوحنكرلاديمعلاهيلإراشأيذلارطخلا
نأًادبأانلزوجيلاوً,ائماقًارطخلظيرملأارخآفياهلكةيبرعلالودلا



متحموأيقطنمولوقعمهنأانلودبيابمينعرذتمهريدقتفينواهتن
ًايئاهندعبتستةيخيراتلاةيمتحلالاوقطنلمالاولقعلالانلأً,ايخيرات
ًاعقاوكلذبحبصتلثادحلأاىرجمفياهعشبأوتلاماتحلااأوسأققحت
ليئاسرإقلخيذلارماعتسلاامولفيتسيلنذإةلكشلماً.اخسارًايخيرات
تاقاطلىإبيرعلاعمتجلماوبيرعلاناسنلإاليوحتمدعفيانمإو،اهتبثو
.ليئاسرإفيدسجتيماكرماعتسلااةهجاومةيلوؤسملمحتعيطتستةلاعف
نعقئاقحنمهفرعنانكامليوحتلىعانتردقىدميهةلكشلما
بيرعلالمعلاةيجيتاترسإنمءزجلىإناريزحنمسماخلالبقرماعتسلاا
هذهفعضلىعلدأسيلو.سوسحلماعقاولاوليعفلاذيفنتلاىوتسملىع
ئياهنلااهرارقةرهاقلافيةيسايسلاتادايقلاتذختاينحهنأنمةردقلا
اياونبماتلااهملعساسألىعاهئبعلمحتولىولأاةبضرلايقلتةروضرب
نأدعبمايفينبت،ئجافلماموجهلافيليئاسرإاياونوبرعلاوحنرماعتسلاا
لماهنأيأ,قلاطلإالىعرارقلااذهىوتسمفينكتلمةيذيفنتلاةزهجلأا
ةليفكلاةيلمعلاتاءارجلإاكلتلىإيأ,مئاقعقاولىإهتمجرتنمنكمتت
تاوطخلاكلتلىإو،نكممدحصىقألىإلىولأاةبضرلاةدحفيفختب
نكمتتل،قاطنقيضأفياهصرحواهتافعاضمقيوطتلىعةرداقلاةيلمعلا
ةيركسعجئاتناهلنمضيسكاعمموجهنشنماهدعبةيبرعلاىوقلا
لممأ,رماعتسلاالىعموللابانيحنأنإ.ماتلاصرنلالقنلمنإ,لضفأ
فيبيرعلاعمتجلماوبيرعلاناسنلإاةيلاعفيهةيساسلأاةلكشلماىقبت,لعفن
ينقتلاويجاتنلإابيرعلافلختلانأكشلاوهراطخأوضراحلاتايدحتةهجاوم
عونلااذهنادقففلخ،يربكدحلىإ،نماكيدايقلاويطيطختلاويملعلاو
يروثلاركفلماددحي.مويلابرعلادنعةيذيفنتلاةيباجيلإاةيلاعفلانم
:ةيلاتلاتمالكلابلبقتسملللمعلاطخهيبريدسيجيرباشلا

ةيلاعفلانعثحبلانإ,ةيلاعفلالجأنملاضنلاًاعيمجانتمهمنإ«
فيةنكملمالئاسولاعيمجبو،يرمضنمةرذهلتناكنملكبطقتسي
لكدعب..لولأازكرلما-ظحلانسحل-هيفةدرجلماةيرظنللسيلناديم
يتلاجمابرلانموةبذاكلادوعولانمو،ءافوجلاتارابعلانميننسلاهذه
يرغ،ةدشبباوبلأابضرتتتاب،ةيلاعفلالىإةحللماةجاحلانإف،ققحتتلا
22(»ةرثمةيأبجنتلااهنإف،لقعلاعمجوازتتلماذإةجاحلاهذهنأ
(.

ةيلوؤسلماةحازإوةيمزهلاريبرتفيةعئاشلابيلاسلأامهأنم]3
فيةردابلمامامزةرهاقلاتذختاولهنأبعئاشلايأرلا,يرغلالىعاهطاقسإو



ليئاسرإهتلعفاموحنلىعلييئاسرلإانايرطلاحلاستبضروةكرعلماءدب
صرنلاينبقرافلانأيأ.برعلاصرتناوةيلآاتسكعنلايصرلمانايرطلاب
أطخلىعوأسيايسرارقلىعلاإفقوتينكيلمبرحلاهذهفيةيمزهلاو
هبتماقابمناريزح4حابصفي،ًلاثم،انمقولف،ريدقتلافيطيسب
ينعيو.بيبألتفينلآاانشويجتناكلهنمسماخلاحابصفيليئاسرإ
,هلاحلىعًمايلسناكبيرعلاعضولانأهينعياملوأيريبرتلاقطنلمااذه
ينعباهذخأنلمةهفاتوةرهاقةيسايسفورظببسبتءاجةيمزهلانأو
انلزوجيله:وهانمامأضهنييذلالاؤسلانأيرغ.اهانلهاجتوأرابتعلاا
فيناكبيرعلانايرطلانأ،برحلانعهانفرعامانفرعنأدعب،ضترفننأ
ماكحلإاوةقدلابموجهلاةطخذفنينأبهلحمستةيلاعفلانمىوتسم
لىعاهموجهفيةيليئاسرلإاتارئاطلااهبتفصتايتلاناقتلإاوةعسرلاو
لكبىفطصمنسحنكرلاديمعلالوقي؟ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلاتاراطم

:ليياماهركذرميتلاهتضراحمفيةحاصر
اهنأينعيلا,ودعلالبقموجهلابةيبرعلاتاوقلامايقدرجمنإ«
فيانحاجننلأكلذ.ةلاحملاودعلالىعصرتنتسواهموجهفيحجنتس
عيمجنمةيموجهلاةكرعلماىوتسمفينوكننأانمبلطتيموجهلا
.)23(»هوجولا

ةطخلاحاجنلةيروضرلاتاموقلماليصفتلابضراحلماللحنأدعبو
ىوتسلمافيةقيقحلافينكتلمةيبرعلاتاوقلانأفيكيّنبوةيموجهلا
فرحلابلاقعونلااذهنمةيموجهةيلمعحاجنلإةيلاعفلانمبولطلما
:دحاولا

بلقنيولشفندقف,اهمظعموألماوعلاهذهلكانيدلرفوتتلماذإف«
.)24(»اهتحتلئاطلاةرزجملىإانموجه

هتايلوؤسمنمصلمتلاوبيرعلالشفلاريبرتفيبيلاسلأاهذهنإ
تايرهطتلانأديدحتلابينعأو,ضراحلاوقباسلافيًايلاغانتفلكدق,هتاعبتو
شيجةصاخوناريزحنمسماخلادعبةيبرعلاشويجلاضعباهتدهشيتلا
ةنسسيوسلابرحدعبمتتنأبجيناكةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلا

انعنقأف,انرهبسيوسلابرحفيهانققحيذلاسيايسلاصرنلانأيرغ.1956
فعضيأهببسنكيلمينحلاكلذفيءانيسلليئاسرإحايتجانأبانسفنأ
نسحنكرلاديمعلاناك.ضراحلاانعقاوفيزجعوأةيركسعلاانعاضوأفي
:لاقثيحةقيقحلاهذهلوحهتضراحمفيًاحيصرىفطصم

لىعسيوسلابرحةجيتنبصرمهتققحيذلاسيايسلاصرنلانأودبيو«



ةيوبعتلامهءاطخأينيركسعلااهتداقسىنأدقثيلاثلاناودعلالود
ًايرثكاوجلاعيلموءاطخلأاكلتةجلاعماولمهأف,برحلاكلتفي)ةيكيتكتلا(
مهنأودبيماك.بيردتلاوةدايقلافيترهظيتلافعضلايحاوننم
ماعءانيسءارحصفيةيركسعلااهتازاجنإوةيبرحلاليئاسرإةيلباقاورغصتسا

.)25(»برحلافياهعماسنرفوايناطيربكاترشالىإاهلكهذهاوزعف,1956
نمسماخلادعباهاندهشيتلاعرذتلاوريبرتلاماهوأمئلاعنمو]4
خاصرلااذه,ةيتويربلافحصلاضعبفيةصاخو,انفحصوانتلاجمفيناريزح
ًاجاتتقسرودجاسلماةمرحتقرخوضارعلأاتكهتناليئاسرإنأبرمتسلما
لك،تلكنوتعمقوتفنوتلقتعااهنأو،ءارذعلللاثتمسأرلىعنمًانيثم
نايبتوهيرقحتوودعلامتشبجرحلابيرعلافقولماةيطغتلةلواحمفيكلذ
وأ،ءشيبودعلالىعنارثؤيفوسبابسلاوخاصرلااذهنأكوهتهافت
وهةرهاظلاهذهفيلاقياملقأو.هتاقاطعقاووهتوقةقيقحنمنايرغي
ةهافتلاىوتسملىإبرعلاهجاوتيتلاةفشرلماةيموقلاةكرعلمابلزنتاهنأ
انرقحمالكاننأذإ,ةيبلسًلالاظانيلعسكعتاهنإو,راتهتسلااوةطسفسلاو
فيهيلعيهمامأوسأوعجفأانتيمزهتدبهنأشنمانضفخوودعلا
ربرملكانبلسيمام,طحنمويرقحودعمامأانمزهدقنوكناننلأ،عقاولا
لماعأمظعتسننأانديفياذاملاحلكلىعو.ةيمزهلاسرفيلوقعم
له؟ةيلخادلاانتاهبجلىعدحلااذهلىإاهمخضنواهلاعفأبركتسنوليئاسرإ
اننأمأ؟لييئاسرلإاللاتحلااشويجلبقنمنسحأولضفأًافصرتعقوتنانك
نيرداقيرغوًاكيشوصرنلاودبيامدنعيربكتلاوليلهتلاولافتحلالنودعتسم
ًامودركذنلنذإ.؟ةراسخلاةلاحفيبرحللةعقوتلمابقاوعلالمحتلىع
ةمواقمةيأبضريهلىولأاهتفيظووللاتحاشيجوهودعلاشيجنأ
اهبجاووةيبرعلاةمواقلماةفيظونأماك،اهفنعأوبيلاسلأاسىقأبةيبرع
نيرملأاهتقاذإوةلتحلماضيارلأانمهدرطلىعرمتسلمالمعلاوهلولأا
نمعقوتناننأكوفصرتننأانلزوجيلاو.اهتواضرواهتوسقواهتدشنم
نأةجاذسلانلمهنإ.ليتقتلاوعمقلاوةوسقلاوليكنتلايرغللاتحلااشيج
فصرتيرغًافصرت،اهيمسنانكماك،»تاباصعلاةليود«نمنلآاعقوتن
ليئاسرإتناكاذإف.ناسنلإاقوقحةعشربديقتلااهنمرظتنننأوتاباصعلا
فصرتناذالمةقهاشلانياملأاوةوشنلاتاعاسفيناودعلاةلودانيلإةبسنلاب
دارفأكانكساتملىعًاظافحو؟نزحلاوسىلآاتاعاسفيرخآءشياهنأكو
فصرتيينحمويلادعبةشهدلاانبيصتلاأيغبنيةعماجكانفقاوملىعو
لضفأيهلييئاسرلإاعمقلاةوسقنأركذنلو.للاتحادونجكللاتحلاادنج



.يدرطماهنيببسانتلاو،ةيبرعلاةمواقلماةواضرلىعليلدوسايقمقدأو
.سدقلاةنيدمللاتحانمانفقومفيلىجتامثركأخاصرلااذهلىجتدقو
ًازاتممًازكرماهتأوبوةصاخةلاهبةيمدقلاسدقلاانتفاحصتطاحأدقل
.ةعئاضلاوةبولسلماوةلتحلماضيارلأاةيقبنع،بابسلأانمببسل،اهزييم
ليودبي.نانبللةبسنلابةصاخوةدوقفلماةيحايسلااهتيمهأنعًايرثكتبتكو
نمءزجليضفتلىعلمعيهنلأرطخمهولىعيوطنييركفتلااذهنأ
تاوعدلا،ةشرابميرغةروصب،معديمامءازجلأاةيقبلىعةلتحلماضرلأا
ضرلأانمةنيعمةعطقنأبًاماعًاعابطناىطعيو،سدقلاليودتبةلئاقلا
دقابمراننأوأ،ىرخأةعطقةيأنمانيلعزعأيهةينيطسلفلاةيبرعلا
ةنيدمريرحتلىعصرناننأوأ,رخآليبسفيضرلأاهذهنمءزجبطرفن
رخآبرشيأنعةيمدقلاسدقلازاتتملا.للاتحلاانمىرخلأالبقةيبرع
هذهنم،ءشيبزاتتملااهنإ،قلاطلإالىعةلتحلماةيبرعلاضرلأانم
نعوأةرطينقلانعوأسلباننعوأءانيسفيلمرلاتابحنع،ةيحانلا
ئياعدلابسكلاضعبعقوتننألوقعلمانم.فاطلماةياهنفيافايوافيح
لكينحضاونوكننأبجينكلو,ينيدلاسدقلاعضوببسبيبنجلأا
نأماكهنأبكردننأوعوضولمااذهةقيقحلوحانسفنأعمحوضولا
ملعلاعفرمساربمعتمتسيلةيحضتلاولاضنلاببلاطيلميرئازجلابعشلا
نعللاتحلااعفرليبسفيلاضنلاةيضقنإفكلذك,ينطولاديشنلاداشنإو
.حاوسلابذجتسئانكودجاسمعاجترسافيصخلتتلاينطسلف

،ءشياذهنأيرغ،انتيضقلةبسنلابًادجمهمجراخلافيئياعدلابسكلا
لمانتياعدنلأانمزهاننأبلوقييذلاةيلوؤسلماةحازإوريبرتلاقطنمو
تاموكحوبوعشنإ.رخآءشيانبناجلىإيلماعلاماعلايأرلابسكت
،ةيلماسأرلاوأةيعويشلاةلتكلافيءاوسً،ايراضحوًايعانصةمدقتلمالودلا
لثمةلودينبواهنيببىرقلاتلاصومهافتلاوفطاعتلانمًاعوندجت
لودلاهذهنأيأً.اعيفرًايجولونكتوًايعانصوًايملعىوتسمتققحليئاسرإ
نعةرغصمةروصىوتسلمااذهلىعهتققحاموليئاسرإفيىرتبوعشلاو
ةيملعوةيصرعتازاجنإنمهبزتعتاملكلواهتراضحلًادادتماواهسفن
ليئاسرإترهظأف،لماعلااذهلىعةينويهصلاةياعدلاتددشدقو.ةينقتو
ثاترلاءارثإفيكراشييذلامدقتلماكيرحلاكييمانيدلاعمتجلمارهظبم
ةمدقتلماتاعمتجلمالثمكلذفيهلثمثيدحلابيدلأاويراضحلاويملعلا
اهبوعشوةيمانلانادلبلاىتحو.ءاوسدحلىعةيقشرلاوةيبرغلاابوروأفي
نسحيرماضلمااذهفيةدئارةبرجتاهنألىعليئاسرإلىإرظنتتذخأ



لاجراخلافيةيبرعلاةياعدلازيزعتنإ.اهتابرخنمةدافتسلااواهنمملعتلا
نوكيدحاوبيرعغامدزوربنأليودبيكلذلً,ائيشعقاولااذهنميرغي
ةيبرعةيملعةسسؤمراهدزاوأ،ةيعيبطلامولعلالاجمفيلولأازارطلانم
ءانغإفيةيبرعلاةكراشلماوأ،ةيليئاسرلإانامزياوةسسؤمىوتسمفيةدحاو
راكتباوأ،ةمكاترموةديازتموةرمتسمةروصبيصرعلايملعلاوبيدلأاثاترلا
نحنيذلاعاصرلاطوشرعمبسانتيهنلأًلااعفنوكيثيدحبيرعحلاس
رفويس•بايجلانرجلاىوتسمفيدحاوبيرعيركسعغامدزوربوأ,هيف
زاجنإوأساسألىإدنتستلايتلاةياعدلامسابقفنتةلئاطًلااومأانيلع
،صرحلالالاثلماليبسلىع،اهتددعيتلاتازاجنلإاهذهلثمنإ.يقيقح
لودلاوبوعشلاناهذأفيتعبطنايتلاةروصلايريغتفيبئاجعلاعنصت
اذهفيًادجنوصرقمبرعلانأفيلادجلاو.انتاردقعقاووانعاضوألوح
نمةيرصقةترففيتنكتمةفلختمىرخأممأباوسيقاذإيويحلالاجلما
مثنمو,اهتمايظنتواهتينقتواهملعبةثيدحلاةراضحلاتاموقمصاصتما
ةيملعلاهتاقيبطتدايرتساوملعلارماثبعافتنلااةلحرمنملاقتنلاا
ةلماشلاةضهنلاوقلاخلايملعلاءاطعلاةلحرملىإةلحضةروصباهمادختساو
لىعتضمهنأنممغرلاب,اندنعلاحلاعقاووهاذه.تلااجلماعيمجفي
ضعبلااهعجريًايبسنةليوطةترفةثيدحلاةراضحلاتاموقبمبرعلالاصتا
ةيبرعلالودلاعطقنتلمتقولاكلذذنمو،صرملىعنويلبانةلمحلىإ
ةراضحلاصرانعنمةدافتسلالةيبورولأادلابلالىإتاثعبلالاسرإنع
.بيرعلاعمتجلمافياهلاخدإوةثيدحلا

فيقشمدترزينحهتظحلاًارمأددصلااذهبركذأنأنمليدبلاو
ناريزحنمسماخلاجئاتن،هتطاسبلىع،ليسرفهنلأمصرنلماناضمررهش
ةيمزهلاليلعتفيمويلاىتحليقوبتكاملكتاجردبقوفتةروصب
بركأهيفةلودلابرتعتًايكاترشاًادلبنأكانهتظحلا.اهريبرتواهيرسفتو
لمعلاوجاتنلإاروحمهيفةلودلانوكتنأضترفيوبعشلاءانبلأفظوم
ناككلذلكنعمغرلابو،نكلو،رمتسلمامدقتللسييئرلاعفادلاوءانبلاو
عبرلأاىدعتيلااهيمدختسموةلودلايفظومعيمجليمسرلالمعلاماود
،رهظلادعبةيناثلاىتحًاحابصةشراعلاةعاسلانميأً،ايمويتاعاس
ثدحيسناكاذاماوروصت.مايصلاةضيرفلًاماركإوناضمررهشلًلالاجإ
مويلافيلمعلاتاعاسفصنردهةموكحلاتررقوللييئاسرلإاداصتقلال
مدقيليماسأردلبيأنإ.؟لماكرهشةدلمسيلوطقفدحاوعوبسأةدلم
ةمزأفيةشرابمطبختيسدحاوعوبسلأولوةوطخلاهذهلثملىع



ليوحتلاةلحرمفيريمدلبلةبسنلابنذإرملأانوكيفيكف.ةداحةيداصتقا
!؟ةملكلاىنعملكب،ءشيلكيهةلودلاثيحكياترشلاا

ةيحاننمامأ،ةيحاننماذه،رانلاطخلىعفقتةيكاترشلااايروس
وأتاعاستسوأتاعاسعبرأايروستلمعنإهنأًاحضاوودبيفىرخأ
لاوهلاحلىعاهتايحىرجمفيءشيلكىقبيمويلافيتاعاسنياثم
فيو.مصرنلماناضمررهشللاخهتسسحأامًاماتماذهو،قرافلابدحأرعشي
عضولاةقيقحلوحينماضلماونياعلماويزاغلمانماهدحوةرهاظلاهذه
بابسأنعثحبلانودةيبرعلاةيمزهلاليلعتليفكياميعماتجلاابيرعلا
.ىرخأ

فلاتخالىع،برعلايننطاولماينبًادجعئاشوطيسبليلعتدجوي]5
لىإليئاسرإهجوفيةقحلاتلماةيبرعلامئازهلابسني،مهتايوتسمومهئارآ
لودلاومملأاتاردقملىعو،هسرأبلماعلالىعةيلودلاةينويهصلاةرطيس
ليلعتلانمعونلااذهزرب.هتمربثيدحلاخيراتلاىرجملىعىتحو
ةركفللتضرعةديدعةيبرعبتكوتلااقمفيةيمزهلادعبةصاخةروصب
دكؤيلاثلماليبسلىعو.اهتجاذسواهتجاجففيتتوافتتاغايصوبيلاسأب
يهةيلماسأرلا«نأبًافنآهيلإراشلماهباتكفيجاحلافسويلماكروتكدلا
ةيعويشلاةروثلا«نأو,)26(»ةيلماعلاةيدوهيلاةرطيستحتةعقاوًاضيأ
نملصفناونععضوماك.)27(»ةيدوهيلاةينهذلاتاركتبمنميه
كانهو.)28(»ةينويهصلاةبيبرةيعويشلا«:لياتلاوحنلالىعهباتكلوصف
دوهيلانأاونهبريل»نويهصءماكحتلاوكوتورب«لىإنوأجلينورخآباّتك
ىرجملىع،ةيمنهجةيلماعةرماؤمقيرطنع،ةماتةرطيسنورطيسي
ءماكحعمتجيفيارخلاقطنلمااذهلًاقفوو.)ميدقلاابمرو(ثيدحلاخيراتلا
عضولتاساردوتاشقانمنورجيثيح,نرقلكلقلأالىعةرم,نويهص
»ةيرظنلا«هذهباحصأانلدكؤيو.لماعلادابعتسلاةبعرلماةيسرلامهتطخ
ًاقفو،كشنىدأنودب،يرسيخيراتلاىرجمنأةيخيراتلاثادحلأاليلعتفي
ةداقلاءاهدببسب,ةلنمأديقاهنعديحيلاوةروكذلماةرماؤلماتاططخلم
لىعنيرداقمهلعجيمام,دودحلمايرغمهذوفنوطرفلمامهئاكذودوهيلا
.)29(لقعاهطيحيلاةعابربلماكنرقدادتمالىع،ذيفنتلاوطيطختلا
ـنيزرولوقعمهبشًاعباطليايخلاليلعتلاويركفتلانمطمنلااذهذخأي
برغلاوأ(ةيكيرملأاةسايسلايرسفتلىإأجليينحـهلاوحأنسحأفي
,كييرملأاداصتقلاالىعنورطيسيدوهيلانإلوقلاب)ةماعليماسأرلا
مهحلاصلهفقاوموهتاسايسنويرسيو,دلبلاكلذعمتجملىعنونميهيو



ةيباختنلااتاوصلأارودلىعنوددشيمهدجنكلذلو..ليئاسرإحلاصو
لىعينعمىرجمضرففياهرودوةيكيرملأاةيسايسلاةايحلافيةيدوهيلا
طمنلااذهلىعةيدقنلاتياظحلاملييمايفو.ةيجراخلادلابلاةسايسهاجتا
.ةماعةينيطسلفلاةيضقلالوحوةيمزهلالوحيركفتلانمعئاشلا

لىولأامهتيضقلةبسنلاببرعلااهيفعقويتلاةعيرلماءاطخلأانم
هيفعقييذلانياثلاعيرلماأطخلاامأ.ودعلاةوقبديدشلافافختسلاا
دحلىإاهذوفنواهتوقميخضتوهفاهتاقاطوةينويهصللبيرعلاريدقتلا
ماظنلاوليماسأرلاماظنلاةديساهلعجتةقئافةيروطسأتاردقباهغبص
ودعلاةوقميخضتنإلاحلاةعيبطبو.ةدحاوةرمخيراتلاىرجمويعويشلا
ريبرتبيلاسأنمبولسأوهليايخلاوحنلااذهلىعهذوفنوهتوطسو
اهنلأ,انتدارإقاطننعةجراخبابسألىعةيمزهلاةيلوؤسمطاقسإو,انلشف
ثيحببركلاومظعلانمةجردلىعاهنأبدقتعننأديرنىوقلىإتتم
لىعبرعلاملايلهساسلأااذهلىعو.ناعجشلاةعاجشاهمامأزجعت
ىوتسمفينوكيًادرةيمزهلادعبنيويهصلايدحتلالىعدرلافيمهسعاقت
يرصبممكحتتاهنألىعمهسفنلأاهوروصةوقنوهجاوياوناكاذإةيمزهلا
.!؟ريدقتلقألىعلماعلافيةيعويشلاةلتكلاوةيلماسأرلاةلتكلاةايحو

مامأةيبرعلامئازهلاليلعتفييركفتلانمعونلااذهعويشينبيو
ىرحلأابوأ(بيرعلالقعلانأاهلةمعادلاةيرماعتسلااىوقلاوةينويهصلا
ىرجلمتايرسفتلاطسبأبذخلأالىإًاديدشًلايملييملازيلا)بيرعلالايخلا
ةدقعمةرهاظمهفللبسلاطسبأنإ.ةجاذساهثركأوةيخيراتلاثادحلأا
صخشلىإاهتبسنيهةدحتلماتايلاولالثمةلودلةيجراخلاةسايسلالثم
ينلوؤسممهبرتعن)ًلاثمنويهصءماكح(صاخشلأانمةعومجملىإوأام
نمصاخشلأاءلاؤهشىلاتولهنأجتنتسنومهيلعموللابصنفً,ايلكاهنع
ليلعتنعًامودثحبناننأيأً.اماتمثادحلأاىرجملدبتلدوجولا
لىإوأاهفلخةنماك»ةيدارإةوق«لىإرملأاةياهنفياهعجريثادحلأل
نكلو,مهئاوهأقفواهيراجمنوربدتيصاخشلأةيلبقتسم»تاياغواياون«
اذهلًاقفو،ًلاثمنرقىدملىعخيراتلاىرجمنوكيهيلعو.ةماتةيسرب
ًلاثمنويهصءماكحةعماجةدارإواياونوتاياغلًاقيقدًاذيفنت،قطنلما
بيلاسأبثادحلأايرسفتدعببيرعلالقعلافلأيلم.ءافخلافيينعباقلا
تادارإلىإثادحلأاعاجرإوةبئاغلاتلايلعتلالىعدمتعتلاةديدجةيملع
وأ,ًلاثمةيعوضومةيداصتقاتارابتعالىعدمتعتانمإو،ةيصخشىوقوةيفخ
.اهنيبمايفليدجوحنلىعلعافتتوأ,ةيلآةروصبطغضتةيعماتجاىوق



ةدحتلماتايلاولاةسايسيرسفتلضفيهميمصفيبيرعلالايخلالازيلا
لكلىعنيرطيسلمانيرمآتلمالاجرلانمةريشرةضماغةئفلىإاهتبسنب

ةيجيتاترسلااوةيداصتقلااةيكيرملأاحلاصلماساسألىعاهليلعتنمًلادب,ءشي
قشرلالمشتةقطنمفيةمخضلاةيكيرملأاةيلماسأرلاتارماثتسلااةيماحو
طمنلااذهنألوقلالفاننم.هسرأبايسآيقشربونجوهلماكبطسولأا
يديلقتلاينيدلاـيجولوثيلمايركفتلايرثأتنعجتانيرسفتلافيعئاشلا
تابغرلىإوةيهللإاةدارلإالىإاهدرب،فاطلماةياهنفي،ثادحلأاللعييذلا
يرسلًاقبسمًايدارإًايربدتخيراتلاىرجمفيىريو,ةيئرلمايرغتانئاكلا
.عقتةعقاولكلًادعمًاطيطختو,ثادحلأا

ةيلماعلاةينويهصلاةوقليربكلاميخضتلااذهلينجورلمانأدكؤلمانم
فيصخلتت,ةنيعمفادهلأنولمعيجاحلاروتكدلاةقيرطلىعاهتوطسو
ءادعلاةمهتنمةصاخةدحتلماتايلاولاو,ةماعليماسأرلابرغلاةئبرت
فيينجورلماءلاؤهقطنميرجي.ينطسلففيةيبرعلاةيضقللدمعتلماخراصلا
ةيفخلاةينويهصلاةرطيسلاببسبةدارلإابولسم»برغلا«نألوقيهاجتا
هفقاومفييّرسموعودخمهرابتعابهمولننأانلزوجيلاكلذلو,هيلع
برعلليعيبطفيلح»برغلا«:ىرخأةرابعبً.ايّرخمسيلوانلةيداعلما
اهحلاصلمةينويهصلاهلغتستفيكهلينبننألاإانيلعامو،برعلاحلاصلمو
ءيربهنلأهتاداعلميعادلالياتلابوهيغنعدوعيوهباوصلىإعجيرف
:جاحلاروتكدلالوقي.ًلاصأ

لولأالوؤسلماوهبرغلانأفيتأطخأةيبرعلابوعشلانأيدنعو«
.)30(»ةينويهصلانع

لىإصلخيلقحلاهيوشتبوةيحطسلاببيرعلاداقتعلاااذهفصيمث
،عدخُهنوكوهبرغلامولألاألىعنيودحييذلاببسلا«:نأبلوقلا
.)31(»عودخمبرغلانإلجأ:ةدلماهذهلاوطنحنانعدخماكًاماتم

لىعىبركةيلوؤسمبُّترتيهشهدلماقطنلمااذهلةيعيبطلاةجيتنلاو
..)جاحلاروتكدلايربعتدحلىع(هطيطغنمبرغلاظاقيإفيبرعلاقتاع
لىعينضباقلا«نحنً)اعبطةيبئاجعةردقب(حبصنذاقنلإاةيلمعماتمإدعبو
ةيبرغلاىوقلاهذه)حبصتو(..هيلعينضباقةنياهصلانوكينألدببرغلا
ينكسم.)32(»ةنياهصلالوانتمفينوكتنألدبنحنانلوانتمفيةلئاهلا
قطنلمااذهكاشرفيةعقاولاةينيطسلفلاةيضقلاةنيكسموعودخلمابرغلا
يعجرلايركفتلاأجليفيككلذنمحضتيو.شحافلافيارخلاينيميلا
مواقتلايتلااهتوطسوةيلماعلاةينويهصلاةوقبليوهتلاةروانملىإفصرلا



،ةيسايسلاوةيداصتقلاابرغلاةيرظحلىإـأدبلماثيحنمـبرعلاديعيل
.!ينكسلماوعودخلماءيبرلاليماسأرلابرغلااذه

ساسألىعةينيطسلفلاةيضقلاهاجتاكيرمأةسايسنوللعينيذلاامأ
,مكحلارئاودفيةيدوهيلاةيلقلأاهبعتمتتيذلاذوفنلاو,ةيدوهيلاتاوصلأا
،اكيرمأةئبرتلىع)نورديلاوأنورديثيحنم(نولمعيًاضيأمهف
ةيضقلرفاسلاءادعلاةمهتنم،ةعساوةيرماعتساحلاصمةبحاصةلودك
ةيبنجلأاةيداصتقلااةرطيسلانمررحتلافيةيبرعلاةملأااياضقوينطسلف
بسنسانلانمةئفلاهذهديرتلا.يلماعلاليماسأرلاذوفنللةيعبتلاو
اهحلاصمنمةعبانةيساسأةيكيرمأفقاوملىإةيكيرملأاةسايسلا
لماوعلىإاهتبسنديرتلب,تاراقلاةفاكفيةدتملماةلئاهلاةيرماعتسلاا
ةديدعلماوعنعجتانلانيويهصلاذوفنلالثم،ًلايلقوجلافطلت،ةيسايس
ينعيلاحلاةعيبطبو.ةيكيرملأاتاباختنلاافيةيدوهيلاةيلقلأاتاوصأاهنم
صلقتوًلاثمدلابلانمينيكيرملأادوهيلافصنجرخولهنأقطنلمااذه
فصنلارادقبم،ةيكيرملأافقاولماتلوحتلرادقلماسفنبمهذوفنلياتلاب
تسيلأ؟لالمو.اهيرغوةينيطسلفلاةيضقلافيةيبرعلاةحلصلماهاجتابً،اضيأ
هذهنأيرغ؟ءشيلكةيباختنلااتاوصلأاهيفررقتًايطارقيمدًادلباكيرمأ
صلقتولف.رخآءشيعقاولاوءشيةيدوهيلايرغاكيرملأةئلمالماتلايختلا
لىع،ديكأتلكب،رثؤينلكلذنإففصنلالىإةيدوهيلاتاوصلأاددع
ةيعجرلاةمظنلأاوينطسلفةيضقوليئاسرإنمكييرملأافقولمارهوج
ًادجةيويححلاصمساسألىعًلاصأينبماكيرمأفقومنلأةماعةيبرعلا
ًارورمايسآيقشربونجطاطموتنسغناتوريدصقلىإبرعلالوتربنم(
لماوعيهو)ةصيخرلاةلماعلاديلانادلبفيةرمثتسلماةلئاهلاليماسرلاب
ةيلقلأابلاطمءاضرإفيينحشرلماةبغردرجمنميرثكبرطخأومهأ
.ةيكيرملأاةيدوهيلا

ًادبأةيضارنكتلماكيرمأفيةيدوهيلاةيلقلأانأانهركذننأانبسحو
ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلالىعثيلاثلاناودعلاهاجترواهنزيأةسايسنع
نعةيضاريهتناكةيبرعلاررحتلاةكرحنأينعيلااذه(1956ماع
ًاروعشرهظأرواهنزيمأكحنأ«ىرتتناكاهنلأ.)سلاادورواهنزيأةسايس
نممغرلابو.)33(»نامورتدهعنميرثكبلقأليئاسرإهاجتةقادصلاب
ءاسؤراهفرعيلمةقحاسةيبعشةيثركأبضيبلأاتيبلارواهنزيألخدكلذ
دوهيللةعينشلارزاجلمامظنيرلتهناكينحهنأماك.هلبقةدحتلماتايلاولا
لكبةيكيرملأاةيدوهيلاتاوصلأاتلشف,اهتلتحايتلاقطانلماواينالمأفي



ينبراهلادوهيلاجاوفأمامأةرجهلابابحتفلىعةموكحلاعانقإفياهذوفن
ًاركفمدجنانلزامقئاقحلاهذهحوضونممغرلالىعو.داهطضلاانم
اهفقاوموةيكيرملأاةسايسلاليلعتوةشقانملىعصرييدلاخلاديلولثم
يدلاخلاديلولوقي.بسحفةيباختنلااةيسايسلاتارابتعلاالىإاهدرب
:ةيكيرملأاةسايسلاعفاودًِ◌اسرفم

وههيلإيرشأيذلالصلأاعفادلانأدحألىعًايفاخهلاخألا«
ةيكيرملأاةسايسلامهفنكيملياتلابهنأو,ةيباختنلااةيسايسلاتارابتعلاا
ةيكيرملأاةيسايسلاةوفصلاةيقلاخألالةآرمميمصلاباهنألىعةينيطسلفلا
.)34(»ليجدعبًلايجةيلوؤسلماتايوتسملىعألىعددصلااذهفي

تارابتعلاا«لىإرظنيهنلأًِ◌اروتبموًايقوفانيأرفييرسفتلااذهلظي
اهنأكو»ةيكيرملأاةيسايسلاةوفصلاةيقلاخألا«لىإو»ةيباختنلااةيسايسلا
عمتجلمافي،خسرأحلاصموقمعألماوعلىإدترتلاةيئاهنوةلزنمعئاقو
بابسلأاحشروةيسايسلارهاوظلاهذهليلعتليبسانلحتفت،كييرملأا
اهنلأ»يقلاخألالا«كولسلااذهةيكيرملأاةوفصلاكلستله.اهلةنوكلما
ةكبشيمحتاهنلأمأةميمذةيقلاخأتافصب،بابسلأانمببسل،تعبط
قاوسلأاوكونبلاعورفوتاكشرلاوتارماثتسلااولاوملأاسوؤرنمةمخض
؟ًابيرقتهلكلماعلاءاحنأفيماخلادراومو

مهتنميهو,كييرملأاداصتقلاالىعدوهيلاةرطيسةياكحبقلعتيمايفامأ
لىإاهنمةروطسلأالىإبرقأيهف,دلابلاةسايسلمهديدحتو,عمتجلمالىع
فيمهبجعيلماملكاوسرفيلبرعلااهبىهلتيتلاةياكحلااهنإ.ةقيقحلا
لاعفلايدصتلافيمهقافخإمهسفنلأاوربريواهسأبواهمزعوليئاسرإةوق
نودب،ةياكحلاهذهبانيهلت.ةيبرعلاضيارلأافيرمتسلماليئاسرإدادتملا
نمةيدوهيلايرغاكيرمأةيفخئبرتاهنأعم،قئاقحلاوعئاقولاصيحتم
نعموللاليوحتبكلذو،اهيلإاههجونلازنلاواهانهجويتلامهتلامظعم
.ةنميهلاوذوفنلاصىقأبعتمتلااهيفضترفيةيرغصةدحاوةئفلىإاكيرمأ
انيلعاماكيرمأداصتقالىعةيدوهيلاةرطيسلاةصقلوحةقيقحلانايبتلو
ةيلقلأا«ً:افنآهيلإتشرأباتكفيةدراولاتامولعلمالىإعوجرلالاإ
تامولعلمافيقيقدتلادعبينبتي.»ةيكيرملأاةدحتلماتايلاولافيةيدوهيلا
ضعبلىعلاإرطيستلاةيدوهيلاحلاصلمانأفلؤلمااذهفيةدراولا
مافطسولأاعاطقلانمضةعقاولاكييرملأاداصتقلاافيةدودحلمايحاونلا
.دلابلافيماعلايداصتقلااطاشنلانمنود

امإيدوهيلاذوفنللةعضاخلاةيداصتقلااتلااجلمانعةلثمألييمايفو



،ءارفلاةعانصً،ابيرقتاهتمربةيئاسنلاوةيلاجرلاسبلالماةعانصً:ايلكوأًايئزج
،عئاضبلاضعبلةبسنلابقرفلماوةلمجلاةراجت،جايكالماوءايزلأاميمصت
مانيسلاةعانص،ريدصتودايرتسا،ةيحورلاتابوشرلما،ةلاقبلا،تارهوجلما
ذوفنبدوهيلاعتمتيماك.)35(شرنلارودكلذفيابمةماعةروصبملاعلإاو
ةينهلماتلااجلمافيو,)كرويوينفيةصاخو(ةصروبلاءاطسوناديمفييوق
هذهةفاكنأيرغ.يعماجلاسيردتلاونانسلأابطوبطلاوةاماحلمالثم
رحبفيةطقنلاإتسيلدوهيلاةرطيستحتةعقاولاةيداصتقلااتاعاطقلا
كييرملأاداصتقلالساسحلابصعلالكشتيتلاةيساسلأاتاعاطقللسايقلاب
نعةلثملأاضعبجردنل.يقيقحلاسيايسلاذوفنلاردصمدجنثيح
:ًً◌اقحاهفعضبفعضيوكييرملأاعمتجلمااهشاعتنابشعتنييتلاتاكشرلا
ءادتباىبركلاذلاوفلاتاكشر،)Dupont(نوبود،اهتاهيبشوليوأردناتس
ًلاثممجحلافيةكشرسداسىتحاهبركأيهو)U.S.Steel(ـب
)BethlehemSteel(اكيرمأفوآكنب:فراصلماوليوحتلاتلااجمفيو؛،
نايرطلاتاكشر,)ChaseManhatten,BankFirstNationalCityBank(و
،ىبركلانلاعلإاتاكشروةيسيئرلاتارايسلاعنصتاكشروةفورعلماىبركلا

نأيهةقيقحلا.ةليوطلاةحئلالاهذهرخآلىإةمعطلأاوةيذغلأاتاكشر
داصتقلاابلياتلابمكحتتداصتقلاانمعاطقلااذهلىعرطيستيتلاةئفلا
مهلذوفنلادوهيلانأفيكشنىدأدجويلاو.ةماععمتجلمابوكييرملأا
,ًلاصأهنمباترقلاابمهلحمسيلاوسييئرلايداصتقلااعاطقلااذهفي
ةئفيهكييرملأاداصتقلاالىعةنميهلماةئفلا.!هيلعةرطيسلابفيكف
ًاضيأمهنومسيو,ةدحتلماتايلاولافيمهنوعديماك»ضيبلاتناتستوبرلا«
.)White-Anglo-Saxon-Protestants(ـلراصتخايهو)WASPS(»يربانزلاب«
يرثأتوأذوفنيأ)كيلوثاكلاىتحو(دوهيللدجتنلكنإفتثحبماهمو
تاكشرلاوتاسسؤلمانميأفيةيدايقلاوةساسحلازكارلمالىعركذييقيقح
ةيتناتستوربةيلئاعباقلألمحتاهسفنتاكشرلاءماسأنأماك.اهتركذيتلا
ةلئاعو)Chrysler(و)Ford(و)Dupont(لثمةفورعمةينوسكاسولكنا
نمديزلماديرينملكو.)ChaseManhatten(كنبلىعةرطيسلمارلفكور
ةرادلإاسلاجمءاضعأءماسأعجارينألاإهيلعامعوضولمالوحديكأتلا
نمققحتيلةمخضلاكونبلاوىبركلاتاكشرلاهذهفيرابكلاينلوؤسلماو
ًادبأيعدنلانحنلاحلاةعيبطب.اهيفةيدوهيلاةيلقلأايرثأتوذوفنىدم
,مكحلارئاودلىعذوفنباحصأوءايرثأوءايوقأاوسيلاكيرمأفيدوهيلانأ
لوقي.رخآءشيكييرملأاداصتقلاالىعةرطيسلامهوو,ءشياذهنأيرغ



:عوضولمااذهلوحلييامزيزعلادبعىفطصم
نولغتشيوأبلصلاعناصمنوكليمنممدوهيلانمليلقددعدجوي«
تاعانصومجانلماولوتربلاريركتلماعمفينولمعيمهنمليلقكلذكو،اهيف
تاعانصلانماهيرغوةظوفحلماوةبلعلماموحللاعناصموشرولاوتارايسلا
ءابرهكلاوةيديدحلاككسلاكةماعلاعفانلماتاعانصفيهنأماك.ةيسيئرلا
وأًلاماعاوناكأءاوساهيفنولغتشينيذلادوهيلاددعلقياهلاثمأوزاغلاو
فئاظولافيًايبسنمهنملمعينمددعلقيناكنإومهوً.اكلام
ةعابطلاوشرنلارودفيًاماهًاذوفنمهلنإف,كونبلافيايلعلاةيذيفنتلا
.)36(»مانيسلارودونويزفلتلاوتاعاذلإاو

:ًلائاقكونبلافيينلماعلادوهيلاةلآضهسفنفلؤلماركذيو
فيدوهينوفظوماهبدجويلاكونبلاهذهنم45نأينبت..«

كنبوً،ايلاعًابصنملغشيدحاويدوهياهنملكفيةعبرأو،ايلعلابصانلما
نمطقفًايدوهي32دجويهنأو،ايلعزكارمفيدوهيةعبرأهيفدحاو
.)37(»طسوتلماىوتسلماتاذةرادلإابصانمفيًافظوم3438ليماجإ

زييمتلايهكييرملأاعمتجلماةايحفيىبركلاةفلآانأكلذلىإفضأ
فيةيقرعلاةعزنلاهذهلسياسلأاردصلماو،روهشلمايقرعلابصعتلاويصرنعلا
ً,اقحداصتقلاالىعةرطيسلمااهايإضيبلاتناتستوبرلاةئفوهاكيرمأ
دونهلالىإدتتملب,بسحفجونزلالىعبصنتلايصرنعلازييمتلاةدقعو
ىتحوينينابايلاوينينيصلاوينيكيسكلماوينيكيروتروبلاودوهيلاورمحلا
ةئماقلاةقلاعلاحضتتساسلأااذهلىعو.ينيدنلريلااونايلطلانمكيلوثاكلا
زييمتلاينبوءاضيبلاةيتناتستوبرلاتائفلالبقنمةيداصتقلااةرطيسلاينب
ليلقلالىعلاإرطيستلايتلاىرخلأاتائفلادضهسراتميذلايصرنعلا
نأاهلداريلاو(ركذيءشيلىعرطيستلايهوأ،)دوهيلالثم(ًايبسن
.)38(ينيكيروتروبلاورمحلادونهلاوجونزلالثم)ءشيلىعةرطيسمحبصت
ينبامحواترتةبسننولكشيدوهيلاةبلطلانأنعمغرلابهنأدجنكلذل

لغلغتنعمغرلابو،اكيرمأفيتايلكلاةبلطعومجمنم%12و10%
دحاويدوهيدجويداكيلاهنإفيعماجلاسيردتلافييربكدحلىإدوهيلا
سيئرلثمةيكيرملأاتايلكلاوتاعماجلافيًايلاعًايرادإًابصنملغشي
.)39(ةمهمةيلكديمعوأةعماج

:لييامشاقنلااذهنمصلختسن
,كييرملأاداصتقلاالىعةلماكلاةيدوهيلاةرطيسلامهوعويشنإ:ًلاوأ
نعلاوحلأانسحأفيجتان,برعلايننطاولماينبةروصلاهذهبهراشتناو



يرسفتبذخلأافيانتبغرنعو,هعئاقووكييرملأاداصتقلااعاضوأبلهجلا
,لاوحلأاأوسأفيامأ.ةينيطسلفلاةيضقلاوحناكيرمأكولسلعيسروطيسب
ةيقيقحلااكيرمأيأ(ةيدوهيلايرغاكيرمأةئبرتلةدوصقمةلواحموهف
ةملأاةاداعمةعبتنم)...خلاةيرماعتسلاااهحلاصمويعسوتلااهداصتقاب
.ينيطسلفلابيرعلابعشلاديشرتفيةلاعفلاةمهاسلماوةيبرعلا

دادتماوعباتدرجماهنألىعةينويهصلاةكرحللبيرعلاروصتلانإً:ايناث
طيسبتلانميرثكهيف,اهيلعرطيستواكيرمأمكحتاهنألىعوأ,اكيرملأ
تناكاهنأينبيةينويهصلاةكرحلاخيراتدصرنإذإ,ةيخيراتلاقئاقحلل
كلذل.ةنهارلافورظلاوحلاصمللًاقفوىبركلالودلاعماهتافلاحتدقعت
لشفينحو,)1897(رملأائدابفينياثلامويلغلىعدماتعلاالزتيرهلواح
هذهحجنتلمهيعاسمنكلو,)1901(ةينماثعلاةلودلانمبرقتلالواح
ايناطيربلىعدماتعلاابةينويهصلاةكرحلاتأدب1902ماعفيً.اضيأةرلما
ًافيلحوًاعردنوكتسةيدوهيلاةلودلانأاهتيحاننمتعنتقايتلاىمظعلا
اسنرفلثمةيناطيبرلاةيروطابرملإاسيفانمدضوبرعلادضاهحلاصلمواهل
برعلالاقدقو.روفلبدعونعهفرعنمامناكامناكف,تقولاكلذفي
ةينويهصلاةكرحلاةقلاعنعمويلالاقياماهدعباموماوعلأاكلتفي
لىعواهيلعرطيستوايناطيربمكحتةينويهصلانإاولاقيأ،اكيرمأب
لاقتناةصقامأ.ايناطيبرلدادتماوعباتدرجماهنإًاضيأاولاقواهداصتقا
ذإ,ةفورعمفاكيرمألىإ،ةيناثلاةيلماعلابرحلاءانثأ،نيويهصلاطاشنلا
لىإاهحلاصمدتمتأدبولماعلافيىوقلأاةلودلاةدحتلماتايلاولاتحبصأ
ةينويهصلاةكرحلانماكيرمأديفتستنأيعيبطلانمناكوطسولأاقشرلا
نمةيكيرملأا،ناتدارلإاتقلاتيأ.اهلبقنمايناطيربتلعفماكًاماتم
فادهلأالوحماتهبشقافتافي،ىرخأةيحاننمةينويهصلاوةيحان
.)40(ةيخيراتلاةبقحلاهذهفيطسولأاقشرلافيةيويحلاحلاصلماو

حلاصموهةينيطسلفلاةيكيرملأاةسايسلاريرقتفيمساحلالماعلاً:اثلاث
لماوعلايأ:لماعلاءاحنأعيمجفيةدتملما)اهعاونألىع(ةيويحلااكيرمأ
ررقتمانتيفلافيماكةينيتلالااكيرمأفياهتسايس،ةياهنلافي،ررقتيتلا
معدةروصةسايسلاهذهذخأتثيح،طسولأاقشرلافيًاضيأاهتسايسطنم
مدقتدقيتلاةيررحتلاتاكرحلاةفاكةبراحموةيعجرلاةمظنلأاوليئاسرإ
.اهذوفندادتماواهرارقتساواهنمأددهتوةيكيرملأاحلاصلماةيفصتلىع
فيةيكيرملأاةسايسلاحاجنىدمناريزحنمسماخلاةيمزهتنيبفسلألو
يتلاةتيملماهبشةبضرلانمةدئافايمأتدافتسااهنأذإ،طسولأاقشرلا



فيةيعجرلاةمظنلأاشاعنإفيتحجناهنأماك،ةيبرعلاةروثلاةكرحاهتقلت
ستمنأنودبكلذلك،ديدجيجيتاترسادعببليئاسرإتنصحوةقطنلما
لىعةظفاحلماعمو،ءوسيأببيرعلانطولافيةيكيرملأاةيويحلاحلاصلما
.ةقباسلاةيفاقثلاوةيجيتاترسلإاوةيلالماوةيلوتربلااهتازايتماعيمج

ًابسانتبسانتيليئاسرلإةديدجلاةيرماعتسلاالودلامعدنأابمً:اعبار
فعضنأابمو،بيرعلانطولافيةيرماعتسلااحلاصلمامجحعمًايدرط
لودلاذوفنعمةهباشمةروصببسانتتليئاسرإةهجاوملىعةيبرعلاةردقلا
نأجتنتسن،ةيبرعلالودلانميربكمسقتاسايسوداصتقافيةيرماعتسلاا
كياترشاعمتجمءانبو،بيرعلانطولافييرماعتسلااذوفنلاةيفصتلةكرعلما
ريرحتوليئاسرإةهجاولمةيبرعلاةكرعلمانعلصفنتلاوًاماتملماكتتيصرع
.ةلتحلماضرلأا



ةيلوؤسلماةحازإةعزننمةنيعمجذمانلليلحتلاوضارعتسلاااذهدعب
سماخلاةيمزهدعبحوضوبتلجتيتلايرغلالىعاهطاقسإوسفنلانع
لخدتةيساسألماوعبةطبترلماةعزنلاهذهنأبحلأنأديرأ،ناريزحنم
ةيصخشلاصئاصخنعلصفنتلاويديلقتلابيرعلاعمتجلماناينبفي
اهيمنتو,انمدحاولكفيةثراوتلما,ةيبرعلاةئيبلااهيبرتيتلاةيعماتجلاا
ديرأنيأيرغ،عوضولمانمةيحانلاهذهفيعسوتلايتعاطتسابسيلو.هيف
كولسلانمطمنبهيلعانررميذلابيرعلايريبرتلاقطنلماةرهاظطبر
رماعدماحروتكدلاوهفورعمبيرعيعماتجالماعهسردينعلمايعماتجلاا
ةيولهفلاةيصخشلانأحضاوو.)41(»ةيولهفلاةيصخشلا«مساهيلعقلطأو
ةروصلىعلاإيحلاعقاولافياهلدوجولاوً،اجذونمأوًاديرجتلاإتسيل
دارفلأااهبفصتيتاساسحإورعاشمولعفدودروكولسطانمأوصئاصخ
درفنمصقنتدقوديزتدقةفلتخمبسنبوةنيعمةيعماتجاتائيبفي
.عاضولأاوفورظللًاقفورخآلىإ

ثحبلا,رماعروتكدلااهددعييتلاةيولهفلاةيصخشلاصئاصخنم
عم,ةنيعمةياغوأينعمفدهقيقحتلاهعسرأوقرطلاصرقأنعرمتسلما
كلتلىإلوصوللتابقعلازايتجافيةداعينبولطلمادجلاوءانعلابنجت
سيليولهفلامّهنلأ،اهقيقحتلةيعيبطلالئاسولامادختسابنجتو,ةياغلا
لاقيلاىتحهفدهقيقحتوهزاجنإانمإو,هجولمكألىعلمعلازاجنإ
نأذإ.»هديبعلطيبام«وأ»ردقيبام«هنأبوأكلذنعزجاعهنأبهنع
ةهجاو«هلظفحتةروصبلمعلازجنينأوههيلإةبسنلابمهلمارملأا
نأنودبًامودحجنييذلاوهانطاسوأفييولهفلابلاطلاف.»هتيصخش
ئزهتسيوكلذبرخافيوهو،ةرمتسلماةداجلاةساردلاءانعبهسفندهجي
هتعنيوهسوردةركاذمفيًاراهنًلايللمعييذلالزعنلماسئابلاليمزلاب
شحو«،»أرقيمعوشمهفيباموًابيغظفحيب«،»ميصّب«:توعنلاىتشب
قيقحتبوليكشلاحاجنلابًايرخأوًلاوأمتهييولهفلابلاطلا.»ملعوأسرد
عيمجلىإأجليهارنكلذلوحاجنلااذهعمتيأييذلايجراخلارهظلما
ذاتسلألفلزتلاكلذفيابمحاجنلالىعلصحيل،ةعوشرملالالبسلاوليحلا
لوحسادسلأابسماخلأابضروينمختلا،تاناحتملاافيشغلا،هتوشرًانايحأو
عقتنأيدبلأاهملحو،ناحتملاافياهتباجإهنمبلطتسيتلاةلئسلأا
هفرعنامرخآلىإ،ناحتملاادعوملبقهيديينبناحتملااةلئسأنمةخسن



ةيضقلاهذهفيلمؤلماو.بلاطمويلاانءانبأنأوأًابلاطانكاننأذإً,اعيمج
يعيبطرمأهنأكوكولسلانمعونلااذهلىعمدقأانمظعمنأوه
كحاجن:انللوقيليخادعداروأسفنةبساحموأيرمضةزخونودبو
سيلانفيخييذلارملأا.ةوقلاوهيفةيلاعفلاغراففوجأفيزم
ينحانبقيحتاهنأبدقتعنيتلاةحيضفلاوراعلاانمإو,هتاذدحببوسرلا
هبوسرأبنىفخأ،تفرعيعماجبلاطنممكو.فرعيوانبوسرأبنشرتني
حاجنلابمهمامأىهابتو,بوسرلاقحتسيناكولىتحهفراعموهلهأنع
امأ.ةعوشرميرغةيوتلمقرطبهيلعلصحهنلأ,هقحتسينكيلمولىتح
ةساردلادعاقملىعيولهفلابلاطلااذهجردتيامدنعتيأتفةعجافلا
هعملقنيو,ةلودلازاهجفيًماهمًلاوؤسموأشيجلافيًاطباضحبصيو
اذام.ضراحلاهلمعفيةجاذسوةيوفعلكباهقبطيويولهفلاكولسطانمأ
،قرطلاصرقأنعثحبينأيولهفلاطباضلااذهلواحيامدنعانلثدحي
ةحيضفهبرتعيامهسفنبنجيفحجانطباضهنأبهنعلاقيل،تناكماهم
حجنيينحةملألثدحياذام؟هيطختلواحولشفلابفترعاوهنإًاراعو
لبسوقرطبةبترلىإةبترنمىقتريو,ةيركسعلاهتارودفيطباضلااذه
،زرحأنألىإفصلىإفصنملقتنيلاهسرايمناكيتلاكلتهبشت
قلمتيينحةملألثدحياذام,؟ًلاثم,ةيعماجلاوأةيوناثلاهتداهش،اهتطساوب
نمهسفننكّمهنأبمهلينبيو,اياضقلامهأفيهءاسؤرطباضلااذه
ناكماكًاماتم,اهنعدعبلالكديعبعقاولافيوهتاساردوتامولعم
عوضومليصافتبفراعلارهظبممهمامأرهظيوةعماجلافيهتذتاسأقلمتي
دقناكةقرونموأهليمزنماهلقنةقيقحلافيوهمانيب,هتسارد
ةيديلقتلاةيولهفلاةعزنلاهذه؟تاناحتملااةعاقلىإةسلخهعماهلخدأ
ةقيقحنعفلتخيرهظبمنيرخلآامامأروهظلاوبويعلاءافخإوحن
يطعتيتلايه)»اوترتسافصياعلمابمتيلبنإ«ةنسلىعًايرس(انعاضوأ
دعاوقلاىدحإفيهلباطخفيصرانلادبعسيئرلاهلاقالمةصاخةيمهأ
:لاقفةطقنلاهذهلىعددشثيحةيركسعلا

انبويعرهظتناشلعيتقولدانبويعشيفخنامتقولاسفنفينيدعبو«
انأو,هدنعةدوجولمابويعلالوقينأدئاقلكلىع.ةكرعلماتقوفي
ةدوجولمابويعلاهيإلاقوةقرفلادئاقتفشالمهدراهنلاًادجتدعس
،شبيبخنام.ديدجبولسأهد.هدنعةدوجولماصقنلايحاونهيإوهدنع
.)42(»..يازإاهحلصنحهدراهنلاانبويعانيبخاذإنلأ

فيةيشفتمةروكذلماةيولهفلاةعزنلانأملاكلااذهىزغمنمحضاوو



نإو،ةماعيديلقتلابيرعلاعمتجلمافياهيشفتةحلسلماتاوقلافوفص
ركذماكةيمزهلادعبناديلمالخدديدجبولسأيهةلاعفلااهتحفاكم
.صرانلادبعسيئرلا

ةقيقحلالبقتنعنيزجاعانلعجتةيديلقتلاةيولهفلالاصخلاهذه
ءافخلإانرطضتو،عيسرفصرتنمةجرحلافورظلاهضرفتالمًاقفو،عقاولاو
ماكهجولاءاملىعظافحلاورهاظلماذاقنإةيغبصئاقنلاولشفلاوبويعلا
تدبيتلا»كولسلابئاوشضعب«نعلكيههبضرلثمنمانلينبتي
ةيبرعلاةيروهمجلاتاراطمتبضرينحبرعلاينيركسعلاينلوؤسلمانم
يتلاةرزجلمانعيفخامضعبفشكفيلكيهلاق.برحلامويحابص
:لييامصرمفيبيرعلانايرطلااهلضرعت

اهببسييتلاكولسلابئاوشضعبلىعدمتعالييئاسرلإاباسحلانإ«
لىإةئيستناكاذإةقيقحلاغلابإفيرخأتلاةبئاشيهو,طابضنلااصقن
,قئاقدشرعودعلاتطعأكولسلافيةبئاشلاهذهنإ.لىعلأاتايوتسلما
ةدعاقةشرعىدحلإةأجافلماققحيكيلطبضلابهجاتحياميهتناك
ضعبلىعلىولأاةراغلاتناكدقلو..لىولأاهتبضراهيلعزكرةيوج
ةعسرفياهرودتبعلكولسلابئاوشنكل,ءانيسفيةمدقتلماتاراطلما
لىعلييئاسرلإالمعلادماتعانإ.خلاردقتلاةيلاغقئاقدتعاضوغلابلإا
,دحأبناجنمًاداهتجاوأًاجاتنتساسيلكولسلابئاوشنمةبئاشلاهذه
في(دوهياخدروملانرجلاهسفنلييئاسرلإانايرطلادئاقلوقوهانمإو
.)28/6/1968مارهلأا(»..هتطختاتيقوت)حشر
درجمساسألىعهتطختاتيقوتدوهلانرجلاعضيلملاحلاةعيبطب
فصتييتلالاصخللقيقدمهفساسألىعاهعضولبةطيسبكولسةبئاش
طانمأةعيبطلطوبضمريدقتوةثراوتلماةيبرعلاةايحلليديلقتلاطمنلااهب
,يعابتلااعمتجلمااذهلثمفيدرفلااهبستكييتلالعفلادودروكولسلا
ءافخإوءايحلاميقلةبسنلابهتيسفنفيتسرغنايتلاتايولولأاةيعونلو
اهنعملكتييتلالاصخلا.ةئيستناكاذإةقيقحلالىعترستلاوبويعلا
ناسنلإالهاكلقثتلابجلب,ةمخضبساوراهنإ،بئاوشتسيللكيه
.لاتقلاوةايحلافيةديدجبيلاسأعمهسفنفيكينألواحييذلابيرعلا
اهضرفتيتلاتايبلسلليعولالكةيعاونوكتنأةروثلافيضترفيناكو
،ةصاخبيرعلالتاقلمالىعو,ةماعبيرعلانطاولمالىعةقيتعلابساورلاهذه
ةروثلاليجةيبرتوةسردلماقيرطنعًايلكاهزواجتواهلاصئتسالىعلمعتف
ةيدئاقعلاةيبترلاوقاشلافينعلابيردتلاقيرطنعو،ةيحاننمديدجلا



سيلذإ،ىرخأةيحاننمةحلسلماتاوقلافوفصفيةيصرعلاوةيكاترشلاا
انيضرنحننإهيطختوهلاصئتسارذعتيامةيولهفلالاصخلاوبساورلافي
ةروثنمامو.كلذلةيروضرلاتايحضتلاميدقتوةمزلالادوهجلالذبفي
نيوكتفيةيرهوجلاةيحانلاهذهتلوأولاإةدماصوةقيمعةيكاترشا
.مماتهلااغلبأوةيانعلادشأةقحلاتلمااهلايجأواهبابشواهينطاوم

لىإاهعوزن,رماعروتكدلااهركذييتلا,ةيولهفلاةيصخشلاتماسنمو
مثقيرطلالوأفيباعصلابةناهتسلااوفينعلامادقلإاوئجافلماسماحلا
دلجلاوةرباثلمايعدتسيرملأانأيولهفللينبتيامدنعةمهلاروتفوءافطنا
نمو،يمكارتلكشلىعوءطببلاإهجئاتنرهظتلايذلامظتنلمالمعلاو
ةيماحلاةكرعلماءانثأعفدنايذلايعاولابيرعلاباشلااذهفرعيلاانم
وأةيبرحةرئاطةدايقهناكمإبناكولىنمتيوحلاسلالىعلوصحلاديري
ىوتسمىدعتتلادقحلاسلالمحلىعهتردقمنأمغرةعردمةبرع
كترنل.ةيضقلاليبسفيهسفنبيحضينلأدعتسمهنكلو،ديصلاةيقدنب
هنإ.اهنيتوروةيمويلاةايحلاناديملىإباشلااذهعمدوعنوةكرعلما
ًاحابصةنماثلانمًايمويتاعاستسلمعيةلودلارئاودىدحإفيفظوم
مثنمو,ةلوليقلاةترفبعتمتسيءادغلاةبجودعبو،رهظلادعبةيناثلاىتح
دهاشياهدعبولضفلماهاهقمفيةسايسلابملكتيوةلواطلاوأقرولابعلي
سفنلىإدوعيل,ءاسلمافيروصلانمةروصبهسفننعهفريوأنويزفلتلا
ةيعوبسلأالمعلاتاعاسنأبهمهفننأنلآالواحنل.لياتلامويلافيينتورلا
ةطخللًاقفودلابلاءانبتاروضرببسبًايمويتاعاسعستلىإعفتترس
دعبهبتكمفيموادينأًادعاصفنلآانمهيلعنأوأ،ةديدجلاةيكاترشلاا
ديعاولمابديقتينأهنمبلطتنألواحوأ،ةمكاترلمالماعلأاماتملإرهظلا
نأوأ،هجاتنإوهطاشنفيةظوحلمةدايزهنمعقوتتنأوأ،بركأةقدب
هتردابمويدرفلاهطاشنساسألىعتايلوؤسلماضعبلمحتهنمعقوتت
مظعمردهيهنأرابتعالىعدوهعلماهتايحينتوريريغتبهعنقأوأ،ةيصخشلا
يمسرلاماودلاتاعاسنمًماسقكلذفيابمىدساهعيضيوراهنلاتاعاس
،عفنيوديفيابم،ةليوطلاغارفلاتاعاسلغشينأهعنقتنأًاضيألواحو
ةيفختلاواحموراذعأوددرتوةفنأ؟باشلااذهلعفدّرنوكياذام
نموةغرفلماينتورلاةقلحنمجورخللبولطلمادهجلالذبنمبرهتلل
طبريلايذلايولهفلابلاطلالثمةطاسبلكبهنإ،ءافوجلاةباترلاهذه
ينبوةيعماتجلااهتاقلاعوهكولسوهتايحديلاقتوهلمعدعاوقليدبتينب
فورظعمفيكتلافيهبجاودعبيعيلاهنإ.اهلسمحتيتلاةكرعلما



قيعيةايحلانمطمنلااذهبهكستمنأو،صرنلاقيقحتلةيروضرةديدج
فيهلجأنمتويمنلأًادعتسمناكيذلافدهلاقيقحتودلابلامدقت
ماك.ءطبلاوةيعجرلاينعوهكسمتلااذهنلأةيبصعلاوةسماحلاةعاس
طنملىعكياترشلاالوحتلااهضرفييتلاةديدجلاتابجاولانأكرديلاهنأ
اهنعًلاوؤسمنوكييتلالماعلأافيصرتناديمفيةصاخو،ةيمويلاهتايح
ينححلاسلالمحلتقؤلمايبصعلايروفلاهعافدنااهتيمهأبيزاوت،ةشرابم
داشرلإاوحصنلاوةيعوتلالىعتلاكشلماهذهلحفقوتيلاو.ةعقاولاعقت
تاسسؤلماةعيبطفيةيرذجتايريغتلىإكلذىدعتيانمإوبسحف
نمبركلأاءزجلاهلتددّحوباشلااذهتأشنأيتلاةيوبترلاوةيعماتجلاا
ةيجاتنلإاوةيلقعلاوةيناسنلإاتاقاطللرداهلافلختلمايولهفلاهتايحطنم
.ةماعةروصب

،مزتللمايروثلابيرعلابابشلااهنمنياعيةيسيئرةلكشمهذهعقاولافي
ىوتسلمالىعةروثنايحلأابلغأفيىقبتبابشلااذهلثمةروثنإذإ
ةروصبستملاوةيقوفلارطلأاىوتسمىدعتتلااهنأيأ.ثركألاسيايسلا
عبطييذلايديلقتلااهجيسنوةيعماتجلااتاقلاعلاىوتسمةيلعفوةيلمع
اذهةروثنممغرلابف,ءيطبلاوفلختلماهعباطبلولأاسيايسلاديعصلا
هتاطابتراوةيعماتجلااهتاقلاعنأًاموددجنسيايسلاديعصلالىعباشلا
هطيحموهلمعوحنماعلاهكولسوةماعلاوةصاخلاروملألهتمكاحموةيلئاعلا
هكولسطانمأوهميقويعابتلااعمتجلماتاموقمنمةعباناهلكشرابلما
.اهيلعًارئاثهرابتعاباهضفردقنوكينأهيفضترفييتلاةيعجرلاهماكحأو
،هبلقعاقفيهنكلوً,ايسايسيروثمويلابيرعلايروثلاباشلاىرخأةرابعب
نمءاعدلإاو.ردنمايفلاإًايداصتقاوًايقلاخأوًايفاقثوًاينيدوًايعماتجاظفاحم
هذهلىعةروثلانلأًائيشنهبريلايرظنلاديعصلالىعكلذفلاخبهلبق
اهسرايمةديدجكولسطانمألىإلوحتتلمامًايدجمًائيشتسيلتايوتسلما
ًلاعفهتئيبوهعمتجمفياهبلعفيوًايئاقلتهطيحمفييروثلاناسنلإا
دارفأبكاكتحلاادنعًامودةشهدلاينبيصتتناككلذلً،اددجمًايباجيإ
تنكامببسبًايروثهسفنبرتعييذلابيرعلابابشلانمتاعماجو
ةسايسلاتاعوضومنعاهيفدعتبيناكيتلاةقيقدلافيهنأنمهظحلاأ
ئجافميرغتهفقوملىعأرطي..خلارماعتسلاليدصتلاوةينويهصلاةمواقمو
هكولسطانمأوهميقوهماكحأوهتافصرتوهئارآةفاكحبصتثيحبيرذج
ةمدقتموةحقنمةرغصمةروصاهنأكوعمتجلماوةايحلانوؤشعيمجلوح
ضترفيناكمانيب،اندادجأىتحوانتاهمأوانئابآميقوءارآوكولسنعًلايلق



هدارفأنأرابتعابكلذنمضيقنلالىعنوكينأبابشلااذهلثمفي
ينمدقتموةتماقلاضيالماةروصلىعنيرئاثاونوكيلمنأو،نويمدقتنويروث
نكيلمام؟نذإنملىعنومدقتموأاذاملىعنورئاثمهفمهفلاسألىع
هلماعأوهتيصخشلمشي،فقولمابحاصلةبسنلابًايلكيروثلافقولما
ىقبيةددجتموةلماكتمةديدجةغايصاهغيصيلهسيساحأوهتارظنوهتاطابتراو
.ةيباجيلإاةيلاعفلانمفيعضىوتسملىعوًايحطسوًاروتبميروثلافقولما
ليوحتفيرئاثلاناسنلإادنعيروثلافقولماىدبتينأيغبني،ىرخأةرابعب
انمإو,بسحفةسايسلاديعصلىعسيلاهلعفلعفتةديدجةرظنوديدج
وأةشقانمنودباهلوبقاندوعتيتلاانتايحفيةينيتورلاروملأاديعصلىع
ىنعلمااذهبيروثلافقولما.اهبانكاكتحالوطواهرارقتساببسبةعجارم
كولسفيًايمويلىجتيًاددحمًايرذجوًايلمعًافقوملمشيلةسايسلاىدعتي
ةعماجلاعم،ميلعتلاوةيبترلاعم،ةفاقثلاعمهلعافتقيرطنعيروثلا
فيةمراصلاةوبلأاةدعاقعم،اهبهتاطابتراةيعونوةسرلأاعم،اهتائيهو
نأامإف..خلاةصاخلاهتايحفيو,عمتجلمافيةأرلماعم،ةيديلقتلاتاعمتجلما
ةئترهلماةثراوتلمااهغيصلهضفربتاسسؤلماهذههاجتًايروثًاكولسشيعن
لانحنو.هتروثفيةيحطسلاوةلاحضلاىوتسملىعىقبيوأ،لىوأةلحرمك
يذلاً)اثانإوًاروكذ(يروثلابيرعلابابشلانأانلقنإةقيقحلالىعىنجتن
انلثميتلاةايحلانوؤشهاجتًايروثًافصرتهتيوفعوهتيئاقلتبفصرتيحبصأ
.)43(تركذماكًادجًاظفاحمهتقيقحفيلازيلاهنلأًاقحرداناهيلع

روتكدلاليلحتلًاقفو,ةيولهفلاةيصخشلااهبفصتتىرخأصئاصخةثمو
فيةقئافلاةردقلاراهظلإحّللماليلماوتاذلاديكأتفيةلااغلمالثم,رماع
:نولوقيينحمهدوعوبءايخسلأادارفلأافصرتنمينبتيماكروملأابمكحتلا
انأوليعاهيلخكدبوشتنأ«،»ريزولاعنوبمانأ،ةلولحمةلكشلمابرتعأ«
يتلاةعئاشلاتارابعلاهذهرخآلىإ»ينماهذخصلخ«،»ةيضقلابلفكتب
ليلقتلاويرغلابراتهتسلااةيولهفلاتاذلاديكأترهاظمنموً.اعيمجاهفرعن
نمحضاووهماكروملأالحلىعةعرابلاةردقلابرهاظتلاومهنأشنم
ءازهتسلاابمهتعابربنورخافيومهتاوذنودكؤينيذلاصاخشلأاءلاؤهكولس
بيعلاأةيحضمهنأبءلاؤهرعشينأنودبمهنأشنمليلقتلاونيرخلآاب
سبلتسيب«هنأبزّيمتيناسنإصاخشلأانمةلشلكفيو.ةيولهفلاةيصخشلا
فيلوقنماكعيمجلالىع»عقرمتيب«وأ»يرغلالىعبحسيب«وأ»سانلا
ثركألمعلابًامماتهاينلماعلادحأىدبأاذإهنأدجنكلذل.ةيماعلاانيرباعت
لىإاعدةديدجًاراكفألمعللمدقوأ،هئلامزنمداتعلماردقلانم



هلوصأوهدعاوقولمعلاماكحلأميلسلاقيبطتلالىعصرحوهوأ،اهقيقحت
ًايرثكتلااحلاهذهلكفيهنإفًايلاثموًايجذونملمعلاجرخينأبهنمًلامأ
هنأبهنوفصينيذلاينيولهفلاهئلامزنمةيرخسومكهتعضومنوكيام
.)44(»هوملظوهونيعمهنأب«و،»دجاهضباق«هنأبو،»ليبنح«

ديكأتو,ةيحاننميرغلابفافختسلاافيةولهفلاصئاصخنأيدنعكشلاو
ديعبدحلىإنمكت,ىرخأةيحاننميبلسلاساسلأااذهلىعتاذلا
ىتحو،برحلالبقبرعلاليمنمثيدحلااذهعلطمفيهتركذامفلخ
،سفنلاديكأتوهبفافختسلااوهتاقاطوودعلاةوقبراتهتسلاالىإ،اهدعب
,ةنانرلاتاءاعدلااقيرطنع،اهقماعأفياهعضولىإةنئمطلمايرغسفنلاهذه
كلاتمارهظملىإرظننانتلعجيتلاتايلكشلاوةيجراخلارهاظلمابديقتلاو
انيمحتفوسيتلاءاقرزلاتازرخلانمددعكلاتماهنأكو,غيلماتارئاط
.انبقدحلماشرلانم

,نيرخلآاهاجتصقنلابيقيقحروعشلىعةيولهفلاةيصخشلايوطنت
ةحيضفلانمفوخلاوءايحلاميقبكسمتتاهنلأهبحوبلاعيطتستلايهو
صقنلابحيصرلافاترعلااةروضربوةيعوضولماوةيعقاولابكسمتتمامثركأ
ةلماجلماوةيحطسلاةرياسلمافيةعراباهارنكلذلو.هيلعبلغتلاوهتجلاعلم
ةيقيقحلارعاشلماةيروتويقيقحلافقولماةيطغتاهنمدصقييتلاةرباعلا
.»ناوخإانلكولاحلاشياموةطيسبوشيلعم«ةجرادلاانتارابعفيماك

هذهبةداعةيبرعلالودلاتاقلاعفصتتدحيألىإفرعيانلكو
ماكفقاولماةيطغتاهنمدصقييتلاةرباعلاةلماجلماوةيحطسلاةرياسلما
لودلاتاقلاعلىع،ةصاخةروصب،فصولااذهقبطنيواهتقيقحلىعيه
ةيصخشلانأماك.اهدعبىتحوةيرخلأابرحلالبقضعبباهضعبةيبرعلا
دقامببسب,هلئنمطتلاويعوطلايعماجلالمعللحاترتلاةيولهفلا
ًافوخاهديرتلاواهيلإئنمطتلايتلاةساسحلافقاولمانمهلاهضرعي
اذإو.هيفرهظتنأبحتيذلارهظمللًافلاخ,اهفعضنطاومحاضتفانم
لىإتيماملكلمعلااذهدقتفادقف,يعماجلالمعلانمدبلاناك
هذيفنتوةعومجلمافيهرودلدرفلاةفرعمدقتفاوةلصب»قيرفلاحور«
لودلاينبتاقلاعلانأحضاوو.ماعلافدهلازاجنلإنيرخلآاعمماجسناب
،يعوطلايعماجلالمعللاهرارطضادنع،يربكدحلىإفصتتةيبرعلا
يقيقحمازتلانودةوخلأاوةرياسلماوةلماجلماليبقنمةيلكشلاةقفاولماب
ةروكذلماتافصلاةيقببفصتتماك،ةيعماجلاةيلوؤسلماهبلطتتابم
.اهيلإراشلماتايساسحلاو



ًماتححضفيسجرحقزأمفياهسفنةيولهفلاةيصخشلادجتامدنع
ىوقلىعاهطاقسإواهسفننعةيلوؤسلماةحازإفيعبرتاهيرصقتواهزجع
.اهديلىعتءاجيتلاةيبلسلاجئاتنلاريبرتاهقيرطنعنكيمةيجراخ
موليلب,ناحتملاافيبوسرلادنعهسفنموليلايولهفلابلاطلانأماكو
كلذك،ةيهللإاتاذلاو،ماظنلاو،ةلودلاو،ةبعصلاةلئسلأاو،ذاتسلأاوظحلا
؛لابلىعاهلرطخياملكوظحلاو،ردغلاو،رماعتسلااو،ودعلاةملأامولت
رعاشلمايعارتورهاظلمانوصتوهجولاءامظفحتواهسفنلىعكلذبنوّهتف
انظحلاكلذل.هلصأتستوءادلاتيبلىإذفنتنأنعًاضوعتايونعلماعفرتو
جئاتننعةيبرعلاةيلوؤسلمابفاترعلاانأفيكثحبلااذهعلطمفي
لاةددترمةظفحتمةرذحةغلبغيصوًارخأتمءاجناريزحنمسماخلا
ماك.اهجعزيلاوةيديلقتلاتاقايللاقرخيلايذلاميمعتلاىوتسمىدعتت
ةلوجرللةيسورفلاميهافبمًاشرابمًاطابتراطبترتةولهفلانأليجلانمهنأ
ذإ.ةقباسلاتاحفصلافياهتركذيتلاةعاجشلاوةماهشلاوةماركلاوفشرلاو
لىإاهتارظنواهكولسفيزكترتيتلاتاعمتجلمافيةيولهفلاةيصخشلارهدزت
دودرومهراكفأودارفلأاراظنأهجوتتثيح,يعابتلاايديلقتلاةايحلاطنم
فيدرفلالعجيمام,ةثراوتلماةيفلسلاننسلاو,ةقيرعلاديلاقتلاوحنمهلعف
كلففيًامودروديً,ادسجوًلاقعًاظفاحمًاناسنإتاعمتجلماهذهلثم
لىإهلقنيلهيلعظفاحيوهمدقلىعميدقلايقبييعابتاكلفوهدودحم
هتئيبفيةايحلاعاقيإمعييذلاءطبلابناسنلإااذهفصتيكلذل.هئانبأ
راكتباوهعقاوزواجتوهيضاميطختوحن،هتأشنوهتيبرتمكحب،هجوتيلاو
قيرطلاكلسينأًامودلضفيهنأيأ،ةيمدقلاهلكاشلمةديدجلالولحلا
ىرنهيلعو.اهيلإحاترييتلاةزهاجلابلاوقلافيعبقينأواهيلعفراعتلما
لزعبمباشلالىعخيشلاوهثيدحلىعنسلايربكلضفيعمتجلمااذهنأ
ةايحلاديقلىعءاقبلادرجمنأكوماهنملكاهبعتمتييتلاتاءافكلانع
وأهزجنأماعرظنلاضغبةنيعمًاقوقحهبسكيوأ،ناسنلإانأشعفري
زكارلمافيتايصخشلانميربكددعنعناريزحبرحتفشكدقو.هققح
اهئاقبربرموديحولااهديصرناكوةينقتلاوةيملعلاوةيركسعلاةساسحلا
يغبنيناكمانيب,ماقلماوردقلاوزكرلماونسلاماترحاومدقلاونمزلارورم
فيًانزوميقتلاتايصخشبنوعتمتيدارفأزكارلماهذهرومألىوتينأ
سومللماجاتنلإاوةءافكلاوزاجنلإليأ،ةلاعفلاةيباجيلإاجئاتنلللاإاهلمع
.بسحف

ديقتلاوديلقتلاةعزنوءطبلاتافصنلأ,روملأاهذهركذلىعمدقأ



ةهدابلماو,عيسرلاراكتبلاانعداعتبلااو,اهبقاصتللااوةزهاجلابلاوقلاب
انتمايظنتلىعً◌ادجةيرطخةيبلسًاراثآتكرتدق,تارارقلاذاختافيةشرابلما
دحلىإةلوؤسمتناكو,ةثيدحلابرحلاةعيبطلانموهفملىعو,ةيركسعلا
رابخأعباتنملكنأكشلا.انبتلحيتلاةعيسرلاةيمزهلانعيربك
فعضلاطاقنمهأنمنأفشتكادق,ةيعوضولماوةقدلانمءشيببرحلا
ةعيسرلاةروانلمالىعهتردقمدع,ءانيسفيبيرعلاشيجلااهبفصتايتلا
.ةشرابلماةيلاحلاةكرعلماتاروطتعمعيسرلافيكتلاةيغبةبئادلاةكرحلاو
لىعموقتيتلاةفطاخلاةقعاصلابرحلاةيجيتاترساليئاسرإتدمتعادقل
دقو.لوهسلاوءارحصلابورحفيفورعموهماكةقلطلماةكرحلاةيرح
نأب«ركذثيحهبطخىدحإفيةقيقحلاهذهلىإصرانلادبعسيئرلاراشأ
هدكدعب،ةكرحلاةفخهدكدعبو،ةئجافلمابرحلائدابماوقبطينيليئاسرلإا
عبرلأاقيبطتباوعاطتسامهنإ«:ًلائاقفاضأمث.»دشحلانيدعبو،ةنورلما
ءانيسفياندونجامأ)45(.»ةتسلامايلأابورحاوبسكيمهنإيدئدابم
تاماكحتسلااةيلقعباوبراحف,ةيديلقتلاةظفاحلماةيلقعلامهيلعترطيسدقف
ةشرابممهعقاوممجاهيناكودعلانأالماط.دماجلادومصلاةيجيتاترساو
لىإأجليناكامدنعنكلواهنعًاعافداودهشتساواولسبتساهجولً◌اهجوو
قترخا,ةفيفخلاةروانلماوةعيسرلاةكرحلالىعةئماقلاليحلاوعدخلاضعب
لمبرحلانمً◌ايربكًاءزجنأودبيو.يربكءانعنودبةيبرعلاعافدلاعقاوم
ًاخاخفأودعلادنجاهبصنةكرحتلماليحلاهذهنمةلسلسىوسنكي
سيئرلاباطخنملياتلاعطقلماوً.ابيرقتءانثتسانودباهيفاوعقوفاندونجل
ةشرابلماةهجاولماساسألىعبرحللبرعلاروصتعقاوحضويصرانلادبع
ظحلا(ةثيدحلابورحلافيةبولطلماةيمانيدلاايازمللةدقافلاةيديلقتلا
:لاق)هجولًاهجويقلاتلاةركفلىعرمتسلماهحاحلإوصرانلادبعديدشت

تاوقلاةحلسلماانتاوققٍلاتلم,ضيالماناريزحةكرعمفيانحاو«
تاوقلاهجاوةحلسلماانتاوقنمءزج.اهلكهجولًاهجوةيليئاسرلإا
هجاوليلاءزجلاو,ليئاسرإتاوقهجاويملفبركلأاءزجلاامأ,ةيليئاسرلإا
..ةحدافرئاسخودعلادبكو,ةلاسبوةعاجشببراحةيليئاسرلإاتاوقلا
لسبتساهجولًاهجواهانلخدانحاليلاكراعلمانأركنيردقيشدحم
)46(.»ةيرثكرئاسخودعلااودبكوسانلاتامو,سانلا

لىعلاتقلاروصتلوحبيرعلايركفتلانمطمنلاسفنحضتيماك
ةلاسبب,برحلاةترففيندرلأاءارزوسيئر,زازتعافيةيسورفلاةقيرطلا
)ةماعبيرعلالتاقمللةبسنلابًلاصأدحأهركنيلماماذهو(نيدرلأايدنجلا



فيكـدعبنمولبقنمـنوفرعيمهو«:ينيليئاسرلإانعلوقيثيح
نايرنودنجينبلا،دنجودنجينبةهجاولماتناكاذإ،نيدرلأايدنجلالتاقي
ةعيبطتناكاذإزازتعلاااذهةدئافامو.)47(»ءماسلانممهيلعبصنت
لىعلب,دنجلاودنجلاينبةهجاولمالىعدمتعتدعتلموتيرغتدقبرحلا
,اهلثمنايرنبنايرنلاهذههجاوننأامأف؟ءماسلانمبصنتيتلانايرنلا
ريرحتلابرحةيجيتاترسامادختساقيرطنعاهقوفتلوعفملطبننأامإو
زازتعلاادرجمامأ.ًلاصأودعلاعمةشرابلماةهجاولماةركفضفرتيتلا
برجبابنملاإىجرتةدئافلاوهنملئاطلافةيسورفلاةلاسبلاب
.رطاوخلا

فيةقيمعرفحفيةنوفدلماةيبرعلاتاعردلمالوقأاملىعرخآلاثمو
يرغ،ةيعافدلاتاماكحتسلاافلخنمةيوقلااهعفادممادختساةيغبلامرلا
يهولاأاهبفصتتةزيممهأاهبلسيةروصلاهذهلىعتاعردلمانفدنأ
لىإينصلخمبرحلاهذهفيانكىرخأةرابعب.ةروانلماوةكرحلالىعةردقلا
ديلاقتلالىعهرهوجفيدمتعيلازيلايذلاانتايحطمنلدودحلادعبا
ًافوخةنصحلماعقاولمابانيمتحاف,راكتبلااوةكرحلاوةيمانيدلالىعلاعابتلإاو
ةعسرلاباهلبقانيهابتدقانكاننأبًمالع،عافدنلااوةكرحلابرحنم
،ةداعلاكاننأيأ،ناكملىإناكمنمانتاوقتاكرحتتقفاريتلاةءافكلاو
ةيصخشلاةقيرطلىعرهوجلاوبللاانكرتولكشلاورهظلمابانيهابت
.ةيولهفلا

رهاظلماوتاقايللاوتايلكشلاب,يديلقتلابيرعلاكسمتلاناكعقاولافي
نوبراحلماوةداقلانكمتيلمثيحب,دودحلادعبألىإًاديدشعبتلماينتورلاو
مايفو.اهجرحأوتاظحللاقدأفيىتحاهنعلزانتلاواهيطختنمبرعلا
ةقيقحنعلثمغلبأانيطعت،هتلااقمىدحإفيلكيهاهاور،ةثداحليي
رماعميكحلادبعيرشلمانأ)28/6/1968مارهلأا(لكيهركذ.لوقأام
1967ناريزح5مويحابصنمةنماثلاةعاسلافيةيبرحةرئاطلقتسا
مكحب«ةهبجلاداوقمظعمناكثيح،ءانيسفيتاراطلمادحألىإًاهجوتم
بهأتلانمزفيًاصوصخوًايركسعوًايعماتجاةفلختلماةيديلقتلامسارلما
»..خلامهتادايقراقمنعنيديعبلوصولاراطمفيهراظتنلاينفقاو!برحلل
.ةفورعمتحبصأف,ةيضقلاةيقبامأ

زجع,برحلاىرجملىعتسكعنايتلاديلقتلاوعابتلإاتايبلسنمو
فيةشرابمةروصبةيبرحلاتايلمعلاىرجملىعنوفشرياوناكنيذلاطابضلا
روطتلً◌اقفو,ةعيسرلاةيروفلاتارارقلاذاختاةيلوؤسملبقتنمءانيس



,رارمتسابايلعلاتادايقلالىإعوجرلانودبو,ةعاسلىإةعاسنمةكرعلما
فيةهدابلماتناكعقاولافي.ةيربكوةيرغصلكفيليصفتلابرماولأايقلتل
ةبلقتلماةشرابلماناديلماعاضوأهضرفتالمًاقفوةمزاحلاتارارقلاذاختا
ةكرعلمالاوطبرعلاطابضلادمتعايأ.ةدوقفمهبشاهعمفيكتلاو
لموًاماتمكلذسكعودعلالعفمانيب,ةزهاجةيكيتكتوةيجيتاترسإتابيكرت
نعةقبسلماةيجيتاترسلإامهبلاوقنمجورخلابرعلانويركسعلانكمتي
ناكف،هوهجاوينأبجيناكماكودعلااوهجاويلةهدابلماوراكتبلااقيرط
:هلوقبةلضعلماهذههيربودسيجيرفصو.ةكرعلمارمأنمناكام

،ةددحمةيميظنتلاكشأبةجنفسلااكقاصتللااو،ديلاقتلاةوقنكلو«
لكشنملاقتنلااو،زهاجلكيهسركعنيم،نمزلاروربم،ةبلصتمو،ةسركمو
)48(.»برحلاةلاحهضرفتديدجلياضن

ةيلقعنلأ،دارفأكمهدحوطابضلالىعلشفلااذهفيموللاعقيلاو
ةيلوؤسملمحنمفوخلايأ,»تمايلعتشيفام«ةينهذو»رماوأوكام«
ناديمفيلىجتتلا,انمرملأاليوأةقفاومنودبفصرتلامدعوأفصرتلا
هتاداعوبيرعلاعمتجلماجيسننمسياسأءزجيهانمإو,بسحفلاتقلا
ءلاؤهأشندقل.مهجتنأوطابضلاءلاؤهنوكيذلاعمتجلماوهو,هعابطو
ناطلسلعضختحجرلأالىع,ةظفاحمسرأفيويديلقتعمتجمفيطابضلا
مهنمةعاطإًامودمهنمتبلطو,اهنوؤشنمةيربكوةيرغصلكفيبلأا
فراعتموفولأموفورعموهابمديقتلاوًاماقموةبترموً◌انسمهنمبركأ
مهتايحفيةماهلاروملأافيرايتخلااقحةسرمامةصرفمهلحتتلمو,هيلع
رايتخلاالعفنمعبنتيتلاةيلوؤسلماىنعماوملعتيىتح)جاوزلااهيفابم(
سرايمنأدئاسلايعماتجلااماظنلااذهفيضترفيلاذإ.ةيدرفلاةردابلماو
دعبلاإاهتايلوؤسملمحتوتارايتخلااوتارارقلاولماعلأاهذهلثمءلاؤه
ليودبيكلذل.ايلعلاةيدايقلازكارلمافيوأتلائاعبابرأمهاوحبصينأ
نرلماكولسلا,ةكرعلماميحجفي,انطابضنمعقوتننأثبعلانمهنأ
نودبةمساحلاتارارقلاتايلوؤسملمحتوةعيسرلاةيدرفلاةهدابلماو
ةأشنمهانأشنأنأدعب,ةبترموةلزنموًانسمهنمبركامهنملىإعوجرلا
يتلالعفلادودروميقلاوكولسلاطانملأًاماتمسكاعمهاجتافييرست
جرخينأامأف.ةثيدحلاءارحصلابورحوةقلطلماةكرحلابرحاهضرفت
هذههجاويلقباسلافيماهفرعيلمعافدناوةوقبهتعقوقنمانعمتجم
.ءارولالىإرقهقتيوةيمزهلابلبقينأامأوتايدحتلا

شيفام«ةينهذوةروهشلما»رماوأوكام«ةيلقعنعهتركذاملك



برحلاذنميرغتيلميذلالمؤلماعقاوللًافصوهنوكىدعتيلا»تمايلعت
تاضخلاواهاندروتسايتلاةحلسلأالكنعمغرلاب,لىولأاةيليئاسرلإاةيبرعلا
تعقوامدنع.اهاندهشيتلاةيروثلاةمظنلأاواهبانررميتلاةيسايسلا
لتاقلمالعفدودرلىعًاقحةرطيسلمايهلىولأاةيلقعلانإينبتةعقاولا
نععافدلاتايراطبهتدبأيذلاكولسلانعلكيههركذامليلدب,بيرعلا
لىعةداضلمااهنايرنحتفتلميتلاةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلافيتاراطلما
لاق!!تمايلعتلاورماولأارظتنتاهنلأ)اهقوفطقاستتلبانقلاو(ودعلاتارئاط
:لكيه

فذقيًلاعفاهقوفودعلاتدجوتاراطلمانععافدلاتايراطبنإف«
كلذنأعمو,هيلعرانلاقلاطإفيءدبلابرملأاراظتنااهيلعناكو..هلبانق
جرحأنمةظحلفيهتضرفةيديلقتلاةيزكرلمانإفًاقبطمًانونجنلآاودبي
.)28/6/1968مارهلأا(.»اهرطخأوتاظحللا



فيفينعشاقنهلوحرادمهمعوضوملىإقرطتأنأنمليدبلا
رماعتسلااوليئاسرإدضلاضنللةوعدلاوهو,ةيبرعلاتلاجلماوفحصلاضعب
انمامأدجن,دلابلاريرحتفيجذونملأااذهلةبسنلاب.يمانتيفلاجذونملأالىع
ةقئافةيلوطبلماعأبوةواضربمواق،لزعأفلختميرقفهنألاقيًابعش
اهتارئاطبلماعلافيةيبرحةوقمظعأمويلاهجاويوهو.سينرفلارماعتسلاا
ريرحتلابرحفيهقيرطلىعسرنلوهوذحذحنلفاهتحلسأثدحأواهلمابانو
ةيبعشلاريرحتلابورحنإ:ًلاوأ،ددصلااذهفيكردننأيغبني.ةيبعشلا
ساسألىعواهتعاستنبتأتلم،للاتحلااةمواقمدرجمسيلو،ةصرتنلما
يهلب،ةيماظنلادلابلاشويجهبتينملشفدعباهجاهتنلاةعيسرةوعد
نمةيبعشريرحتبرحنوكتساهنألىعًاقبسماهروصتلةجيتنتيأت
ةأجفضيوعتلافيةبغرنعةداعقثبنتلااهنأيأ،اهتياهنىتحاهتيادب
لثمنعتقثبنايهنإو.يديلقتيركسعلشفببسببعشلاهدقفماع
نوكتواهجئاتنواهتيلاعففيةروتبموةليزهبلاغلافينوكتسروصتلااذه
ريرحتلابرحعتمتت.ءيرجلايروثلالمعلالىإاهنمةرماغلمالىإبرقأ
ةللآالشفلعيسرليدبكاهيلإةوعدلازوجتلاو،اهمظنواهتلاصأبةيبعشلا
يركسعلالمعلل»ناثطخك«اهيلإءوجللاوأ,ةيديلقتلاةيماظنلاةيبرحلا
بولسأبذخلأالاإبرعلامامأليبسلاهنأمادام.لولأاطخلالشفدعب
لا,هتاذبمئاقعقاوكاهباوذخأينأمهيلعيغبني,ةيبعشلاريرحتلابرح
يربادتللاخنمصرنلازرحنفيكفرعنلماننلأ,هرايتخلاانررطضايربدتك
لىعاهلضفنلازنلااننأودبيو..اهيرغلىعاهانلضفدقانكةيركسع
برحرهظتنأوهعوضولمافيمهلماو.ليدعتلقألىعيمسرلاديعصلا
لىعاهسفنضرفتفوساهدعبودوجولازيحلىإةيبرعلاةيبعشلاريرحتلا
.ليمعلااهحاجنواهفنعرادقبمةددترلماتادايقلا

ةروصبلقتنتلاحلسلمايبعشلالاضنلابراجتنألوقلالفاننمً:ايناث
ةكرحلكلىعلب،ةقطنملىإةقطنمنموأ,رخآلىإدلبنمةيلآ
براجتءوضلىع،ةبسانلمااهبيلاسأروطتنألاضنلااذهلثمدوقتةيبعش
نأاننكيملاةعاسلاهذهىتحو.لتحلماويزاغلاودعلاةهجاولم،يرغلا
ًايئاهنررقوهنإ،بيرعلالاضنلااهروطيسيتلابيلاسلأاةيعونبنهكتن
نألوقأ.ةيبعشلاريرحتلابرحةطساوبلماشقاطنلىعةكرعلمالوخد
لاضنلابيلاسأنلأةصاخلاهبيلاسأينطسلفريرحتلبيرعلالاضنلاروطي



لاذإ,ودعلاعمانتكرعمفيًلايصفتوةلمجقبطنتنأنكيملايمانتيفلا
ماكافيحوأبيبألتلىإًايفختملخدينأبيرعلائيادفلاعيطتسي
اهيفىقبيو,ةيربكدادعأبنوغياسلخدينأيمانتيفلالضانلماعيطتسي
؟يركسعلالمعلاتابلطتلمًاقفو،هلهأوهبعشينب،صرقتوألوطتتاترفل
هتيلاعفنإفًلاثمةيبرغلاةفضلافيهلهأينببيرعلائيادفلايقباذإامأ
ةماهتآشنمةيأةيبرغلاةفضلافيليئاسرلإسيلذإ،ةدودحمحبصت
فسنوةيركسعلاتايرودلالىعةراغلإافيهلمعقاطنصرحنيف،اهمجاهي
.تادعلما

لىعبلغتلافييربكدحلىإتحجندقمانتيفنأليودبيً:اثلاث
ًامودنترقتيتلاةيلكاوتلاةئيطبلاةيديلقتلاكولسلاطانمأةصاخو,فلختلا
يهوةيكاترشلاامانتيفةلودتأشنأنأذنمف.امدلبفيفلختلاعقاوب
ةيكاترشلاا«:ةيكاترشلاالىعيننيلهقلطأيذلافيرعتلابمزحلكبكسمتت
سياسلأاعينصتلاجمانربنأيأ.»دلابلاةبرهكدئازتايفوسلامكحيه
فورظسىقأفيىتحةيكاترشلاامانتيففيافقوتيلمجاتنلإالئاسوثيدحتو
فيلشفامًاماتًاناقتإيمانتيفلالضانلمانقتأدقو.يوجلافصقلاوبرحلا
ةبئادلاةكرحلابرحينعأو,ناريزحنمسماخلافيبيرعلايدنجلاهذيفنت
برح،ةشرابلماةئيرجلاةعيسرلاتارارقلاوةهدابلماوةنورلمابرح،ةرمتسلما
دضولاضنلاحلاصلاهلوحتلصرفلاطسبأزهتنتيتلاعيسرلالعفلادودر
ركتبتفيكفرعتًاقحةيملعةيلقعببرحلايرستيتلاو،رمعتسلماودعلا
ةرفوتلماماخلاةدالمالوحتو،ودعلادضةلاعفةكاتفةحلسأداولماهفتأنم
,ودعلايرمدتلىعينبراحلماةردقززعتتاقاطلىإ،اهعونناكماهم
مظنتوةراهلماهذهبركتبتنأعيطتستيتلاةيلقعلا.لاتقلافيرارمتسلااو
ىوقلىإاهلوحتلةنماكلاةيعيبطلاوةيشربلاتاقاطلاجرختستوةقدلاهذهب
لاضنلاحاجننأماك.كشوأبيرنودبفلختلاةلحرمتطختدقةلاعف
عتمتتيذلاذيفنتلاوطيطختلاىوتسملىإـيربكدحلىإـدوعييمانتيفلا
ةيعماتجلااوةيسايسلاتمايظنتلاوتادايقلاةيعونلىإوةيمانتيفلاةزهجلأاهب
طيطختلاوقيسنتلانمًادجعيفرىوتسملىعلمعتاهلكودلبلاكلذفي
رداصمكرحتوةنماكلابعشلاتاقاطعيمججرختستلةكنحلاوةبرجتلاو
نمكلذلىعلدأسيلو.يررحتلالاضنلاةمدخفيةيشربلاةدالما
ةيرمقلاةنسلاءدبعم,نولضانلمانويمانتيفلااهبماقيتلاةزكرلماتماجهلا
ودعلاعقاومعيمجلىعتماجهلاهذهاهضرعودلابلالوطفي,ةديدجلا
ثيحنمةيريرحتلابورحلاخيراتفيليثماهلقبسيلمةدحاوةرم



كييرملأاودعلافاترعابكلذو،اهتأرجواهقيسنتواهتيلاعفواهميظنتواهتقد
لىإتادايقلاهذهفاشرإتحتمانتيففيبرحلاةلاحتلوحتدقل.هسفن
بعشلاةايحفيةيروثوةيميظنتوةيعماتجاتايرغتقيقحتلةادأوةبسانم
.ةيداعلالاوحلأافيةيرذجةروصباهيلعمادقلإارذعتيناكيمانتيفلا

ىرجملىعةقبسلماماكحلأاقلطينأدحلأزوجيلاهنأبلاقيقحلاو
ةروصباهنعملكتينأوألييئاسرلإاللاتحلالةحلسلماةيبرعلاةمواقلما
عضختثادحلأاهذهلثمنأانتملعةقباسلابراجتلانلأ,ةمزاجةيريرقت
وأاهباسحناكملإابنكيلمةميظعتاقاطوةوقاهبهتتابهوتارفطل
لخادينيطسلفلائيادفلالمعلاديعصتىقبيكلذلً.اقبسماهبؤبنتلا
ئيادفلالمعلامدقتيكيلنكلو.ريرحتلاةكرعمةعيلطوهةلتحلماضيارلأا
بجيةيبعشلاريرحتلابرحىوتسملىإئيادفلالمعلاىوتسمنمبيرعلا
دملأاةليوطبرحلىإودعلاينطسلفبةطيحلماةيبرعلالودلارجتنأ
ملاستساوأةثاغتسانودبةيحضتلانومدقيوتابضرلابرعلااهيفىقلتي
ةلكشلماً.ايجيردتةزكرلماهتاقاطوودعلاةوقفازنتسامهلمتيىتح
فيلبةيبونجمانتيفلىإةلتحلماضرلأاليوحتفينمكتلانذإةيساسلأا
ةيلماشمانتيفلىإينطسلفلةمخاتلماةيبرعلالودلاليوحتلاندادعتساىدم
ةفاضلإاببلطتتةيبعشلاريرحتلابرحنأذإ.تايوتسلماعيمجلىعكلذو
نيومتللدعاوقً،اقحةرداقلاةيبعشلاةيسايسلاوةيبزحلاتمايظنتلالىإ
ةكرعبمةشرابمةينعلماةيبرعلالودلااهرفوتنأضترفيرقهقتلاوقلاطنلااو
ةركفنأـفسألكبـفترعنورقننأانيلعهنأيرغ،ينطسلفريرحت
قشرلمافيًايوقًلابقتوةيلعفةباجتسامويلاىتحقلاتلمةيبعشلاريرحتلا
ابم،ةماعةروصببرعلانأودبيو.ليئاسرإةهجاولمةليسونمضأكبيرعلا
تاوطخلاذاختالىإًلاعفنولييملا،ةيمدقتلاةيبرعلاةمظنلأاكلذفي
تادادعتسلااف.اهكراعملىإودعلارجوةيبعشلاريرحتلابرحبءدبللةمزلالا
هاجتافييرستةيبرحلاانتوقنمةكرعلمادعبعدصتامميمترلةيركسعلا
اهتحلسأبةيماظنلاشويجلاساسألىعةيبرعلاةيركسعلاةوقلاءانبةداعإ
.ةفورعلما

هبعلتنأنكيميذلايركسعلارودللةبسنلابمويلامماتهلاابصنيو
برحلنكيملاو,بسحفةيبعشلاةمواقلماةركفلىعةيبعشلاتماظنلما
ايلكًاكستمبلطتتلب,ةمواقلمادرجملىعموقتنأةيبعشلاريرحتلا
اهحلاصلمًاقفوودعلالىعكراعلماضرفتيتلاةرمتسلماةيموجهلافقاولمابً◌
ةلأسبمةقلعتلماةيويحلااياضقلاضعبةشقانلمدوعأسو.هحلاصلمسيلويه



ةيقبفيعمتجلماةايحنمىرخأحاونباهتلصوةيبعشلاريرحتلابرح
.ثحبلا



ثيدحلاملعلاةيمهأنعةصاخ,اهدعبوةيمزهلالبقيرثكلاليقدقل
ةبسنلابو،بيرعلاعمتجمللةبسنلابيجولونكتلاقيبطتلاويملعلاثحبلاو
هرابتعابكلذليق.ديدحتلاهجولىعةيمدقتوًامدقتثركلأاةيبرعلالودلل

ةراضحلاتايدحتوصيصختلابلييئاسرلإايدحتلاةهجاومفيةيويحةروضر
سيلهنأب«لكيهلوقانعمدرودقو.مومعلاهجولىعةثيدحلاةيعانصلا
نأيرغةلماشلاةهجاولماطخلىعبيرعلافرطلامامأرخآلحكانه
فيددشصرانلادبعسيئرلانأفورعلمانمو.ً»ايصرعوًمالعتموهنوكي
ًلاثم،ثدحماكايجولونكتلاوملعلاعوضوملىعةيمزهلادعبهبطخمظعم
لوطلىعةيركسعلاعقاومللهتارايزىدحإفياهاقلأيتلاتمالكلافي
:لاقثيحلاتقلاةهبج

.رخآءشييأنوكتنألبقةيملعًابرحمويلاتحبصأبرحلانإ«
ملعلللماكباعيتساساسألىعلاإقوفتلااذهققحننأنكيملاو
نمنحنو.ايجولونكتلاوملعلالىإنوجاتحتتادايقكمتنأو.ايجولونكتلاو
نألىعتممصدقلو.ةحلسلأاثدحألىعلوصحللنيدهاجىعسنانبناج
ةحلسلأامادختسابيلاسأوراسرأمهنمفرعنكيلنويتايفوسلاءابرخلاتيأي
تاونسذنمنوبردتيانءادعأنإ.تيايفوسلاداحتلاانماهيلعانلصحيتلا
لماذإف.هنوملعتيامنوقبطيو.ةزاتممتارباخممهيدلوًايجولونكتًابيردت
نلاننإفايجولونكتلاوملعلابةفرعلماوبيردتلانمزاتممىوتسملىعنكن
تامولعلمابعوتسننأبجينذإو.باتكلافيامقيبطتنمنكمتن
)49(.»ةفرعلماو

نأينيروثلابرعلاةداقلافيضترفيناكو,مهمويرهوجملاكاذه
ىنبتلاذإ,ةيكاترشلاامهتاراعشاوحرطنأذنمهيناعمةروطخاوكردي
هتاسسؤموثيدحلاملعلللماكلاناضتحلااوماتلاينبتلانودبةيكاترشلاا
قحليذلالماهلإاىوتسمءارقتساانناكمإبهيلعو.هجهانموهتاقيبطتو
برعلاةداقلاوينلوؤسلماتاحيصرتنم،روملأاتايهيدبفيىتح،انتمايظنتب
فيلياحلاةيبرحلاريزولاوقأضعبلاثلماليبسلىعركذأو،مهسفنأ
:هلثيدحفيلاقيذلايزوفلوأقيرفلاةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلا

ةءافكعفربمماتهلااةكرعلماهذهنماهانبستكايتلاتابرخلانمو«
لتاقلمايدنجلانوكينأًايروضرحبصأو..لتاقلمايدنجلاةيلاعفوةردقمو
فياهانذخأيتلاجئاتنلانمضنمو..ينعمفياقثىوتسمنمًادرفحلاصلا



اذمالف..ةكرعلمابولسأمهفتلىعيملأايدنجلاةردقمدعةقباسلاةكرعلما
تءاجانهنمو؟ةثيدحلاتادعلماتامازتللابولطميرغوهويملأايقتنن
اذهو,ينفقثلماوينملعتلمالىعصرتقتكيةحلسلماتاوقلابقاحتللااةيقبسأ
راتخنلااذمالفلاجرلانمةيافكلاانيدلناكاذإف.ةيرثكءايشأانلرفو
ةيحانلاوةيملعلاةيحانلاساسألىعةنراقلماينعيانهنسحلأاو؟نسحلأا
ةحلسلأاتاديقعتعمًايدرفًابواجتبواجتيسبولطلمانأذإ،ةيفاقثلا
طيطختلافيوأبيردتلافيءاوسةحلسلماتاوقلافيكرحتلكو.ةثيدحلا
)50(.»ةيملعسسألىعينبمهلكتايلمعلاموهفموأ

،برعلاةداقلاكرديلةيروضرًاقحناريزحنمسماخلاةيمزهتناكله
يملأاناسنلإازجع«لوحةطيسبلاتايهيدبلاهذه،ةصاخمهنمنويروثلاو
،ةدقعلماةحلسلأاعملعافتلالىعهتردقممدعو»ةكرعلمابولسأمهفتنع
لىإانرظناننأمأ...خلابسانلمابصنملللضفلأاناسنلإارايتخاةروضرو
انمكاردإنودب,ةحورطلماتاراعشلانمراعشلىإانترظنثيدحلاملعلا
ليعفلاقيبطتلاوةيمويلاةسرمالماىوتسملىع,ةيملعلاةيلقعلاهينعتالم
ثيدحلاملعلانمبيرعلافقولماانحيرمسروتكدلاصخل.؟مكاترلمارمتسلما
:لياتلاوحنلالىع

نأركذتننأبجي،انميهافماهنمدمتسنو،ةسكنلاسوردمّيقنامدنع«
انرظن.ةيضالماتاونسلافيملعلاانلمهأدقاننأوهسوردلاهذهمهأ
يتلاةثيدحلايرلاةلآلىإيفيرلاةدمعلارظنيماكًاماتمهانلماعوهيلإ
وهو،ةيرحسلااهتردقمنعثدحتيوهو،هفويضلاهيريوهف.اهاترشا
تابسانلمافيلاإاهريديلاهسفنتقولافيوهو،اهيفهعفدابمرخافتي
.»هعرازميرفيفوداشلاوةيقاسلاةداعلافيلمعتسيو

لىإةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلافيينلوؤسلماانحروتكدلااعدمثنمو
ةرهاظلىعبلغتللةميلسلاةيروثلاسسلأاعضولةيروضرلاتاوطخلاذاختا
:نألىعددشويملعلافلختلا

لماهإو،اهتاعماجلىعهقفنتلاهتوقنمرفوتةيكاترشلاالماعلادلابلك«
نمرهظموهانماظنلظفيو,فلختلارهاظمنمرهظمتاعماجلا
)51(.»يعجرلاركفلارهاظم

,تايمومعلاولومشلاوديرجتلاىوتسملىعىقبنلاأانيلعيغبنيكلذلو
بجيلب,بيرعلاعمتجمللةبسنلابثيدحلاملعلاعوضومنعملاكلادنع
.ىودجلانمءشياندقنلنوكيلقئاقدلاوتلايصفتلاضعبفيلخدننأ
حضوأنأيروضرلانمليصافتلاهذهلوحتياظحلاملجسأنألبقنكلو



فياهتازجنموةيملعلاةيلقعلاةيلعافىدمنعيملاكفييننأئراقلل
ةوعدلاًادبأديرألا،)ةيمدقتلاةيبرعلالودلافيةصاخو(بيرعلاعمتجلما
عمريرحتلاةكرعمليجأتوأللاتحلاادضشرابلمالاضنلاليجأتلىإ
عقاولافي.ينقتلاويملعلابيرعلافلختلالىعبلغتننألىإةينويهصلا
يصرعكياترشابيرععمتجمليبسفيلاضنلانأبنونمؤينيذلاعمنحن
ةينويهصلادضبرعلاةكرعبمًاشرابموًايوضعًاطابتراطبترمينصحويملعو
ةيروثلاةمظنلأاةعاطتسابهنأبيرلاو.اهمعدتيتلاةيلودلاةيلايبرملإاو
ةلاحوةيمزهلاسوردنمةدافتسلااـكلذتدارأيهنإـمويلاةيبرعلا
نطولافييعماتجلااوكياترشلااويملعلاروطتلاتاياغةمدخلةئماقلابرحلا
هتاموقموهراكفأوهصرانعقيمعتو)ليدعتلقألىعهئازجأضعبوأ(بيرعلا
لىإةئماقلاةمزلأاليوحتاهنكيمماك،بيرعلالقعلاوبيرعلانادجولافي
عمتجلمافيةيروثةيميظنتوةيداصتقاوةيعماتجاتايريغتقيقحتلةبسانم
ةوطخلكنإ.اهروذجقمعتوةيبرعلاةايحلافيةيملعلاةيكاترشلااتبثت
ىوقلاوةينويهصلادضةكرعمللًاديعصتاهتاذدحبلكشتهاجتلاااذهفي
كراعلماتضاخيتلابوعشلانعةلثملأاو.ماملأالىإاهعفدوةيرماعتسلاا
اهتعانصتقولاسفنفيينبتيهورمعتسلمادضةيماحلاةيررحتلاةينطولا
هذهبظعتنلمنإو،اهضعبلركذانعمرمدقو,ةديدعاهمدقتواهتيكاترشاو
نلةيلعفلاةسرمالماويمويلالمعلاىوتسملىعاهنمديفتسنوةلثملأا
يرذجلاىوتسلمالىع،انبةطيحلماةتيملماتايدحتلاةهجاومفيحجنن
.بولطلما

ةصاخو(ةيمزهلادعبةيبرعلاعاضولأالىعينقلعلماضعبنأودبي
ىوتسلمارظنةهجونمةيمزهلاةشقانمنأاوضترفا,)مهنمينيمدقتلا
ةلأسمساسألىعو,ًلاثمةينعلماةيبرعلانادلبلاضعبفيدئاسلايملعلا
لماشلااهانعبمةيعماتجلااتاقلاعلاوجاتنلإالئاسوفيثيدحتلاوةيصرعلا
برحقيرطنعريرحتلاةكرعموللاتحلااةهجاومنمًابرهتلاإسيل
عفرنألوقتةئماقةقيقحوهكلذلىعمهليلدو)52(.ةيبعشلاريرحتلا
..خلايصرععمتجملىإهليوحتوًايجاتنإوًايملعبيرعلانطولاىوتسم
ضرلأالىعمئاقلاللاتحلاامانيب,ًلاايجأقرغتستدقةليوطةيلمعلكشي
ةيلابريللاطاسولأانأيدنعكشلا.راظتنلاانميرثكلالمتحيلاةيبرعلا
ةوعدلانملعجتنأديرتيصرعلابيرعلاعمتجلمالىإةيعادلاةيبرعلا
دوجولالىعجئاتنلانومضلماديحولابيرعلادرللًلايدبفلختلالىعبلغتلل
نأيرغ.ةيبعشلاريرحتلابرحوهوةيبرعلاضرلأافييعسوتلانيويهصلا



قلخيوحنلىعةيضقلاحرطوهيركفتلانمطمنلااذهفيسياسلأاأطخلا
لىعبلغتلافيةاجترلماةيروثلااهتادايقوةملأادوهجينبًارهاظًاضقانت
برحبولسأينبوةيحاننميصرعلاعمتجلماهاجتابيرسلاوفلختلا
ةهجاومفي)اهميظنتويرهماجللةئبعتنمهمزلتسيابم(ةيبعشلاريرحتلا
.ىرخأةيحاننمودعلا

ريرحتلابرحةذتاسأنأذإً,ماهولاإسيلينتياغلاينتاهينبضراعتلا
ًايرظنـاوحلأولاإمهتوفتةصرفاوكتريلمنرقلااذهفيرابكلاةيبعشلا
جيسنلاةعزعزريرحتلابرحاهزرفتيتلاجئاتنلانمهنألىعـًايقيبطتو
ةلكاوتلماةفلتخلمااهميقواهتاداعواهتاقلاعبضروةيعماتجلااةايحلليديلقتلا
نأيأ.اهلةقيعلماواهسفنثيدحتلاةيلمعلةيداعلماوةئيطبلاةلوسكلا
اهعسرتوثيدحتلاةيلمعلهستـمهتبرجتومهتداقرظنبـريرحتلابرح
كياترشلااعمتجلماءانبمامأيرذجلكشبقيرطلادهتمواهليرظنلاةروصب
نمكتلاةيبعشلاريرحتلابرحةيمهأ.برحلاءاهتنادعبيصرعلايملعلا
رمعتسلماةرطيسنمررحتلاولتحلمادرطلثم»ةيبلسلا«اهجئاتندرجمفي
فيشرابلمايرغوشرابلمادرفلاكاترشانلأ,ةيباجيلإااهجئاتنفيلبً،ايلك
بعوتسيل,هقفأعاستالىإةروضرلابيدؤييبعشلابيرحلادوهجلماوةمواقلما
هيفقلخيماك،بسحفهتسرأوهتيرشعدوجوسيلوهتمأوهنطودوجو
ميقهيفسركيوهئانبويموقلادوهجلمافيةيوضعلاهتيمهأبساسحلإا
تارابتعلاانمكلذرخآلىإنمزلاولمعلاريدقتوماظتنلااوطابضنلاا
)53(.ةيكاترشلااةيصرعلاةلودلاءانبوثيدحتلاةيلمعفيةيروضرلاوةماعلا

ليطعتفيةبعصلاةلداعلمالحنم,مانتيفلافينويروثلانولضانلمانكتم
لثماميملعلقعبمهحلاصلهدييحتوكييرملأايجولونكتلاويملعلاقوفتلا
ىوتسمـةيبعشلاةيركسعلاوةيلاضنلاوةيسايسلامهبراجتللاخنمـغلب
لمذيفنتلافيةقدلاوميظنتلاوراكتبلااوطيطختلافييملعلايقرلانم
نممغرلابً,ادبأبرعلاهنمبترقيلمو,لبقنمةيبعشةروثةيأهغلبت
فياهوسدكيتلاةساسحلاةقيقدلاةزهجلأاوةيصرعلاةليقثلاةدتعلأاةفاك
.مهتاراطمومهحلاسنزاخم

ةلماكتمهبشةمكاحمةيأنأفلساملىإةفاضلإابركذأنأيغبني
فيبيرعلافلختلاةلأسملمهتنأنكيملا,اهلويذواهتامدقبم,ةيمزهلل
ذنمراسريرحتلاةكرعلمدادعلإانلأ.ةيداصتقلااوةينقتلاوةيملعلاتلااجلما
لىعو,يديلقتلاىنعلماببرحلاساسألىعلىولأاةيليئاسرلإاةيبرعلابرحلا
نمض,ةيربكةيبرحكراعلماهيرضحتو,ةثيدحلاةيماظنلاشويجلادادعإساسأ



،ةقيقحلافي،ةكرعمللدادعلإااذهلمشيلمو،ةيكيسلاكةيركسعةيجيتاترسإ
لىعلاإةيبعشلاريرحتلابرحوأتاباصعلابرحعابتلأيدجروصتيأ
لىع،ودبياملىع،أشنأينيطسلفلاريرحتلاشيجىتح.قاطنقيضأ
ةرابعب.ينيئادفلاوةقعاصلاقرفكلذفيابم,ةيماظنلاشويجلادادعإةقيرط
انيلعاهبرعواهسوردصلاختسلاليلحتلاوسردلابةيمزهللضرعتنينحىرخأ
هبانلخديذلابيرعلادادعتسلااةعيبطساسألىعاهتمكاحمأدبننأ
هيلعنوكتنأبجيناكالمقحلالاانروصتساسألىعلا(هعقاووةكرعلما
تارغثلاوتاوجفلاراهظلإكحلمالىعهعضودنعهتيلاعفىدمو,)روملأا
دادعتسلاانمتاونسوتاونسدوهجفيةكرعلمااهتحضفيتلاءاطخلأاو
هذهلىعةيمزهلاعوضومجلاعينملكلدبلاكلذل.ةكرعمللضترفلما
ىوتسمو,دلابلافيدئاسلايملعلاثحبلاىوتسلمضرعتينأنم,سسلأا
,هدراوموانداصتقالىعةيقيقحلاانترطيسىدمو,اهيفرفوتلماينقتلادادعلإا
عونحاجنبًاشرابموًايوضعًاطابتراةطبترلماتاعوضولمانمكلذيرغلىإ
,ىرخأةرابعب.اهقيرطنعليئاسرإاوهجاوينأبرعلاراتخايتلابرحلا
فيهلمهسفنأاودعأو,بورحلانمينعمبولسأعابتإبرعلاراتخا
ينقتلاىوتسلماةيعونلىإفياكلاهابتنلاااوهبتنينأنودبليئاسرإةهجاوم
ءبعلمحتتل,اهعمجأبدلابلاهبلطتتيذلاعيفرلايصرعلاوينفلاويملعلاو
هنأماك،نيشرعلانرقلانمنياثلافصنلافيبورحلانمعونلااذه
برحلةبسنلابهسفنأطخلافيعوقولالىإاودوعيلاأبرعلانمبولطم
لماوعلاةفاكلىإزكرلماهابتنلاانودباهوضوخيف,ةيبعشلاريرحتلا
يتلا)..خلاةيوبعتوةيجولويديأوةيميظنتوةيداصتقاوةيسايس(تارابتعلااو
.صرنلاوحاجنلاققحيلهبكاوتويبعشلابيرحلادوهجلمابطيحتنأبجي

يجولونكتلاويملعلاىوتسلمانأب,ماتحوضولىعنوكننأبجي]1
ةيبرحلاتادعلماوتلالآاوءابرخلارفوتدرجبمددحتيلا,امدلبفيديجلا
ءايشلأاهذهلك.ةيئانملإاعيراشلماوتاعانصلاضعبرفوتبوأ،ةيبرحلايرغو
اهدايرتساانتعاطتسابفنوكتلاينحو،بيرعلانطولاءاجرأضعبفيةدوجوم
ادلبنأةروضرلابينعيلاهتاذدحفيءايشلأاهذهدوجو.اهؤاشروأ
ةسوملمةروصبيعانصلاويجولونكتلاويملعلاهاوتسمنسحدق,امًايبرعً◌
درجمنإ.ةحللماةمزلأاوةجرحلاتاعاسلافياهيلإنوكرلانكيمةلاعفو
لصحودعلانأفشتكنينحيروضررمأغيمةرئاط200لىعلوصحلا
لاونايملإافعضاوههتاذدحبلمعلااذهنكلو,جايرمةرئاط200لىع
ودعللةرفوتمتحبصأيتلاتاقاطلالىعمساحلاوفياكلادرلالكشي



ةمزلالاولىولأاةوطخلالاإسيلهنإ،تارئاطلانمددعلااذهمادقتساب
لىإةفاضلإاب,لمشيبولطلمادرلانأوهعقاولا.درلااذهلثمقيقحتل
ةيسفنلاوةيلقعلانمةنيعمةيعون,ءابرخلاوتارئاطلاوتلالآاوتادعلما
فيةيعانصلاةروثلااهتسرغيتلاةيدسجلالعفلادودروةيفاقثلاةيفلخلاو
نمًاءزجتحبصأثيحب,هيفيملعلابلاقنلاااهتبثوثيدحلاناسنلإا
ةرئاطفيًاعباقناكنإ,ةيئاقلتلاهراكفأوهلعفدودروهتيوفعوهتعيبط
.هنودبيرستنأتاعردمللنكيملايذلامحشلاعنصيلمعمفيوأ,غيلما

ةطيسبةلثمأركذننأانتعاطتساب,ميمعتلاىوتسملىعىقبنلاكيو
يدجلمالعافتلااهبلطتييتلاةيدسجلالعفلادودرلةبسنلابهينعنامينبت
اهتايناكمإصىقأاهنمصلختسنل,ةقيقدلاةدقعلماةللآاةصاخو,ةللآاعم
ناسنلإااهيلعداتعايتلاةيدسجلالعفلادودرةيعونباهنراقننأو,اهتاقاطو
ةيعارزلاتاودلأالكشت.مهمروديأبهيفةللآاموقتلاعمتجمفي
نياسنلإاسنجلاءاضعلأًادادتماعقاولافي)ًلاثميديلقتلاثارحلما(ةيئادبلا
هلعفدودروةيعيبطلادسجلاةكرحعاقيلإاهلمجبمعضختو،لاإسيل
,صاخلااهعاقيإناسنلإامسجلىعضرفتيهفةدقعلماةللآاامأ.ةيئاقلتلا
ةكرحعمةمجسنمحبصتىتحهلعفدودروهدسجبيردتهنمبلطتتو
،هتكرحفيؤكلتيأنلأ,رضرللضرعتكلذناسنلإالعفيلمنإو.اهيرس
وضعيأوهعباصأنمعبصأنادقفلىإهبيدؤيدقً،افيفطناكماهم
ماهم،فارحنايأوأً،اهفاتناكماهم،لماهإيأنأماكهئاضعأنمرخآ
وأرطخللهتايحضرعيدقةللآاةكرحهضرفتيذلاطخلانعً،اطيسبناك
رملأابسيلةللآاعاقيإعمفيكتلاةيلمعو.ةميسجلارئاسخللهحلاصم
،فورظلاوعاضولأابسح،ةنيعمبهاومبلطتيلب,قلاطلإالىعطيسبلا
ًلاايجأودارفلألةبسنلابتاونسقرغتسيً,اينضمنوكيامًايرثكًلايوطًابيردتو
تدازً,اديقعتثركأةللآاتحبصأمالكو.بوعشلاوتاعمتجمللةبسنلاب
نأءابرخلاردقيو..خلاةدقعلماةساردلاوليوطلابيردتلالىإةجاحلا
ينبو,همامألثالمارطخللةيداعلاةرايسلاقئاسكاردإينبينمزلالصافلا
ءزجلىإةيناثلانم5نمءزجينبحواتريرطخلايدافتليروفلاهلعفدر
اهلمجمفيةبستكمةراهمعيسرلادرلالىعةردقلماهذهو.اهنم10نم
هيلعف,ةيبرحةثافنةرئاطدوقييذلارايطلاامأ.نيرمتلاوسارمللةجيتن
درورطخللهكاردإينبينمزلالصافلااذهصلقينأنايحلأانميرثكفي
اذهو,ًلاثمةيناثلانم100نمءزجدودحلىإهبنجتلبسانلماهلعف
ةبخنللاإهقيقحتىنستيلايذلاةيمسجلاوةيلقعلاةراهلمانمىوتسم



ليمعلااهبيردتوةيرطفلااهبهاولمةبسنلابةزاتمم،دارفلأانمةزاتمم
فيينعلمادرفلااهيقلايسيتلابعاصلماروصتننأانتعاطتسابانهو.ينقتلاو
يفيرعمتجمفيأشندقناكاذإةعيفرلاتاراهلمانمعونلااذهقيقحت
عملعافتلاةصرفهلحتتلموةيئادبلاتاودلأالاإهيفرفوتتلاًلاثم
دنعكلذثدحينأك،هتايحنمًايبسنةرخأتمةترففيلاإةدقعلماتلالآا
تاعماجلاىدحلإهباستناوأةحلسلماتاوقلابهقاحتلاوأةنيدلمالىإهحوزن
فيةيبرحلاريزولاوقأةيمهأنمكتانهو.ةيملعلااهعورفنمعرففي
لوحويملأايدنجلالوح،اهيلإانشرأيتلا،ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلا
.هاعدماكحلاصلالتاقلمافيبولطلمايملعلاوفياقثلاىوتسلما

نمةدقعلماةللآاينبضقانتلااذهنإ,انهركذأنأنمليدبلاو
اهيلعرطيستةئيبفيًايمسجوًايلقعنوكتيلميذلاناسنلإاينبو,ةيحان
يذلامئادلارمذتلاوةرمتسلماىوكشلاردصموه,ىرخأةيحاننمةللآا
فيلماهلإاتافآلوحعينصتلاةيلمعبةئدتبلماتاعمتجلمافيًامودهعمسن
قلعتتلاةيضقلاو..خلاتلالآاوتادعلمافيدوصقلمايرغبيرختلاوعناصلما
نمثلاةظهابعنصلمافيةدوجولماةللآانأبلوؤسلماوألماعلاماهفإدرجبم
نماضبجيكلذلو,اهنمأودلابلاداصتقلاةبسنلابىوصقةيمهأتاذو
ةيلقعوةيمسجتاداعبًلاوأقلعتتلب,اهلماعتساءوسمدعواهتملاس
ىتحهيفسرغنتنأيأ,ناسنلإافيةيناثةعيبطحبصتنأبجيةديدج
اهبموقينأكلذبعيطتسيف,ةيئاقلتلاهتكرحوهتيوفعنمًاءزجحبصت
.رطخلاوتامزلأاوقيضلاتاعاسفيىتحؤكلتوأكابترانودب

ةحلسلأااهزوعتنكتلمةيبرعلاشويجلانأةيرخلأابرحلادعبينبت]2
نميرثكفيلييئاسرلإاشيجلالىعزاتتمتناكاهنإلب,ةيبرحلاتادعلماو
صرنعلاوه,اهزوعيناكيذلانأيرغ)54(.زيهجتلاوحيلستلايحاون
.ةيدايقلاوةيركسعلاوةينفلاةيحانلانمًاعيفرًابيردتبردلماورداقلايشربلا
تايمكلاب،دادعلإاوةيلباقلاثيحنم،بولطلمايشربلاصرنعلايرفوتو
تاسسؤلماودرفلااهيفأشنيتلاةئيبلانعلصفنينأنكيملاةيروضرلا
هعباطهكولسلتطعأيتلاةيعماتجلااتارثؤلماو,هتيصخشتنوكيتلا
ميلعتلاجهانبمةرثأتمدرفللةنوكلماصرانعلاهذهتناكمالكو.هعاقيإو
ناكهمدقتلةباجتساروطتلالىعةرداقوهتارظنوهتيلقعبةعبشموثيدحلا
ىدمانلحضتيهيلعو.عسرأورزغأولهسأبولطلمايشربلاصرنعلازارفإ
ةنسنيشرعلافيمهشويجاودعأينحبرعلاهببيصأيذلا,رظنلاصرق
لممهنكلو,بورحلانمينعمعونساسألىعليئاسرإةهجاولم,ةيضالما



يذلاعيفرلايملعلاوينقتلاىوتسلماةيعونلىإفياكلاهابتنلاااوهبتني
فصنلافيبورحلانمطمنلااذهءبعلمحتتلاهعمجأبدلابلاهبلطتت
ةيلمعلىعةصاخةروصبرابتعلاااذهقبطنيو.نيشرعلانرقلانمنياثلا
رومأيريستلىعلاعفلاورداقلايشربلاصرنعلانمةيفاكلاتايمكلاجاتنإ
.حاجنباهئاهنإوةيماظنلابرحلا

يذلايشربلاصرنعلاةيمهألىإهلباطخفيصرانلادبعسيئرلاراشأ
:لاق.هددصبنحن

نوكيامصىقألىإعوضولمااذهفيانعمنواعتتيايفوسلاداحتلاانإ«
مساحلاصرنعلاوهيشربلاصرنعلا،حلاسلاوهشمعوضولمانكلونواعتلا
)55(.»صرنلاقيقحتفي

ةديدعبابسلأ,مساحلايشربلاصرنعلااذهجاتنإنمبرعلانكمتيلمو
ةيعانصلاةراضحلاتاموقموبيرعلاعمتجلماينبلعافتلانإ:اهمهأنم
ةيلمعلاتاقيبطتلابعافتنلاالىع,لاوحلأامظعمفي,صرتقادقةثيدحلا
ثيدحلاملعلاراثمنمةدافتسلااوةيملعلاتايرظنلاوثاحبلأانعةجتانلا
مهفقيقحتوأهروذجلىإلوصولانودب,)عاترخلااوكينكتلاوةعانصلاو(
قاطنلىع,ماملأالىإهعفدفيةلاعفلاةكراشلماوأهلةكرحلماىوقلليدج
عمتجلمالىعةديدجميقوراكفأنمهضرفيامعمفيكتلاىتحوأ,عساو
فيثدحامصىقأنأانلقنإةقيقحلالىعىنجتنلانحنو.درفلاو
انتايحفيًلااجمانحسفأاننأوه,ةلكشلماهذهلةبسنلاببيرعلانطولا
يتلاةيلقعلاتيقبو..خلأرادارلاوغيلماولوتربلارابآونويزفلتلاوةجلاثلل
لىإيمتنتيتلاةيديلقتلاةيلقعلايه,ةدروتسلماتازجنلماهذهمدختست
ةلحرملىعةقباسراوطألىإيأ,تايبيغلابقلعتلاوةعارزلاوةوادبلاراوطأ
ةبيرغةرهاظهذهو..ةيناسنلإاخيراتفييملعلابلاقنلااوةيعانصلاةروثلا
ًاقيرطتكلسةيبرعلاةملأايرغىرخأةفلختمًمامأنلأمماتهلاابةريدجو
،ةثيدحلاةراضحلاتاموقبملاصتلاابفتكتملف,ةيرصقةترففيىرخأ
ةيلمعلاهتاقيبطتدايرتساوملعلارماثبعافتنلااةلحرمةيربكةعسربتدعتو
ةيجولونكتوةيملعوةيعانصةضهنكلذبلخدتلةلحضةروصباهمادختساو
ةيوعرلاهميقتفسنوًايرذجًايريغتيديلقتلااهعمتجمجيسنتيّرغ
ةيئادبلاةعارزلالىعةئماقلاهتاداعوةيبيغلاهتادقتعموةيلبقلاهتاطابتراو
ةيركسعوةيداصتقاةوقهلعجتل,ةرماغلماةيليتناكيرلمالىعةشئاعلاهندمو
.ليودلاعمتجلمافيةماهةيبرحو

ةيبرحلاةدتعلأاثدحأبًادوزملييئاسرلإاودعلانكيلم,ىرخأةرابعبو



لماعلااهعضويتلاةلاعفلاتانوعلماعيمجبو,بسحفةرمدلماةزهجلأاو
فطاعتتةنيعمةيحوروةيلقعبًاضيأًادوزمناكلب,هتمدخفيليماسأرلا
لىإاهحلاصلمهرخستفيكفرعتومهفلاقحهمهفتوثيدحلاكيتكتلاعم
صىقأىتحهمدختستولماكلاهدودرمهنمجرختستفيكودودحلاصىقأ
ةحلسلأانمانفقولمةبسنلابهتاذءشيلالوقننأانتعاطتسابسيلو.هتاناكمإ
ثيحنمودعلاةحلسأيهاضتيتلاوًاضيأنحناهكلنميتلاةثيدحلا
هيفابميرغتبيرعلاعمتجلمافيةايحلاعاقيإلاف.ةنماكلااهتوقواهتيلاعف
لاو!ليملاولكيلايذلامظتنلماةللآاعاقيإعمًماجسنمنوكيل,ةيافكلا
ةراهلماولمعلافيةقدلاوتافاسلماسايقوناكمللوتقوللانميهافمتيرغت
هتفاقثوةيللآانيشرعلانرقلاةراضحعممجسنيابم,ةزهجلأامادختسافي
فيبتكنانبلفيينيدلاركفلاةداقدحأنأانهركذاو.ةينمالعلاوةيملعلا
لاقف,ليئاسرإعمةيبرحلاةكرعلمايرصملىعبرعلائنمطيفحصلاىدحإ
بناجلىإبراحتلقدنخلاةوزغفيتلزنيتلاةكئلالمانإ:هانعمام
انتكرعمفيصرنلاانلنمؤتومويلاانبناجلىإلزنتس,هتعماجودمحميبنلا
ةقيقحلانكلو,ملاكلااذهلىععلاطلاادنعئراقلامستبيدقف.ودعلاعم
هتارظنوهلعفدودربوةماعبيرعلاناسنلإابمكحتتيتلاةيلقعلانأيه
ةيلقعلالىإيهمامينيدلالماعلااذههنعبرعاملىإتاجردببرقا
لمكألىعةدقعلماتلالآانمديفتستفيكًاماتمفرعتيتلاةيسفنلاو
ريرحتلابرحاهحيتتيتلاصرفلانموأ,دودحلاصىقألىإو,هجو
يهخوراصلاوةبابدلاوةرئاطلامادختسافيانتراهمنأملعنانك.بوعشلل
انسفنأاندجوبابسلأانمببسلنكلو,ةكرعلماةجيتنمسحتسيتلا
نأوينيدلالماعلااذههبهوفتيذلاملاكلااذهلثبمهوفتننلأنيرطضم
ةلوجلاتضقنانأدعبو.ةكرعلمافي،ءشيلكنممغرلاب،ةكئلالماكشرن
كلمماق,ةيبرعلاةملأااهبتينميتلاةيمزهلابانفرعوبرحلانملىولأا
,انعهللالوحتف,هللانعانلوحتاننأب:لاقف,اهسرفيواهربريلبرغلما
.ةسكنلاتناكف

فيًافرطءارذعلاميرمتلخد,ةيمزهلالىعروهشةشرعضيمدعبو
ثيح,ةرهاقلافيسئانكلاىدحإفيترهظف,ناودعلاراثآةيفصتةيلمع
ةديسلاريوصتنمنوتيزلاةيحاضفيريوصتلاتاهويدوتسادحأ«نكتم
ينيفحصلالىعةروصلاليئومصابنلأاضرعمث...ًلايلاهروهظءانثأءارذعلا
رزأدشل«ةبسانلمابءارذعلاترهظدقو.)56(»نويزفلتلاتاسدعمامأو
ةمزلأاوأةدشلافيسدقلماباتكلاصنبكرابلمانمؤلمايصرلمابعشلا



نوكيسهنأو..انكتريلموانعمهللانأبةيوماسةملاعكو..نلآااهبريميتلا
تلازامءماسلانأو,طقفةئراطةمزلأاهذهنأبلكلارعشيلو,انتصرنفي
)57(.»...انتصرنفي

هبكتراماعضىرتلاءارذعلاةديسلا«نألىعروهظلااذهلديماك
دقكانهعقيامنأوسدقلاةنيدبمةسدقلماضيارلأافيدوهيلاهبكتريو
اهنزحواهبضغشربللنلعتلتءاجفةسدقلماضيارلأاةيماحيهواهنزحأ
.)58(»اهيبصتغمنمسدقلاصيلختلوعدتو

بيرعلانطولاعاضولأةبسنلابهابتنلاايعترستيتلاروملأارطخأنم]3
تاسسؤلمامادعنا,اهانظحليتلافلختلايحاونلوحةصاخو,ةنهارلا
,ةينطولاانتاعماجفعضو,ةرهدزلماةيكينكتلاةينفلادهاعلماو,ةجتنلماةيملعلا
تلااجلماعيمجفيهتاقيبطتويملعلاثحبلافيةيلعفلاةكراشلماثيحنم
,ينطسلففيدوهيلاسسأاملوأنمنإ.ةيجيتاترسلإايرغواهنمةيجيتاترسلإا
نمزياودهعمرهدزاليئاسرإةلودتماقنأدعبو,ةيبرعلاةعماجلاناك
ةيوونلاءايزيفلافيءمالعلانمةزاتممةبخنمضييذلاةيملعلاثاحبلأل
ةينهلماوةينفلادهاعلمانعكيهان...خلاتايضايرلاوءايميكلاوةرذلاو
.اهيفةشرتنلماىرخلأاةيعانصلاو

فيدجناذام,لييئاسرلإاودعلادنعةدئاسلاعاضولأاهذهلىإسايقلابو
طقفةدحاوةيبرعةلودتمزتلاجيلخلالىإطيحلمانم؟بيرعلااننطو
ةيبرعلاةيروهمجلايهويملعلاثحبلالىعقافنلإافيةمظتنمةطخب
حنيمدحاودهعملىعيوحيلاةئلماهنييلاموهلوتربببيرعلانطولا.ةدحتلما
غيلماةرئاطنأبًمالع,تاينوتركللااملعفيسويرولاكبوأسناسيلةداهش
هذهلىعةئماقرادارلاتاكبشعيمجنأو,ةينوتركللااتادعلمابةئيلم
فيصرحنتلاةدقعلماةزهجلأاهذهمادختسالىعةردقلانأماك.تادعلما
لىإكلذىدعتتانمإو,ةيدايتعلااتاقولأاوةيوسلافورظلافياهيريستلاجم
نممغرلاب,ةحيحصةءارقاهتءارقوةجرحلاتاقولأافياهمادختسافيةراهلما
ةجيتنتيأتةراهلماهذهو,ودعلاةزهجأنماهيلعبصنييذلاشيوشتلا
ءابرخلاوينينفلافياهيبرتنأةينقتلادهاعلمافيضترفي»ةيكيناكيمةنطف«
نكممدحصىقأةزهجلأانماوصلختسيو,ةئراطلالاوحلأاهذهاهباوهجاويل
ةنطفلاهذهلثلمنكيملاو.مههجاوتيتلاتابقعلانممغرلاب,ةدئافلانم
تارودلاقيرطنعقمعببستكتنأ,ةينفتاراهمنمهيلعموقتامو
ةفاقثبينعلمادرفلاعتمتيلمامةدقعمةزهجألماعتسالىعةيبيردتلا
نأتاعماجلاوةينفلادهاعلمابضترفي,ليوأينقتبيردتوةيساسأةيملع



.اهبلاطلهمدقت
بيرعلايملعلاركفلانعهلةساردفيباجحيفصوروتكدلاينب
ةيلماعلاةيصيخلتلاةيملعلاتلاجلماىدحلإهتعجارمدنعهنأ,)59(ثيدحلا

)ScienceCitationIndex(,يملعثحبلكنعةيرصقةذبنشرنتيتلا
لصأنمهنأدجو,لماعلاءاحنأعيمجفيةيصاصتخلااتلاجلمافيرهظي

ةلجملاإدجويلاةيصيخلتلاةلجلمافياهيلإراشمةيملعةلجم1500
ينبماك,»ءايميكللةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلاةلجم«يهةدحاوةيبرع
تلاجلمافياوشرنبرعلاءمالعلانأاهسفنةساردلافيباجحروتكدلا
ةعستتناك,1965ماعيملعثحبفلأنمبرقيامةيلماعلاةيملعلا
نمبركلأامسقلاناكو,ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلانعةرداصاهراشعأ
فيةيكيرملأاةعماجلافيءمالعنعًارداصيقابلاشرعلانمبركلأامسقلا
ةيحاننموهفةعساشلابيرعلانطولاءاجرأنمىقبتامامأ,تويرب
روتكدلاقلعيو.ةملكلاىنعملكبةبدجمةلحاقءارحصيملعلاجاتنلإا
دلابلاناكسنأرابتعلااينعبانذخأاذإف«:هلوقبعئاقولاهذهلىعباجح
ةنسفييملعلاجاتنلإانأولماعلاناكسنم%3دودحفيمهةيبرعلا

مهاسبيرعلالماعلانأجتنتسن،ةيملعةقرونويللمادودحفيوه1965
.»نياكسلابسانتلابسحهبيصننم%3رادقبمطقف

دهعمءاشنلإ,دغلالبقمويلا,نووعدماهتداقوةيبرعلاةملأانأكشلا
رخآدهعمو,ةينوتركللإاتاساردللبيرعدهعمو,ةيجيتاترسلإاتاساردللبيرع
ةروصبرظنلاةداعإلىإو,ةيئايميك-وتربلاتاساردللدهعمو,ةيعيبطلامولعلل

ةنتمؤلماتمايظنتلاو,ةررقلماتايضايرلاوةيعيبطلامولعلاجماربفيةعيسر
يربكلاددعلااذهلمشعمجتنأدهاعلماهذهفيضترفيو,اهذيفنتلىع
دهاعلماوتاعماجلافلتخمفيمويلاينلماعلابابشلابرعلاءمالعلانم
هجولىعةدحتلماتايلاولاوابوروأفيبيرعلانطولاجراخةيملعلا
دهاعلمانمددعليوتموءاشنإنعةزجاعتسيلةيبرعلاةملأا.صيصختلا
نيذلاانئمالعتاتشاهيفعمجت,زيهجتلانمعيفرىوتسملىعةيملعلا
ةساردلانممهئاهتنادعبهيلإاودوعيلموأبيرعلانطولاجراخلىإاوحزن
ةيملعلاةيحانلانمةينطولاانتاعماجفيةدئاسلاةئيدرلاعاضولأاببسب
دعاستلااهنأفرعيعاضولأاهذهعراصنملكو.ةيرادلإاوةيميظنتلاو
ةبولطلماءاوجلأاهلءيهتلاو,جاتنلإاوأثحبلالىعئشانلالماعلا
لواحتاهنأكلذنمسكعلالىعلب,جتنلمايملعلالمعلافيرارمتسلال
يتلاةمظنلأاوينتورلامسابيملعلاهحومطوةيركفلاهتهدابمصاصتما



,يريغتلاوحلاصلإادياهلطتلمو,نمزلااهيلعافعةيضامدوهعلىإدوعت
نرقلانمنياثلافصنلافييملعلاثحبلاتابلطتلمةبسانماهلعجتل
ةيملعلاماسقلأانعنولوؤسلمانوكيامًايرثكنأكلذلىإفضأ.نيشرعلا
ةدموأمهنسببسبةعماجلافيةناكممهل,ةذتاسأةينطولاتاعماجلافي
مهفلخ,ةليوطيننسذنماهباوماقةيملعتازاجنإببسبوأمهتمدخ
ةديدجلاتاروطتلاةعباتمنعنيزجاعاوحبصأفهءاروملعلابكوماهدعب
انتاعماجنأملعيانلكو.مهصاصتخالوقحفيةعاسلكيرجتيتلا
سياردلاماعلاةياهنفيبلاطلاناحتملاتاسسؤمةقيقحلافييهةينطولا
اهريوطتواهديدجتواهلقنوةيناسنلإاةفرعلماظفحلتاسسؤمتسيلو
.بعشلاوةملأاةمدخفياهعضوواهيطختو

في)دوهيلايرغو(دوهيلاءمالعلاعيمجتلىعةرداقليئاسرإتناكنإف
له,اهتايحهجوأعيمجفي,ةشرابمةروصبمهستيتلا,ةيملعلااهدهاعم
دهاعمفيبرعلاءمالعلاتاتشعمجتنأنعةزجاعةيبرعلاةملأانوكت
ةيبرتوةرمتسلماهتضهنوبعشلاوةملأاوملعلاةمدخمهلحيتت,ةلثمام
:ةديدعىرخأةلثمأانمامأو؟ءافكلأابرعلاءمالعلانمةديدجلايجأ

,)1949(طقفدحاورهشبينصلافيةيبعشلاةيروهمجلاسيسأتدعب]1
ءادنتهجومث,مولعللةينيصلاةييمداكلأاسيسأتبةديدجلاةموكحلاتماق
اهتاعماجلىإاومضنيلةيبنجلأاتاعماجلافيينلماعلاينينيصلاءمالعلل
ةاونلااولكشيلمهنطولىإاوداعوءادنلامهنميربكددعىبلو,اهدهاعمو
اهتوقردصمةثيدحلاةيملعلااهتضهناهلوحينبتينصلالازتلايتلا
ثاحبلأافياهتققحيتلاتاراصتنلاااهيفامزربأوً،ايلودوًايلخادةديازتلما
ةيجراخةدعاسمةيأنودبو,نمزلانمةيرصقةدمفيكلذمتو,ةيوونلا
اسنرفاوقبسو,ةينيجورديهلامهتلبنقيرجفتنمنوينيصلاءمالعلانكتم.ركذت
فيةيعانصلالودلاتايبركنمبرتعتاسنرفنأنممغرلاب,رماضلمااذهفي
.ةيمدقوةخسارةيملعديلاقتاهيفولماعلا

اهلذبتيتلاةرابجلادوهجلاةيعوننع,1931ماعفيينلاتسبرع]2
يركسعلاويملعلاويداصتقلاافلختلالىعبلغتللةيتايفوسلاةموكحلا
ءمالعًابطاخمةيلاتلاتمالكلاب،هيفةقراغايسورتناكيذلا,سيايسلاو
نأانيلعو..فلختلابسبةرمتسلمامئازهلاخيراتوهايسورخيرات«:هدلاب
ةيلماسأرلادلابلانعانلصفتيتلاةفاسلما،تاونسشرعاهاصقأةدبم،عطقن
نأو،مكتوفيًارمأاوعدتلاأوءشيلكاوسردتنأيغبنيكلذلو..ةمدقتلما
نمنكمتننأوايجولونكتلاسردننأانيلع.مويدعبًامويًمالعاودادزت



»..خلاًاماتً◌انكتمملعلا
فيلماكلااهدودرمتطعأةيملعلاتيايفوسلاداحتلااةسايسنأكشلاو
وزغلاهفلخيذلارامدلارابتعلااينعبانذخأاذإً,ايبسنًادجةيرصقةترف
ضعبلاهدقنضرعمفيةيكيرملأامياتةلجمتركذ1957ةنسفيو.يزانلا
نيذلاينسدنهلماددعنأبتيايفوسلاداحتلاافيةيملعلاةايحلايحاون
ينسدنهلماددعفعضغلبهدهاعموتيايفوسلاداحتلااتاعماجمهجرخت
تنيبماك،دحاولاماعلافيةدحتلماتايلاولادهاعمنمنوجرختينيذلا
ريوطتلىعًابيرقتباسحنودبلالماقدغتةيتايفوسلاةموكحلانأةلجلما
دلابلاومنليروضرلاطشرلاهرابتعابيقيبطتلاويرظنلايملعلاثحبلا
انيلعيغبني.)60(ةيلودلااهتناكموةيسايسلاوةيبرحلااهتوقلويداصتقلاا
ىرخأممأاهبترميتلابراجتلاهذهىزغموقئاقحلاهذهةيمهأكاردإ
.نرقلااذهةراضحهاجتوليئاسرإهاجتانلبقتسموانضراحلةبسنلاب

فيةدحتلماتايلاولاتحاتجايتلارعذلاهبشةلاحركذيانعيمج]3
يعانصمرجلوأعضوفيتيايفوسلاداحتلااحجننأدعب,1957ماعءاتش
تبرتعاو,ءاتشلاكلذفيةيكيرملأاةيملعلاطاسولأاتكبترا.ءاضفلافي
مرجعضوللىولأاةيكيرملأاتلاواحلمالشفو,ةيحاننمتيايفوسلاراصتنلاا
ةيركسعزاغمتاذاكيرملأةمهمةسكن,ةيناثةيحاننمءاضفلافيلثمام
درناكفيكوهعوضولمافيانمهييذلارملأانأيرغ.ةيرطخةيلودو
ةيفصتواهيلعبلغتللنويكيرملأالعفاذامو,ةسكنلالىعكييرملأالعفلا
فيرظنلاةداعإوهاكيرمأفيصاصتخلاالهأهبماقاملوأ؟اهراثآ
ىتحةيئادتبلااسرادلمابءادتبا(تايوتسلماعيمجلىعةيميلعتلامهجمارب
اهتيوقتواهيففعضلانطاومديدحتل,)ةيوونلاثاحبلأاتابرتخممخضأ
يجولونكتلايدحتلاتابلطتمنمةضراحلاةلحرلماعممجسنتل,اهليدبتو
انهدروألاثلماليبسلىعو.دلابلاههجاوتتذخأيذلايركسعلاويملعلاو
ميلعتلاجماربلىإةيبترلافيرابكلاينيئاصخلأادحأههجويذلادقنلا
اذهلينعمتجلماينيكيرملأاءمالعلانميرفغعمجمامأاكيرمأفيةيوناثلا
فيسردتيتلاتايضايرلاجماربتحبصأدقل«:لماعلااذهلاق.ضرغلا
تايضايرلاميهافماهيلعرطيستذإ,بكرلانعةفلختمةيوناثلادهاعلما
ققحتدعتلماهنأماك,شرععساتلانرقلافيةدئاستناكيتلاءايزيفلاو
ةدحوكتايضايرلاملعباهسرّدتيتلاتامولعلماطبرفيحاجنيأ
لوأعناصوهو(رليتدراوداروهشلمايرذلالماعلارذحو)61(»..ةلماكتم
يملعلاثحبلابفافختسلااةبغمنمينيكيرملأا)لماعلافيةينيجورديهةلبنق



ًانيدناكولماكملعلالىإسورلارظني«:هلوقبةسكنلالىعبلغتلافي
ءمالعلانأفاضأمث».ماترحلااتاجردصىقأبمهئمالعلىإنورظنيومهل
لاوً,ايبسنةضفخنمًاروجأنوضاقتياولازلاةدحتلماتايلاولافيينملعلماو
ةروطخلىإسايقلاب,كييرملأاعمتجلمافيمهبسانتيتلاةناكلمابنوعتمتي
يتلازفاوحلانألىعددشماك.لماعأنمهبنوموقيامومهتايلوؤسم
تحبلاةيملعلالوقحلالوخدلىعتاباشلاونابشلابذجلىعلمعت
ةجيتنلاتناكو)62(...خلاضراحلااهعضوفيةيفاكتسيلاهلغرفتلاو
صيحمتلاوتياذلادقنلادعب,ةدحتلماتايلاولافينولوؤسلمااهيلإلصوتيتلا
زيزعت)1:ينتيساسأينتوطخبلطتيةسكنلالىعبلغتلانأيه,قيقدلا
ةصاخو,ةعسربماملأاىلإهعفدو,دلابلافييقيبطتلاويرظنلاويملعلاثحبلا
)2.تيايفوسلاداحتلااءارواكيرمأاهيفتفلختيتلاةيويحلاتلااجلمافي
عمقفتيابماهديدجتواهزيزعتوةيوناثلاسرادلمافيمولعلاجماربحلاصإ
.)63(دلابلاةايحفيتايوتسلماعيمجلىعومنللةينطولافادهلأا
,ةيوناثلادهاعلمالوحةديدعتاساردبءابرخلاماقةيناثلاةوطخلاقيقحتلو
فورعميربكلماعوهو،تنانوك.بسميجروتكدلاةسارداهرهشأتناك
ةيكيرملأاةيوناثلاسرادلمااهيفمَّيقدقو،درفراهةعماجلقباسسيئرو
عفرلوحةيساسأوةديدعتاحاترقامدقواهيففعضلانطاومرهظأو
عمبسانتيابمهجولمكألىعاهبجاوبموقتلفياقثلاويملعلااهاوتسم
ةبسنلابملاكلااذهفيةبرعلاو.ةدحتلماتايلاولاههجاوتتناكيذلايدحتلا
ءادلانطومجلاعتةقلاخةروصبيدحتلالىعدرلاةروضريه,برعلل
اهقحلأيتلاةيمزهلاوهمويلاةيبرعلاةملأاههجاوتيذلايدحتلاو.يقيقحلا
ةينقتلاهتيلقعوهتاعاترخاوهتازجنموثيدحلاملعلاةوقبنصحلماودعلااهب
ةشرابمأدبتنأةيبرعلاةملأالىعيغبنيو،ةللآاعمةفطاعتلماهتيسفنو
وحنانمامأقيرطلاقشتنأاهنكيميتلاةلاعفلاتاسسؤلماوةزهجلأاريوطتب
لبقتسلمافيةلاعفةهجاومانئادعأةهجاولميملعلازيهجتلانمعفرأىوتسم
.ديعبلاوبيرقلا

رظنلاةداعإوةيميلعتلاجمابرلاةعجارمةيلمعنأهبمَّلسلمانم]4
طيسبلارملأابسيل,ءافكلأاءمالعلادادعإنمنكمتنل,ةيملعلاانعاضوأب
ةقباسلاتاحفصلافيتحترقاكلذلو.ةزيجوةترففيهماتمإنكيميذلا
ديرأو.بيرعلانطولاجراخفيينلماعلابرعلاءمالعلالىعةشرابمدماتعلاا
لودةدعاهتدمتعاً،ايبسنةعيسرةليسولىإددصلااذهبرظنلاتفلأنأ
ناكو,دلابلامهيلإجاتحتنيذلاينينفلاوينيصاصتخلاادادعإفيعاسرلإاةيغب



,ةيمدقلاةيسورلاديلاقتلانم:ةبرجتلاهذهداورنمتيايفوسلاداحتلاا
ةينفلابهاولمايوذلافطلألةصاخدهاعمصيصخت,ةئماقلازتلايتلاو
مهدهعتتلةليمجلانونفلانماهيرغو)هيلابلا(صقرلاوىقيسولمالثمةذفلا
فياهقيبطتنكيملاًاصيصخمهلدعتجهانمساسألىعةصاخةياعرب
بلاطلالىعديلقتلااذهتيايفوسلاداحتلااةموكحتقبط.ةيداعلاسرادلما
ةيعيبطلامولعلاوءايزيفلاوتايضايرلافيةقئافلابهاولمايوذتابلاطلاو
لوصحلاةيغب,ةيوناثلاةلحرلمافياهسيردتمتيجهانمةروصلىعكلذو
ةعاضإنودبوةنكممةترفصرقأبينعدبلماءمالعلانمنكممددعبركألىع
جاهنلمانمضتيو.يداعلاسيردلماينتورلافيراغصلاغباونلاءلاؤهتقو
لىعلاإ،ةيداعلالاوحلأافي،سردتلاتاعوضومًلاثمتايضايرلافيصاخلا
قيبطتوةيرظنلااكيناكيلماوةيليلحتلاةسدنهلالثميعماجلاىوتسلما
يهتاعماجلانأدجنكلذلو..خلالضافتلاباسحوءايزيفلافيتايضايرلا
حترقا1958ماعفيو.اهقيبطتوةصاخلاجمابرلاهذهعضولىعفشرتيتلا
جمابرلاهذهليوحتيعويشلابزحللةيزكرلماةنجللالىعفوشورخسيئرلا
اذهلوحهتركذمفيلاقوًاماتمةلقتسمسرادملىإغباونلابةصاخلا
فيينبوهولمابلاطللةصاخسرادمءاشنإيغبني«عوضولما
مهدادعإةيغب..خلاءايحلأامولعويعانصلاميمصتلاوتايضايرلاوءايزيفلا
تنانوكسميجناكو.)64(»ةصاخلامهبهاولمًاقفوةيلاعلامهتاساردةعباتلم
سرادلمافيةلثمامجهانمدماتعاًافنآهيلإراشلماهباتكفيحترقادق
.)65(ةيكيرملأاةيوناثلا

هذهبءافكلأابرعلاءمالعلانمددعدادعإلىعدوهجلازيكرتنأكشلا
برعلاةداقلاهابتنابريدجماتلااهحاجنلىعتنهربيتلاةعيسرلالئاسولا
داحتلاافيحاجنلانمةجردلئاسولاهذهتغلبعقاولافي.مهمماتهاو
فيةيرذلاةقاطلاةنجلسيئرسواترشسيولديسلاتلعج,تيايفوسلا
ًادهعمفرعألانيإ«:هلوقبينيكيرملأارذحي1957ماعفيةدحتلماتايلاولا
ًادادعإتايضايرلاومولعلافيبلاطلادادعإعيطتسياندلابفيًادحاوًايوناث
ةيوناثلاسرادلمافيبلاطلاهاقلتييذلادادعلإاهتناتموهتعفربهبشي
عتمتيينعلمابلاطلاناكولىتحاندنعةئماقةقيقحلاهذهو.ةيتايفوسلا
66(»بولطلماهجولالىعهدعيلدهعمنعثحبيوهسفننياتشنيأبهاوبم
(.

ملاكقََبطْنلاديعصلااذهلىعليئاسرإعممهسفنأبرعلانراقول
ً.اماتًاقابطناةيملعلاانعاضوأوانسرادملىعسواترش



راطقلأافيةصاخو,بيرعلانطولافيةروثلاىوقنأوهلوقلاةصلاخو
لىعلمعلالىإ,ضىمموييأنمثركأنلآاةوعدم,ةيمدقتلاةيبرعلا
هتعانصوهطيطختوهملعب,نيشرعلانرقلاةيرظحلىإةيبرعلاةملأالاخدإ
,ايجولونكتلاوثيدحلاملعلاًاعطاقوًماساحًاينبتاهينبتب,هكينكتوهداصتقاو
يهو.فياقثلاويعماتجلااويداصتقلااطيطختلافيةيلولأاوةيلضفلأاماهئاطعإو
بيرعلاعمتجلمالىعةضورفلماةيساسلأاتايريغتلاىرجممعدلىإةوعدم
امعمًايشتمو,ةيملعلاوةيعانصلاةروثلاهبلطتتامعمًاماجسنا,يديلقتلا
.دوشنلمافياقثلاوكياترشلااويعماتجلاابلاقنلااهضرفي



ةيروهمجلافيلماعلاطاسوأفيصرانلادبعسيئرلاهاقلأباطخفي
:لاقةدحتلماةيبرعلا

سىنننأبجي,ةيبرعلاةيموقلاوأةيبرعلاةينطولانعملكتنمانيحو«
نلأ.يراسيلاينطولاكينيميلاينطولا.ةيرثكىرخأميهافمةلحرلماهذهفي
ينيميلاينطولاينبقرفتلمندرلألةيبرغلاةفضلاتلتحامانيحليئاسرإ
)67(.ً»اينطوماهنملكناكالماط,يراسيلاينطولاينبو

ةروثلاةكرحهيفتعقويذلازجعلابًافاترعالكشيملاكلااذهنأليج
اهاوقبةمكاحلاةمظنلأاىوتسملىعلثمتتماك,ةيكاترشلااةيبرعلا
يعجرلاينيميلادقنلاةقيرطلىعسيلاذهلوقأ.اهتاسايسواهتاهاجتاو
يتلاةيرذجلاةروثلاهذه،ًلاصأةيكاترشلااةروثلاضفيرلةيمزهلابعرذتييذلا
رارمتسلااودومصلادارأوهنأاهققحينأبيرعلاعمتجلمالىعمتحتي
اهتققحيتلاتازاجنلإاعيمجنممغرلالىعو.صرعلااذهفيمدقتلاو
ضعبفي(يداصتقلااررحتلاديعصلىعةيكاترشلااةيبرعلاةروثلاةكرح
رماعتسلااةبراحموةيديلقتلاةيسايسلاةيعبتلانمصلختلاو)ةيبرعلاراطقلأا
ةيروثنكتلمةيكاترشلااةيبرعلاةروثلانأ,ناريزحةيمزهتنيبدقل..خلا
ةمراصلايرياعلماباهسايقدنع,ةيافكلاهيفابمةيكاترشالاو,ةيافكلاهيفابم
هيلعتناكاملىإسايقلابيأ.ةيبسنلايرياعلمابلاةيمزهلااهضرفتيتلا
المهانلقاميرغروملأاعقاوناكولو.ةروثلامايقلبقةيبرعلاعاضولأا
باطخفيراسيلاوينميلاينبزييمتلايغلينلأصرانلادبعسيئرلارطضا
ينبةداحلاقراوفلاهيفعّييموبرعلالماعلانمعومجمامأهيقلي
يعماتجلااويملعلاكياترشلااىوتحلمالىعةئماقلاقراوفلاهذه،ينهاجتلاا
ةينطولاةركفءاطعإفيلولأالضفلانأبًمالع،ةيبرعلاةيموقلاةركفل
دوعيليمعلازاجنلإاديعصلىعةيكاترشلااوةيعماتجلاااهداعبأضعبةيبرعلا
.هسفنبوهاهدوقيلازيلاواهداقيتلاةيبرعلاةيمدقتلاةكرحلالىإ

ـاهزكترمواهدنسدجتنأةنس15دعبةيبرعلاةروثلافيضترفيناك
اهتازيممويروثلايعماتجلاااهاوتحمفيـتامزلأاوةنحلماتاعاسفي
هيفىواستيةيبرعلاةيموقللموهفملىإةدوعلافيلا,اهدحوةيكاترشلاا
نإعقاولافي.يملعلاكياترشلاايراسيلافقولمابيعجرلاينيميلافقولما
لىعينميلاوراسيلاينبزييمتلاءاغلإنلأ,ًلاصأدراويرغيواستلااذه
نمًاعونهرابتعابتأيلموً,ايلكينميلاحلاصلءاجةيبرعلاةينطولاديعص



يتلاةيعجرلاوينميلاءازإةيبرعلاةروثلاةكرحلبقنملياحلاحماستلا
هيلعفوخلاوةثركبدوجومبيرعلاينميلا.ةضراحلافورظلاببسباهلثيم
اهءارومهنموةيبرعلاةيعجرلااهبعتمتتةحوبحبفيوحاترموهوً,ايلاح
تيأيبيرعلاينميللمئلالماعضولااذهلباقبمو.ديدجلارماعتسلااىوقنم
بيرعراسيدوجومدعينبيل,صرانلادبعسيئرلاهيلإراشأيذلاءاغللإا
مغرلاب,ةضراحلااهتنحمفيةيبرعلاةملأاةدايقلىعرداقيقيقحكياترشا
سيئرلاملاك.اهدعبوةيمزهلالبقكلذسكعلىعةنهبرللليقاملكنع
ةيكاترشلااةيبرعلاةروثلاةكرحنأينعيلا,هددصبنحنيذلا,صرانلادبع
ةفاكتاقاطلاةئبعتةيغبةلحرلماهذهفيبيرعلاينميلالمحتتسيتلايه
لمحتينأهسفنينميلانمبولطلمانأبينعيانمإو,اهئاولواهتدايقتحت
اذهلكو،اهسؤبواهئاقشنمديزيلاأوةضراحلاةمزلأافيةيروثلاةكرحلا
ةيركسعةدايقءاشنإةركفنمًلاثمتيوكلاوةيدوعسلافقومنمحضاو
ةايحلاةديرجتصخل.ةلتحلماضرلألةمخاتلماةيبرعلالودلاشويجلةدحوم
:لييماكفقولمااذه

نأيتيوكلاويدوعسلانيدفولانمةبرقمةعلطمرداصمنمملعو«
سيايسلاهاجتلاايرغتينأطشرةدايقلاهذهةماقإفيناعنايملاينلهاعلا
)68(.»ةدروتسلمائدابلمانماهررحتنمضيمامةيبرعلالودلاضعبفي
.اهتيروثواهتيكاترشانعاهلزانتنمضيابمىرخأةرابعبيأ
سفنفييرشيوةقيقحلاتاذتبثيًابرخاهسفنةفيحصلاتدروأماك

:هاجتلاا
ةبكنلالىإتدأيتلاةسايسلانأبنارعشيحابصيرملأاولصيفكللما«

لبقهيلعيرستتناكيذلاطخلاسفنفييرستو,ةئماقتلازامةيرخلأا
نأترمتساولمايفةسايسلاهذهنأشنمنأو،ناريزحنمسماخلا
ديزلمبابسلأائيهتاهنألىإةفاضلإابتيايفوسلاذوفنلاولخدتلانمديزت
)69(.»ةقطنلمافيتيايفوسلاذوفنلاودوجولانم

هاجتةيلالمااهتامازتلانمثلاثلاطسقللايبيلعفدةبسانبم:رخآلاثم
ةيمسرلاهبشةيبيللاةفيحصلاتراثأندرلأاوةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلا
برحلادعببيرعلاةمقلارتمؤماهرقأيتلاتادعاسلماعوضوم»ةقيقحلا«
ًاضئافسيلايبيلهعفدتامنأب:لاوملأاهذهنمبركلأاديفتسلمابتركذو
صصخيذلالالمانمءزجوزبخلافيغرنمةعطقهنكل,ةجاحلانع
هنألىعةفيحصلاتددشمث.ةسردلماوىفشتسلماءانبوقيرطلاحتفل
)70(»..اهلاومأقافنإفييأرايبيللنوكينأبجي«



ناينبفيةلعافلاتايبلسلاضعبركذأس,تياذلادقنلاضرعمفياننأابمو
لىإةلوؤسماهنلأ,كياترشلاابيرعلايروثلاطخلابهتيمستلىعانحلطصاام
برتخاينح,هيفلىجتيذلاككفتلاوهبفصتايذلافعضلانعيربكدح
.محرتلايتلاةمراصلاةيساقلاةبرجتلاعضومعضووكحلمالىع

مايقلوح,اهدعبوةكرعلمالبق,بيرعلاراسيلافوفصفيملاكلاثرك]1
ىبركلاةيكاترشلااتاروثلابةيبرعلاةروثلاةقلاعلوحو,»ةيبرعمانتيف«
.ديدجلارماعتسلااواكيرمأنمةيرخلأافقومو,)ينصلاوتيايفوسلاداحتلاا(
تانراقلمادقعنأانسفنأحراصننأفورظلاهذهفيانيلعيغبنيو
ىبركلاةيكاترشلااتاروثلاينبواهلاحلىعةيبرعلاةروثلاينبتاهيبشتلاو
نرقنيتلاتاروثلاكلتلىعينجتلاوفاحجلإانميرثكلاهيفمانتيفلاو
نكلوً،ايساقمكحلااذهضعبلابرتعيدق.ةمخضلااهتازجنبمواهبانسفنأ
فيو؟يخاترلاونواهتلالدبسفنلالىعةوسقلامويلالضفيلاانمنم
كييرملأاسأرلابيروثلابيرعلاسأرلاحطانتنع,ضعبلاملاكضرعم
ينصلاوتيايفوسلاداحتلاافقاومينبتلاضافموتانزاومتماق,يرماعتسلاا
اكيرمأوحن,ىرخأةهجنميروثلابيرعلافقولماينبو,ةهجنم
كيتكتكنايرثلايعراصمتايناولهبدنعملاكلايهتنيلديدجلارماعتسلااو
حترقلماكيتكتلااذهلئاضفنعرظنلاضغبو)71(.كييرملأاسأرلاخيودتل
فيةيبرعلاةيروثلاىوقلاةعيبطينبتلاضافلماهذهنأليودبيهلئاذرو
هيف,مانتيفلااهيفابم,ىبركلاةيكاترشلاالودلافقاومينبو,هيلإتلآام
ةبرعلاذخلأهيفنوكنامجوحأنحنتقوفياننأذإ،انلبقنملواطت
وأةيلخادلاتاهبجلالىعناكنإ,كياترشلاالاضنلاقيرطلىعانوقبسنمم
كياترشلااطخلالىعمزحبيرسلاةيفيكنعمهتابرخنمملعتلاو,ةيجراخلا
,ةدكؤلماةيلمعلاوةيملعلامهبراجتنمةيلكلاةدافتسلااو،باعصلامايلأافي
قئاقحلاهذهكردننأانيلعيغبني.يملعلاويركفلاولياضنلامهثارتنمو
يتلاةيولهفلاةيصخشلاةقيرطلىعاهيلعهيومتلاوسفنلاعادخةيشخ
فياهلدوجولاةيمهوتازاجنإوتاقاطوتاردقلىعدماتعلاايعدت
.يقيقحلاعقاولا

ةروصب،دعبةيبرعلاةروثلانلعتلم,ىرخلأاةيكاترشلااتاروثلافلاخب]2
ددترلالازيلاو,اهتينمالعواهتيكاترشاةيملعنع,ةحضاووةيمسروةحيصر
كردتلمةيبرعلاةيروثلاىوقلانأماك.عوضولمااذهلوحاهطاسوأدوسي
ةدوشنلماةيكاترشلاازييتمنأو،ثيدحلاملعلاوةيكاترشلااينبطابترلااقمع
ًاثبعنكيلم»ةيملعلاةيكاترشلااب«اهفصوبةيكاترشلااراكفلأانماهيرغنع



نأماك.رمتسلماومئادلاماهمزلاتلىإةراشلإاهضارغأنمناكانمإو,ىدسو
تاروثللسايقلابةديدعةيرهوجرومألوحةددترملازتلاةيبرعلاةروثلا
قيقحتدرجمةيبرعلاةروثلاديرتله:اهبانسفنأنراقنيتلاةيكاترشلاا
ةيعارزةروثديرتمأ,دارفلأالىعاهعيزوتبةيكللماتتفي,يعارزحلاصإ
ةيملعسسلأًاقفوو,جاتنلإاةعيبطلًاقفوضرلأامظنتوةعارزلاعنّصُت
ةروثلاديرتمأ,يراقعحلاصإقيقحتةيبرعلاةروثلاديرتله؟ةسوردم
؟للاغتسلاليدؤيوةوثرلاجتنياملكلةيدرفلاةيكللماةركفلىعءاضقلا
دلابلافيةوثرلارداصموجاتنلإالئاسولقندرجمةيبرعلاةروثلاديرتله
لىعةروثقيقحتكلذلىإةفاضلإابديرتمأ,ماعلاعاطقلاةيكلملىإ
ةطبترلماةيقبطلاوةيعماتجلااتاقلاعلالىعو,عيزوتلاوجاتنلإابيلاسأولئاسو
فيناسنلإاةايحيقبتنأةيبرعلاةروثلاديرتله؟اهنعةبرعلماواهب
اهانثروينناوقوً,انرقشرعةعبرأذنمانيلإتردحناعئاشرلةعضاخعمتجلما
يهمأ،ماهعممءلاتيًايزاوجربءاضقو,اسنرففيةينويلوبانلاتاعيشرتلانم
يصرعيعيشرتماظنباهلدبتستل,ةدئاسلاعاضولأاهذهلىعةروثديرت
درجمةيبرعلاةروثلاديرتله؟هصرانعويملعلاكياترشلااركفلانمدمتسم
بيرغجيزمنمةفلؤلما)اهتايوتسمعيمجلىع(ةيميلعتلاانتمظنأحلاصإ
جهانلمانمهاندروتسامامو,ةقيتعةيديلقتةيوبرتبيلاسأو,راكفأنم
ةيرذجةروثديرتيهمأ،ًلاثمةثلاثلاةيسنرفلاةيروهمجلانمةيميلعتلا
شيعيكياترشاعمتجبمةريدجحبصتل,درطلمامدقتلاقيرطفياههجوت,اهيلع
اهراوطأباهانفرعماك،ةيبرعلاةروثلا.؟نيشرعلانرقلانمنياثلافصنلافي
ىوتسملىعةصاخو،دعبحوضوبةلئسلأاهذهنعبجتلم،ةفلتخلما
ةيلمعلاتاءارجلإاوةيلعفلاتاوطخلانمًاءزجلاإذختتلمو،ليعفلاذيفنتلا
نأانتعاطتسابسيلو.ةيروثلالولحلاحلاصفيةلئسلأاهذهمسحلةحضاولا
,اهبانسفنأنراقنيتلاىرخلأاةيكاترشلااتاروثللةبسنلابهتاذءشيلالوقن
تاوطخلاتذختاو,ةيادبلاذنمةلئسلأاهذهلىعةيروثةبوجأبتباجأاهنلأ
نوضغفييداصتقلااويعماتجلااعقاولاىوتسملىإاهتمجتربةليفكلاةيلمعلا
ةيبرعلاةروثلالىعمتحتةيمزهلاو.اهدلومموينمتاونسسمخنملقأ
نكمتيلاىتح,ذيفنتلاوطيطختلاوركفلافي»ةيطسولا«ةماودنمجورخلا
مويفينكمتيلمرماعتسلاانأانهركذتنلو.ةيئاهنةروصبرماعتسلاااهنم
اهركففيةحضاووةخسارةيكاترشاةروثةيألاصئتسانممايلأانم
ةروثلالىعبلاكتو,ربوتكأةروثلىعضيقيلهدهجلواحهنأعم،اهقيبطتو
ابوكوايروكفيتاروثلالىعو,)ازومروففيليئاسرإهبشعرزو(ةينيصلا



مايفةيررحتلاتاكرحلاامأ.قلاطلإالىعهحلاصلجئاتنلانكتلمو,مانتيفو
ةيروثلااهتيرسمفيتسعاقتدقف,ثلاثلالماعلابناريزح5لبقيعديناك
تعقوف,)بياجيلإادايحلا(و)زايحنلاامدع(ةلحرمدعتتلمو,ةيكاترشلااوحن
ليماسأرلاركسعلمابدنهلاتطبتراف،ديدجلارماعتسلااىوقلةغئاسةمقل
شويجيهاه,ماهيرغو••اموركنو•ونراكوسطوقسدعبو،ةحضاوةروصب
راطقلأاتاعمتجمنأيأ.ةيبرعلاانضرألىعةثماجلييئاسرلإاللاتحلاا
ةئماقلازتلاةيراسيوةيروثاهسفنبرتعتىوقاهيلعنميهتيتلاةيبرعلا
يعانصلاوكياترشلااليوحتللديرنيتلاةيمدقلاسسلأالىعاهرهوجفي
لاسسلأاهذهنأبىرخأةرمرركنو.لايصفتوةلمجاهفسنينأيملعلاو
،ةيروثلانعبرعلاهلاقاملكفنأنعمغرلابوـعقاولافيةئماقلازت
,يدرفلاةعارزلاميظنتوأ,ميلعتلاماظنوأ,عيشرتللةبسنلابكلذناكنإ
ةيرئاشعلاتاءلاولاوأ,ةيصخشلالاوحلأاينناوقوأ,ةيرادلإاةيطارقويربلاوأ
ناسنلإاتاقلاعنمً◌ايربكًاءزجددحتتلازلايتلا,ةيلبقلاتاطابترلااو
فيًائماقلازيلاكلذلك.بيرعلاعمتجلمافيتاسسؤلماو,سانلانمهيرغب
.اهصربواهعمستحتواهسفنةيمدقتلاةمظنلأالظ

لىعرطيسييذلا,يجولويديلأاحوضولافيصقنلااذهبقاوعنم
اذإاملوحميقعلالدجلا,ةيطسولافياهحجرأيوةيبرعلاةيكاترشلااةكرحلا
:يهاهبيدانتنأةيبرعلاةيروثلاىوقلافيضترفييتلاةيكاترشلااتناك
انتيكاترشاتناكاذإاملوحو,»ةيكاترشلالبيرعقيبطت«وأ»ةيبرعةيكاترشا«
يرغلىإةملسموأةميكحوأةديشروأةدروتسموأةنمؤموأةيملع
لىعاهراثآسكعنتيتلا,ةيملاكلاةطسفسلاوةيركفلاةلبلبلاهذهنمكلذ
.دحاونآفيقيبطتلاوةيرظنلاىوتسم

ديدحتلةمهموةيدجتلاواحمةيألىإةلصبتيملاميقعلالدجلااذه
حسمتللةليزهتلاواحمهنوكىدعتيلاعقاولافيهنإ.بيرعلاراسيلاةيوه
ةنسحءادصأوةيباجيإناعمنماهلحبصأامببسب،ةيكاترشلااةملكب
لىإتتملاتاسايسوتاءارجإوفقاومةيروتةيغب،ةيبرعلايرهماجلاىدل
رودتةيظفلتازييتمنعبتكتيتلاتلااقلمانإ.ةلصبةيملعلاةيكاترشلاا
لاإتسيل»ةيكاترشلالبيرعقيبطت«و»ةيبرعةيكاترشا«ينبةقرفتلالوح
هيلعبصنينأبجييذلاسييئرلاعوضولمانعاهبىهلتنبيعلاأ
لقنلماذإاذه.اهتاذبةيملعلاةيكاترشلااوهو,يملعلاويركفلاانمماتها
همهفلةداجلاتلاواحلماعييتموعوضولمافييزتلىإفدهتبيعلاأاهنأب
نسحروتكدلانيانبللابتاكلاىفضأ.هيلإةبسنلاببيرعلاراسيلارودمهفو



ةيطسولافقوملىعةيراضحلاوةيخيراتلاوةيفسلفلاةيعشرلاسابلبعص
ةيمدقتلاةمظنلأاوةماعةيبرعلاررحتلاتاكرح)عبطيلازيلاو(عبطيذلا
:هلوقبديدحتلاهجولىع

ام)بيرعلانطولاجراخ(ةيمدقتلابراجتلاوجذمانلاوةلثملأاهذهلنإ«
نأملاسلإلديرناننأبلوقننأاندوعتدقو.هيففلتختاموهيفقفتت
نلأو,».سانلالىعءادهشنوكنل«ًاطسوةمأانلعجهللانلأ،ماهنيبطسوتي
نلأو،طسوتمفيارغجلاانعقومنلأو،طسولاروملأايرخنأانملعلوسرلا
ايسآيقشرينباموأ،برغلاوقشرلاينبامطسوتةبرجتةيراضحلاانتبرجت
ةيلولحلاينباموةيبرغلاةينانويلاةينلاقعلاينباموأ،ابوروأبيرغو
طسوتلالا,قّلاخلاطسوتلالىعدكؤننأانلنآدقو.ةيويسلآاةيقشرلا
(.»انتفارطوانتلاصأوانتيرقبعوانتيرحنوصننأانئشاذإقفللماوأدلقلما

72(
روتكدلاغيوستنمهيلإلصوتأيذلاديحولاجاتنتسلاانأب,لاقيقحلاو
،فاطلماةياهنفيةلاصألاوانلفقوملاةعماجاننأوه,ةيطسوللبعص
نكنلميتلاىرخلأاتلااصلأاينبطسوتلالاإهمدقناماندنعسيلو
مملأاوبوعشلااهدنعفقتيتلاةيرذجلافقاولماينبو،اهنعينلوؤسم
.ىرخلأاتاراضحلاو

عافدلاةيلمعلاةهجولانمينعيبعصروتكدلاملاكنأكلذلىإفضأ
عافدلاوً,ايعماتجاوًايداصتقاوًايسايس,ةئماقلاةيبرعلاحلاصلماوعاضولأانع
اهيراجمفيواهتيجسلىعيرجتروملأاكرتلىإةوعدلاو,اهتملاسنع
ًايئاهنهغيوستوهيفنحنيذلايطسولاعضولاةاعارمبابنمةيعيبطلا
ديلاقتلاونيدلامسابةلدتعمةيحلاصإةوعداهنإ.جئاتنلاتناكماهم
ةيغبشرابلمايرذجلالخدتلاًاعطقضفرتةياهنلافييهوً.اضيأمدقتلاو
كياترشلااقطنلماكلذلىإوعديماك,اهبلقواهزهوعاضولأاهذهيريغت
ةهباجلمبرعلامامأديحولاليبسلااهنأبدقتعنيتلاوهقرطبيروثلايملعلا
عقاولافي.مهدوجوفيتايوتسلماعيمجلىعمويلامهزفتستيتلاتايدحتلا
راسيلالثتمنأاهيفضترفييتلاطاسولأافيىتحةيطسولاهذهتسكعنا
نمكانهتدجوف,ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلافييملعلاكياترشلاابيرعلا
راسيلااذهنمةئفانيلعتجرخنألىإ,اهفسلفيواهغوسيواهلجوري
ـةيملعلاـةيبرعلاـةيكاترشلاااهمسا،ةبيرغةبيجعةديدجةبيكترب
)73(.ةنمؤلماـةيملاسلإا

اهتازاجنإيزاغبمو,ةيبرعلاةروثلاراكفأبطيحييذلاضومغلاجئاتننمو



ركفلىعةيكاترشلااةلودلاسيسأتىنعلمةيحطسميهافمنايغط,ةيملعلا
حلاصلإاىوتسمىدعتتلايتلاميهافلماكلذبينعأو،ةيبرعلاةروثلاةكرح
نموجقلخلىعلمعلادرجبمو,)يعانصلاحلاصلإا(ميمأتـلاويعارزلا
نمًاعطقاهدارفأنمضعبكيلمتبةحداكلاتاقبطلاىدلناسحتسلاا
اوحبصأيتلاعناصلماحابرأنممهيلعةيلالماغلابلماضعبعيزوتوأضرلأا
عبنت,اهتلايثمويربادتلاهذه.ماعلاعاطقلانمًاءزجاهنوكمكحب,اهنوكليم
لمو,ةصاخلاةيكلمللعئاموزتهمموهفمكلففيرودتلازتلاةيلقعنم
ةبسنلابلاقيهسفنءشيلاو.ةيكلملليملعلاكياترشلااموهفلمادعببعوتست
ثاترلابةيمدقتلاةيبرعلاةمظنلأاهيدبتيذلايحطسلامماتهلااعونل
يبعشلانفلاويبعشلابدلأاويبعشلاحسرلماوةينيدلاميقلاوديلاقتلاو
..خلا

ةيبرعلاةروثلااهنمنياعتيتلاةيقيبطتلاوةيركفلاةيطسولاببسبهنأذإ
مدقتلامواقتيتلاةترتسلماةيعجرلانمعونلىإمماتهلاااذهلوّحت
تاعمتجلماهدشنتيذلافياقثلابلاقنلااو,يملعلاكياترشلااقيبطتلاو,يملعلا
ديلاقتةيماحلىعلمعلامسابكلذلكو،بوردلاهذهلىعةرئاسلا
تايبيغللةنايصلعفلابلمعلااذهحبصأمانيب,هثارتوهنفوهميقوبعشلا
لىعميدقلاراترجاو,ةئترهلماةفلختلماميقلاولهجلاوتافارخلاوةيبعشلا
,ةئماقيهماكةئماقلاةيناسنلإاتاقلاعلاوةيعماتجلااعاضولأاكرتوهمدق
لاإةيبرعلاةروثلاةكرحلةايحلاهنأكشلاً.ادجفلختلمااهعضوبيأ
ةلماعلايرهماجلالىعوةيبعشلاةدارلإالىع,دودحلادعبألىإ،اهدماتعاب
ينعيلااذهنأيرغ،ةدعاصلاةيخيراتلاةوقلااهرابتعاب,ةحداكلاتاقبطلاو
ةفاقثلاوةيوبترلاوةيسفنلاوةيلقعلاوةيتاذلاةيبرعلايرهماجلاعاضوأنأ
نأليجلانم.يروثوسياسأويرذجحيحصتلىإجاتحتلا،خلاةيعماتجلااو
قرطوسيساحلأاورعاشلمانمليقثءبعتحتةحزارةيبرعلايرهماجلا
طاطحنلاانميننسلاتائلمةجيتنتنوكتيتلايركفتلابيلاسأويربعتلا
.قيمعلايملعلاوفياقثلاتابثلاويراضحلا

يريغتوليدبتلكوةيكاترشلااوةروثلاومدقتلاةمواقلمدعتسمءبعلااذهو
ةكرتببسب.هيفةنماكلارارمتسلااةوقلعفدرجبم,ةيبرعلاةايحلافي
ةيبرعلايرهماجلانممظعلأاداوسلانأدجن,هذهطاطحنلااوفلختلا
لضفيو،ةسومللماقئاقحلابقدصيماميرثكبثركأتافارخلاورحسلابقدصي
بيبطلاةروشملىعرحاسلاوأخيشلانمةيتلآاةيحصلاةراشتسلاا
فاشتكامهأهيفرثؤيماميرثكبثركأةينيدلاتماتمتلاهزهتو،ئياصخلأا



ةمظنلأادوجوربرمنأكشلاو.ايندلافييعانصعاترخارطخأوأليقع
نمءبعلااذهلىعةروثلاوه,بيرعلانطولافيةيكاترشلااوةيمدقتلا
هتاشماموهترياسموهتنداهمسيلو,بيرعلاناسنلإاهلمحيذلافلختلا
ةاعارم»ةجحبهدضةهجولماةيكاترشلااةيروثلاتاءارجلإانعماجحلإاو
مسابو,«ةينيدلايرهماجلارعاشم

ديلاقتبنوكسمتياولازامنيذلابعشلاءانبأاهاقلتيسيتلاةمدصلا»
,ديلاقتلاةيماحمسابو,«قيحسلاضيالمانممهيلإتردحناتايبيغبوةقيتع
ينح.عئارذلاوراذعلأانمكلذرخآلىإ,يبعشلاثاترلالىعظافحلاو
يراضحلاطاطحنلااوفلختلاتاعزن,ةيطسولاةيمدقتلاةمظنلأانداهت
لعفتاهنإ،ةبسانميرغبوةبسانبم،اهرياستوبيرعلاعمتجلمافيةيشرتسلما
اذهلثمنلأ,ةحداكلاةيبرعلايرهماجللةيقيقحلاحلاصلماباسحلىعكلذ
حمسييأ،ةيبيغلاوةيلاكتلااوةيلبقلاوفلختلاولهجلالىعترستيفصرتلا
دصحيلمبيرعلابعشلانأنممغرلابرمتستنأبةدسافةيراضحعاضولأ
.فعضلاوسيآلماوتاسكنلاوتابكنلالاإنيشرعلانرقلافياهنم

هيفلواح,باحسسايلإهبتكلاقملىإقرطتأنأديرأددصلااذهبو
ةروثلاماظن«هنألىعديكأـتلاو,يصرانلاماظنلانعةيطسولاةفصيفن
ءانبنعًائيشكلذضرعمفيركذمث,»ثلاثلالماعلافيةدئارلاةيكاترشلاا
نإ«:لىعددشو»ليماسأرلايرغقيرطلل«ًاقفوثلاثلالماعلافيةمظنلأا
فورظراطإنمض,ةينطولاةيكاترشلااةروثلاماظنوه,صرانلادبعماظن
ةجيتنتناكلب،هتدارإءلبمصرانلادبعاهترخيلميتلاثلاثلالماعلا
(.»ينعميخيراتفرظفيولماعلانمةنيعمةعقبفيمكحلاهيلوتلةيعيبط
74(

لااننإ,قيبطتلاوةيرظنلافيهتيطسويصرانلاماظنلالىعذخأنينح
يتلاو,اهلًاعضاخثلاثلالماعلاناكيتلافورظلاكلتراطإًادبألمهن
مدعةسايسنأدقتعأكلذل.اهنمضنملمعللصرانلادبعسيئرلارطضا
دق,دلابلاريوطتفيليماسأرلايرغقيرطلاراعشوبياجيلإادايحلاوزايحنلاا
لحارمنمةيرطخةلحرمفيدودحلاصىقألىإةيبرعلاةيضقلاتمدخ
لضفلانأبيرلاو,اهحلاصلةيربكةيررحتةيباجيإجئاتنتزرحأو,اهروطت
يرهماجلةذفلاصرانلادبعسيئرلاةدايقلىإدوعي,كلذقيقحتفيبركلأا
اذهلىعهدقنويصرانلاماظنلاةيطسوبلوقلانأماك.ةيبرعلاةملأا
فيةحورطمةيساسأةيضقوهلب,نحناهبانئجةعدبسيل,ساسلأا
.رخآناكميأنمثركأتاذلابصرمفيو,سيكرالمابيرعلاراسيلاطاسوأ



,كلذنمنقيتي,»بتاكلا«ةلجمو,ةيصرلما»ةعيلطلا«ةلجمعجارينملكو
.)75(ةشرابمةيمزهلادعبتشرنيتلاتلااقلمافيةصاخو

راطإنلأ,ةحلمةلكشمتحبصأةيطسولانأليودبي,ىرخأةيحاننمو
؛ًايرذجًايرغتيرغتدق،باحسسايلإهنعملكتيذلا،ثلاثلالماعلافورظ
ةعقبفيمكحلاصرانلادبعسيئرلاهيفلىوتيذلاينعلمايخيراتلافرظلاو
سماخلاةيمزهدعبةصاخو,دودحلادعبألىإلدبتدقثلاثلالماعلانم
ةسايسلاديمجتنإ:لوقتةحضاوةقيقحكلذنعجتنيو.ناريزحنم
اهتغيصب،هبفصتتاملوأ،فصتتتاراعشتاقيبطتدودحنمضةيبرعلا
»بياجيلإادايحلا«و»ةيلماسأرلايرغقيرطلالثم«اهاياضقحرطفيةيبلسلا
لولأالماعلاينبطسوتلاهيفضترفييذلا»ثلاثلالماعلا«و»زايحنلاامدع«و
يدحتلاةهباجمفيةيروثلاةيبرعلاةسايسلاللشلىإيدؤيس،نياثلاو
ةهباجلماهذههيلعمتتنأديرنيذلاىوتسلماناكماهممئاقلانيويهصلا
راكفلأاوتاراعشللةبسنلابلاقيهتاذءشيلاو.فورظلانمفرظفي
:لثمةيلخادلاةيكاترشلااةسايسلاديعصلىعةحورطلما,ةهباشلماةيطسولا
ينبقراوفلابيوذت«و»ةلغتسلمايرغةيكللما«و»ةلغتسلمايرغةيلماسأرلا«
دمجتلاحبصأةلحرلماهذهفي.»ىرخألىعةقبطلةرطيسلا«و»تاقبطلا
ةسرمامللسيركتدرجم،ً◌لاثم»ةلغتسلمايرغةيلماسأرلا«راعشدنع
اذهانسبلأولىتح,لاإسيلةعلسلمعلابرتعتيتلاةيديلقتلاةيداصتقلاا
اموأ»لوقعلماوعوشرلماحبرلا«يرباعتةطساوبةيعشرلاسابلسيركتلا
لكشتينحداكلاولماعلاوينحلافلايرهماجنأركذننأانبسحو.اههباش
لا«راعشيمريدحيألىإكردنل,بيرعلابعشلانممظعلأاداوسلا
ةعتمتلماوةحاترلماوةكلالماتاقبطلاةئلماملىإ»ةقبطلىعةقبطلةرطيس
ايراتيلوبرلاحلاصلم،ةياهنلافي،داعموهدحيألىإو،ةصاختازايتماب
.)76(ةحداكلايرهماجلاوةقوحسلما

لجأنمضراحلاليجلابةيحضتلامدع«راعشلةبسنلاب,رملأاكلذك
ةيحضتلامدعينعيل,ليمعلاىوتسلمالىعلوحتيذلا»ةمداقلالايجلأا
ةيمدق,تاعماجوتائفاهبعتمتتيتلا,ةيدالمايرغوةيدالماتازايتملااب
ةعفترلماةشيعلمانمطمنبمعنتتو,عمتجلماحطسلىعوفطت,ةديدجو
ةيمنتلاتابلطتمباسحلىعوةيبعشلاةدعاقلاباسحلىع,ةكلهتسلما
دض,يمادلاوفينعلااهلاضنفيةروثلاضيامو.دلابلافياهفادهأوةيساسلأا
لم,لخادلافيعاطقلإاوةيربكلاةيزاوجروبلاوفلاحلأاورماعتسلااوللاتحلاا
يتلاةبضرلاةيحضاهعوقونودلحيلموةيلاتلالحارلمافياهلعفشي



يرثأنأديرأعقاولافي.ديدجلارماعتسلااوليئاسرإلبقنماهيلإتهجو
ةيكاترشلااةروثلا«نعهلاقمفيباحسسايلإهلاقالمةبسنلابًايرذجًلاؤاست
فيدجويله؟مويلاثلاثلالماعلاوهنيأ,»ثلاثلالماعلافيةدئارلا
نأكشلا؟اهجئاتنوناريزحبرحدعب,ثلاثلالماعلاهمساءشيةقيقحلا
ثادحلأانيوكتفيةلعافةوقكامأ،»فيارغجيربعتك«دوجومثلاثلالماعلا
ملف,ةرياغلماةيلودلالتكلالىعلقتسلمااهدوجوضرفعيطتستةيلماعلا
ثلاثلالماعللسيل,تلاماتحلااوتاريدقتلانسحأفي.ليعفدوجوهلدعي
نأليودبيو.ةقباسةلحرمفيهيلعناكالمًادجًاتفاخىدصلاإمويلا
ةذفلاةلحرلماكلتباسربكسمتيلازيلاًايبرعً◌اهاجتالثيمباحسسايلإ
دعبفً.اماتوًايلكًايطختاهيطختوهبولطلمامانيب،مويلااهيلإنّحيو،كشلا
ثلاثلالماعلافيةيسيئرلاةيررحتلاةينطولاةمظنلأالىعءاضقلامتنأ
تلثتم,ةيضاقهبشىرخأةبضرثلاثلالماعلاىقلت,)اهرادرقعفيكلذو(
ةيكاترشلااةروثلا«تحبصأكلذرثألىعو.ليئاسرإمامأةيبرعلاةيمزهلافي
عضوفي،باحسسايلإيربعتدحلىع»ثلاثلالماعلافيةدئارلاةيبرعلا
ناسللىع،بلطتنأنمثركألىعةرداقيرغاهلعجةجردلىإدترم
نم،تايزلانسحدمحمةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلليمسرلاثدحتلما
سلجمرارقذيفنتلليئاسرإلىعطغضلانملأاسلجمفيءاضعلأالودلا
دعبةلتحلماةيبرعلاضيارلأانمةيليئاسرلإاتاوقلاباحسنالوح,نملأا
ةيقابلاةروثللعضولااذهنراقهيلعو.)77(1967ناريزحنمسماخلا
نمايسينودناجورخبلثتمرخآعضوب,ثلاثلالماعلافيةايحلاديقلىع
ةقثلاويدحتلاحوربًماعفمءاجيذلاجورخلااذه،ةدحتلمامملأاةئيه
نمسماخلادعب،دوجوةثمناكاذإانلينبتسةنراقلماهذهلثم.سفنلاب
.»ثلاثلالماعلا«ـل،ناريزح

،دلابلاءانبلةيلماسأرلايرغقيرطلاهذهيهام,انسفنألأسنلًايرخأو
ةفسلفلاضاقنألىعأ؟موقتنأنكيماذاملىعو،باحسسايلإاهركذيتلا
ةحضاولا»ةيجولويديلأا«ةكترلالىعمأ؟اموركناهلجوريتلا»ةينادجولا«
ةسايسليربكلاةيعادلاءارآلىعمأ؟وتراهوسلىإونراكوسنمتلقتنايتلا
هتلزعفيً,ادبأتوصهلعمسيدعيلميذلا•نونيمانشيركزايحنلاامدع
سلجمرارقبطوشرلمايرغبيرعلالوبقلانمًاقلاطنامأ؟مويلاةيسايسلا
نأدعب,»ةيلماسأرلايرغمدقتلاقيرط«لىعةروثلاهدعبيرستل,نملأا
كلذلىعصنيماكليئاسرلإةنملآادودحلانماضلىعتقفاودقنوكت
دودحلالىعًاقلعمنايادشيومحصريينحفي،هايإنملأاسلجمرارق



رظنأينح.؟)78(»اهشيجفقيثيحوهليئاسرإنمأنإ«:ًلائاقةنملآا
،ثلاثلالماعلاهمساءشيةثمىرألاليوحةينعلماروملأاوءايشلأالىإنلآا
ةدارإفيوابوكفيومانتيففيةلوطبوةعاصنبلىجتي,ً»ايناثًالماع«ىرألب
بيوكلادومصلاويمانتيفلادومصلابناجبةفقاولاىرخلأاةيكاترشلاابوعشلا
مانتيفلافيرهظيماك»لولأالماعلا«كلذلباقبمىرأوً.ايونعموًايلعفوًايدام
لىإ52بـلانمةرئاطلاهعلاقوهليطاسأوهلمابانوهوزغفيًازجاع،اهسفن
هتارابختساتلااكوويداصتقلااهراصحب,ابوكلوحرهظيماكو،111ف
ةروثلاةكرححجنتلمامىرخأةرابعب.ةحوضفلماةيناودعلاهتلاواحمو
فقاومذاختاهاجتاب,هددصبنحنيذلايطسولافقولمايطختفيةيبرعلا
لىإاهيرصمفييهتنتنأاهيلعفاخأةيدحتموةحضاوةيملعةيكاترشا
حبصأماك,ثركألاً»ايخيراتًايربعت«ودغتف,هتاذثلاثلالماعلاةلتكيرصم
.بسحفً»ايفارغجًايربعت«وه

راعشةعجارملىإقرطتلانمدبلا,ةيطسولاعوضومةشقانمةبسانبمو
,ثادحلأاتاروطتءوضلىع,ءشيلاضعبهصيحتمو,»ناودعلاراثآةيفصت«
هاودجوهانعمنمىقبتامىرنانلعل,هحرطلىعةنسرورمدعبةصاخو
فافتللااءاوجأوسيامولبدلالحلاءاوجأتغطنأدعبينطسلفةيضقل
حرط.ةضراحلاةلاعفلاةيبرعلاتاسايسلالىع•غنرايةمهملوحبيرعلا
له«:ماهلاؤسةغيصبراعشلااذهةلأسمنيافنكناسغقلعلماوبيدلأا
ناودعلاراثلآًلاحمأ,ةينيطسلفلاةيضقللًلاحنملأاسلجمرارقديرن
انناكمإبله:رخآلؤاستةيوازنمعوضولماةشقانمديرأ.)79(»؟طقف
راثآةيفصتةلكشملحينبوةينيطسلفلاةيضقلالحينبًاقحزييمتلا
شويجعوجراهيناعمطسبأبناودعلاراثآةيفصتةيضقديفت؟ناودعلا
نمسماخلالبقاهدعاوقلىإـبابسلأانمببسلـلييئاسرلإاللاتحلاا
,ناودعلاراثآةيفصتلةيبرعةيركسعةلواحمةيأنأليج.1967ناريزح
لاتقلاوبرحلاقيرطنع,ةقباسلااهدودحلىإةيليئاسرلإاشويجلادرب
اذهنودةلوليحللليئاسرإلبقنمتيمتسميركسععافدبهباجتس
,ناريزحدعبةلتحلماضيارلأانعليئاسرإعفادتسيأ.يرارطضلااباحسنلاا
ميمصتلاوةواضرلاسفنبو,ةقباسلااهدودحنععفادتستناكماكًاماتم
قيرطنعناودعلاراثآةيفصتلةلواحمةيأنأىرخأةرابعب.فنعلاو
ةلماشلاةيركسعلاةهباجلماينعتفوس,)ةيبعشمأتناكةيماظن(برحلا
دودحينبوةقباسلااهدودحينبقيرفتوأزييتميأنودبليئاسرإعم
ةيماظن(ةيبرعلاةيركسعلاتاوقلارودقبمحبصيينح.»ناودعلاراثآ«



لىإهرارطضاو,ءارولالىإةوقلابهدرو,ليئاسرإشيجليدصتلا)ةيبعشو
ةيبرعلاتاوقلاروصتننأنكيملا,»ناودعلاراثآ«قطانمنمباحسنلاا
ةيفصتفياهحاجنةجحبةيمدقلاليئاسرإدودحدنعفقتيهوةصرتنلما
نأابمو,!دعبمايفينطسلفريرحتةكرعملىإةدوعلالمأبو,ناودعلاراثآ
,»ناودعلاراثآ«قطانمنععفادتساهنإف,ةفرعلماقحكلذفرعتليئاسرإ
,ةوقلابناودعلاراثآةيفصتلبيرعموجهيأمامأًايئاهنًاتيمتسمًاعافد
ينعت,ناريزحبرحفيةلتحلماقطانلمافياهشيجةيمزهنأملعتاهنلأ
ةثمدجويلاعقاولافي.مئاقسيايسعقاوكاهتياهنوةلودكاهتيمزهًماتح
لوخدينبوةوقلاقيرطنعناودعلاراثآةيفصتينبقلاطلإالىعقراف
ناودعلراثآةيفصتليركسعلالحلانأيأ.ليئاسرإعمديدجنمبرحلا
ً،افلتخمً◌ائيشينعيلاوهو,اهسفنليئاسرإبساسلمانودبًلاصأنكمميرغ
ةيضقلحو,ةلودكليئاسرإةيفصتليركسعلالحلانع،ةيلعفلاةيحانلانم
ةكرعمزاجنإواهتلوديرمدتةيغب,ةلماشلابرحلاقيرطنعينطسلف
.حاجنبريرحتلا

لا,نلآاًايمسرةحورطميهماك,ناودعلاراثآةيفصتةيضقنأفورعم
ـينعياذهو.ةيسايسلاتايوستلاسسألىعاهتيفصتىوسينعتنأنكيم
نودبنكلو,ةقطنلمافيةعقاوةقيقحليئاسرإدوجوبلوبقلاـًايلمع
نكيملاىرخأةرمو.اهبفاترعلااوأاهعمتادهاعلماعيقوتوأاهتضوافم
ةيضقنعلياتلابو,ليئاسرإنايكنعناودعلاراثآةيفصتةلكشملصف
ً,ايلعفينعيفوسةيسايسلاسسلأالىعليئاسرإباحسنانأذإ،ينطسلف
ليوحتفيرارمتسلاااذههينعياملكبىمسميرغلجألىإانهاهرارمتسا
سلجمرارقنمحضاواذهو.ىركذلىإـنمزلاعمـةينيطسلفلاةيضقلا
هنأعم,طوشروأتاظفحتنودبوًايلكوًايمسربرعلاهلبقيذلانملأا
»ةقطنلمافيةلودلكةدايسماترحا«و»ءادعلاةلاحءاهنإ«لىعصّني
ةقلاعليوحتيأ..خلا)80(»عيمجللاهبفترعموةنمآدودحنماض«و
ةيروهمجبةدحتلماتايلاولاةقلاعهبشيعضولىإ,ليئاسرإعمةيبرعلالودلا
.فاترعالاوتاضوافملاوتادهاعملاثيح،ةيبعشلاينصلا

ًلاحنملأاسلجمرارقديرنله«:نيافنكناسغلاؤسلىإنلآاعجنرل
همساءشيةثمدجويلا,»؟طقفناودعلاراثلآًلاحمأ،ةينيطسلفلاةيضقلل
يرغاذه.ةينيطسلفلاةيضقلانعلزعبم»طقفناودعلاراثآ«ةيضقلح
ةيماحلاةهباجلماينعييركسعلالحلاً.ايسايسنكمميرغوًايركسعنكمم
ًاضيأحجندقنوكي,ناودعلاراثآةيفصتفيحجننإو,لككليئاسرإعم



ينعي)نملأاسلجمرارق(سيايسلالحلاو.ةينيطسلفلاةيضقلالحفي
نوكيناودعلاراثآةيفصتفيحجننإو,اهدوجونماضوليئاسرإتيبثت
.ليئاسرإحلاصلةينيطسلفلاةيضقلالحفيًاضيأحجندق

لا,اهتاذبةئماقةيضقك,ناودعلاراثآةيفصتراعشنأوهلوقلاةصلاخو
,نكيمامعسرأبهنمصلختلالضفلأاو,هنمىجرتىودجلاوهلىنعم
ـينطسلفريرحتةيضق،ملأاةيضقللةبسنلابًاقحنيداجانكنإـهنلأ
قرافلاو,ريرحتلابرحىوتسملىعةلاعفةهباجمليئاسرإةهباجمانيلع
اهدودحلخادمأ,ةيمدقلااهدودحلخادليئاسرإتناكنإكلذفي
.»ناودعلاراثآ«قطانمفيةديدجلا

ةيكاترشلااتذختايتلاةيمانلالودلاوبوعشلانأفورعلمانم]3
لىعدودحلادعبألىإتدمتعا,عيسرلااهروطتواهمدقتلًاقيرطةيملعلا
ةينطولااهفادهأةمدخفياهدنعةرفوتلماةيشربلاتاقاطلاعيمجةئبعت
يرماعتسلااوزغلاوفعضلاوةيعبتلاوفلختلادضاهلاضنفيو,ةيمدقتلاو
لودلاوتاعمتجلماهذهتحجندقل،ىرخأةرابعب.هلاكشأتناكماهم
ةيديلقتةلضعمنم,اهدلابفيةديازتلماةيشربلاةدالماليوحتفيةيروثلا
سييئريعيبطدروملىإ»ناكسلاديازتةلكشم«اهمساةثراوتموةخسارةفآو
نيدايمعيمجفيةينفلاوةيلقعلاوةيمسجلاةيناسنلإاةقاطلادراومنم
ماك,ةيبرعلاةروثلاةكرحنألىإةراشلإانمدبلاانهو.ءانبلاوزاجنلإا
رماضلمااذهفيليلقلاليلقلالاإققحتلم,ةيمدقتلاةمظنلأافيدسجتت
ةيلقعوةيشربتاقاطلىإةيبرعلايرهماجلاليوحت،ةيدجةروصب،لواحتلمو
ةهجاومفيوأةئماقلاةيراضحلاتايدحتلاةهجاومفيةمظنمةلاعف
ةيبرعلاتاقاطلالىعلثمبركأنإ.ةنخاسلاةينويهصلاةيركسعلاتايدحتلا
،لماكلاومماتلاببيرعلابعشلافصنوهً,اماتًاردهةرودهلماةيشربلا
ىرنةيحانلاهذهنمعوضولمالىإرظننامدنع.ةيبرعلاةأرلماكلذبينعأو
،تاعاذلإاانلتلاقماك،ةمسننويلمةئمنمنوكتيلابيرعلابعشلانأ
فيمويلالكشتةيبرعلاةأرلمانأكشلاو.طقفنويلمينسمخنملب
يرغوةمدختسلمايرغةنماكلاةيناسنلإاتاقاطللعدوتسممخضأانعمتجم
يتلاماخلاةيلقعلاوةيشربلاةدالمانمةلتكمظعأاهنإ.دعبةسوسملما
نمهجويأبةيبرعلاةروثلاةكرحاهنمدفتستلميتلاو,ةملأااهكلتم
لصويذلايقرلاوحاجنلاةجردلىعلئلادلامهأنمهنأماك.هوجولا
ةعانصلافيةصاخو،ماملأالىإهعمتجمعفدفيامكياترشاماظنهيلإ
ةينفلاوةيلقعلاوةيشربلاتاقاطلاعيمجلهمادختساىدموه،ةثيدحلا



ساسألىعلاإ,رخآوناسنإينبزييتمنودباهسرأباهتئبعتوهيدلةرفوتلما
يمانيدلاعمتجلمااذهلثم.ةنطفلاوةبهولماوصلاخلإاوبيردتلاوةراهلما
تقولانمًاعستمدجيلا,ةيملعلاةيكاترشلااقيرطفيرئاسلااقحيمانلا
فياهئاقبمأ,عنصلمالوخدلةأرلماةيلهألوحميقعلدجفيهعيضي
مسحتيتلايهكياترشلااليوحتلاومدقتلاوةيمنتلاتاروضرنلأ,تيبلا
صنينأ«لىعةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلافيراذآ30نايبصّن.شاقنلا
(»ةيناسنلإاةميقللديحولارايعلماهرابتعابلمعلاةيمهأديكأتلىعروتسدلا

81(.
تفتلينأكياترشايروثماظنفيضترفيناك,يربكيمدقتأدبماذه

أدبلماساسألىعروملأانيزنينحو.ةيمزهلادعبلاةيادبلاذنمهيلإ
ةميقاهلسيل,بيرعلاعمتجلمافيضراحلااهعضوبةأرلمانأدجن,روكذلما
انديفينلو.ةيمدقتوًامدقتثركلأاةيبرعلاتاعمتجلمافيىتح،ةتبلاةيناسنإ
عمتجلماةايحمظنتةلصفمتاعيشرتلىإةعسربلوحتيلمام,أدبلمااذه
هتميقبيرعلابعشلافصنبستكينألىإةيمويةسرمامسراتمواهقئاقدب
عملماكتيلمام,مهلماأدبلمااذهانديفينلو.هجاتنإوهلمعبةيناسنلإا
مغرلاب،ةيمدقتلاةيبرعلادلابلافيةقبطميرغلازتلاىرخأةيكاترشائدابم
لاىرخأةرابعب.ناكملكفيةيكاترشلااةمظنلأاتايهيدبنماهنأنم
تنبتيتلاةيبرعلانادلبلافيةئماقلافارعلأاوتاداعلاوتاعيشرتلالازت
لمعلا«رابتعاساسألىعةأرلمالىإرظنلانعدعبلالكةديعب,ةيكاترشلاا
يداصتقلاااهللاقتساساسألىعيأ.»ةيناسنلإاةميقللديحولارايعلما
ةجتنموةلاعفةقاطوعمتجلمافيًلاماعًاوضعاهرابتعاب,فياقثلاويعماتجلااو
لىعاهيلإنورظني,مهسفنأبرعلانويكاترشلاالازيلاعقاولافي.هتاقاطنم
لوحرودتةيلبقميقو،لايجلأاةيبرتوةموملألةيسنامورراكفأساسأ
مهل«و»ءاسنلالىعنوماوقلاجرلا«نوكو،جوزلاةعاطإوضرعلاوفشرلا
)82(.»ةدحاونهيلع

ينحهنأ,ليئاسرإفيةيدوهيلاةأرلمانعهفلؤمفيراوعقبيدأانبرخي
تدارأو,1967ناسينفيليئاسرإراوفوبيدنوميسةيسنرفلاةبتاكلاتراز
تمهاسوليئاسرإنايكلىعاهتماصبتكرتيتلاةيدوهيلاةأرلمالىعفرعتلا
ةلماعلاةأرلماوزتوبيكلافيةلماعلاةأرلماةلباقلمتبهذ،ينطسلفرماعتسافي
فرعتلاراوفوبيدنوميستدارأولو.)83(ةرحلانهلمافيوندلمافي
ةيبرعلاررحتلاةكرحنايكلىعاهتماصبتكرتيتلا,ةيبرعلاةأرلمالىع
تاذةيبرعلالودلافيةثيدحلاةيمدقتلاتاعمتجلماءانبفيتمهاسو



؟ةيئاسنلاتاداحتلااتاسيئرلىإ؟تفتلتستناكنملىإ،ةيروثلاةمظنلأا
؟رمحلأاللاهلاوأرمحلأابيلصلافيتلاماعلاعمتجلماتاديسلىإمأ
تماصبتكرتيتلاةلماعلاةيبرعلاةأرلماهمساءشيدجويلايهةقيقحلا
ذنمةينويهصلاتفرعدقل.ثيدحلابيرعلاعمتجلمانيوكتلىعاهعباصأ
نودب,اهيدلةرفوتلماةيشربلاتاقاطلاعيمجنمديفتستفيكاهتأشن
بيدألوقي.مويلاىتحةيبرعلاةروثلاةكرحهملعتتلمرمأاذهو,ءانثتسا
:هيلإراشلماهباتكفيراوعق

نععافدلافيةيدوهيلاةأرلماتمهاس,ةيلاتتلماةيبرعلاتاروثلاللاخو«
ذإ،1939ـ1936ـ1924تاروثفيكلذرركتو,ةيدوهيلاتارمعتسلما
تلاصاولماطوطخنهنمحلاسلاتلاماحتمحوتايدوهيلاتدنجت
)84(.»ةيدوهيلا

فيطارخنلال,تايدوهيلاءاسنلالىإهجويذلاءادنلاصنتبثأهنأماك
نالملأاةبراحمفدهب,نياطيبرلاشيجللةعباتلاةيبنجلأاةيئاسنلاةقرفلا
فادهأةمدخلكلذو,يركسعلالمعلالىعبيردتللةصرفلانمةدافلإاو
:ءادنلالاق.ىمرلماةديعب

ودعدضلاضنلافيةمهاسلمابجاوبنرعشيتايدوهيلاءاسنلانإ«
نأرعشنماك,ناحتملاااذهةهباجلمةءافكلابعتمتناننأملعننحنو.انبعش
لمعلالىإعلطتنو.ةجرحلاةعاسلاهذهفيعوطتللانعفدييموقلابجاولا
تايسنجنمىوقلانماهيرغبناجلىإلمعتةلتاقمةيدوهيةوقفي
تايدوهيلامامألاجلماحسفيثيح,ةيناطيبرلاةدايقلاةرمأتحت,ةفلتخم
لمعلافيًاضيألب,ةدعاسلماةوقلافيطقفسيلنهاوقلكسيركتل
)85(.»ملسلامايأفيلجرلابناجلىإنلمعماك،هسفنيركسعلا

ةيناسنلإاتاقاطلاعيمجأبعتثيح,مانتيفلافيمويلاددتريهتاذءشيلاو
:ليياميمانتيفبتاكلوقي،ءانثتسانودبةرفوتلما

بوهرمهلاسبتساوهدومصب»ةليوطلاروعشلاشيج«ءاسنلاشيجناكو«
شرابلماكاترشلاااذهنإ..ءلامعلاوينفظولماوطابضلالبقنمبناجلا
)86(.»برحلافيًماساحًارودبعلدق,ةصاخنهنمةوسنلاو،يرهماجلل

يتلاتايروسلاتايدوهيلاتايتفلاىدحإهتبتكمامًاعطقملييمايفو
ديشرتواهرماعتساتايلمعلىعاهعباصأتماصبكترتل,ينطسلفلىإتبهذ
:تبتك.لييئاسرلإانايكلاءانبواهبعش

لىعًابيرقتناماعرمدقل،19/12/1943فيثدحامركذالازألا«
ًايجراخ.ةعسربتقولارمدقل.نطولاضرألىإهيفانيتأيذلاخيراتلااذه



لازتلارهظيماكو.اننوعديماكنهسفنأ»تايروسلا«تايتفلانحنلازنلا
تايريغتتثدحدقفلخادلانمنكلو،ةيقشرلاةموعنلاكلتانيلعرهظت
انهلىولأاانمايأفيًاديجركذأ.انلامآوانتاعلطتب،انيركفتةقيرطبةيرثك
مزجلاوةليوطلاليواسرلاـلمعلابايث.لاعتبلمعلالىإرظننفيك
ةيؤرلةيروسلىإتدعالمنكلو،انلةبسنلابًادجةبيرغتناكـةيلاعلا
ًاقلطمنيرغتيلم,كانهتياقيدصنأظحلاأنألاإنكتمألم،ليهأ
تابارجلاو،ةليمجلابايثلالثمءايشأبسييئرلكشبمماتهلاابنررمتساو
.اهيرغوليحلاوةيريرحلا

تياقيدصىدحإتتأدقف,تيرايزنابإليثدحًافيرطًائيشمكبرخأس
ذإ,ليةبسنلابًابيرغكلذادبدقل.ةيبهذلارواسلأابلىحتتيهو,تيرايزل
ولمايفاهتلأسواهنمترخسدقل.ةليوطةدمذنمليحلاهذهلثمرألم
مهزبخسانلانميرثكلايطعتيتلاضرلأانممهأرواسلأاةشخشخنأ
انبابشلازيلامك:سيفنبتركفف.كحضلابليؤاستلىعتباجأف.يمويلا
.)87(»مهبسكلانمامألازيلالمعلانممكوةينويهصلانعنيديعب

ليواسرلاو،لمعلابايثساسألىعةأرلمالىإرظنيودعلاناكمانيب
لازتلا,يمويلاهزبخناسنلإايطعتيتلاضرلأاو،ةيلاعلامزجلاو،ةليوطلا
ةرابعلاهذههينعتاملكب»ةيبهذلارواسلأاةشخشخ«ةيرسأةيبرعلاةأرلما
ةيمدقتلاةيكاترشلااةيبرعلاةمظنلأافاشرإتحتكلذوتايبلسلانم
.اهصربواهعمسو

ينمزتلماوناكنإـينيروثلابرعلابابشلانمًايربكً◌اددعنأليودبي
اذهنوبعوتسيفوسـاونوكيلممأكياترشايمدقتسيايسميظنتبًايمسر
لىع،ةخسارلاةظفاحلمامهتيبرتوةيديلقتلامهتيوفعببسب،ةأرلمانعملاكلا
,)فيعضلا(و)فيطللاب(وعدلماسنجلابةلوجرلالبقنمةفأرلانمعونهنأ
لاجرلالبقنمءاسنلللزانتلاونواهتلاولهاستلانمعونهنألىعوأ
ملاكلااذهقبطنيو,ةفورعلماةروطسلأارخآلىإةينبوًلاقعنهيلعينقوفتلما
يرغ.تائفلانممهيرغلبقباتكلاونيركفلماوبلاطلاومهنمينفقثلمالىع
ةيروثلاتاسرمالماوراكفلألداعميحطسلاوحنلااذهلىعةيضقلامهفنأ
يننيلهركذابمءلاؤهيركذتنمرفملاكلذل.مسلاابةريدجلاةيكاترشلاا
:لاق.ةلأسلماهذهلوح

ىدملىعدمتعيةروثلاحاجننأ,ةفاكررحتلاتاكرحبراجتينبت«
اهعسوفياملكلعفبةيتايفوسلاةموكحلاموقتو,اهيفءاسنلاةكراشم
نل..ةلقتسمكياترشلاايراتيلوبرلالمعلاءابعألمحلىعةأرلمانكمتل



ةيرحلاقيقحتاهلمتيىتح,ةماتلاةيرحلاقيقحتنمايراتيلوبرلانكمتت
.)88(»ةلماكةأرملل

ةيحانلانم.تلازانتوةفأرةلأسمتسيلنذإ،اهرهوجفيةلأسلما
نياسنإيطايتحامظعأبيرعلانطولافيةأرلمالكشت,فصرلاةيكاترشلاا
لىإيطايتحلاااذهزايحناو,ً)اندموًافير(ةماعةلماعلاةقبطللنماك
ةيضقيرصلمةبسنلابيرثأتغلبأهلنوكيسديعبلاىدلمالىإاهفوفص
ةيضقاهنإةيناسنلإاوةيعماتجلااةيحانلانمو.اننطوفيةيملعلاةيكاترشلاا
فلختعاضوأنمبيرعلاعمتجلمافييشربلاصرنعلافصنريرحتللاضنلا
نمصرنعلااذهدارفأريرحت.دودحلادعبألىإةبيهريدامويونعموليقع
لزنلمافيلمعتةيراجناسنلإاـةأرلمانملعجتةبعرمةيدادبتساديلاقت
عدخنننأانلسيلو.اهلاومواهديسواهكلامةمدخوةحارلىعرهسلل
»تايزاوجروبلاسئارعلا«ررحتةقيرطلىعاهدحوةيجراخلاررحتلارهاظبم
حبصتلمامققحتتنأنكيملاخسرأوقمعأنياعمررحتللنلأ,نههابشأو
ضرفتو,بيرعلاعمتجلماةايحفيةقلاخوةلاعفةيجاتنإةقاطةيبرعلاةأرلما
ًاصراعمًاعمتجمفرعألاو.ساسلأااذهلىعيديلقتلالجرلالىعاهسفن
نأعيطتسي,ةيكاترشلااقيبطتقاقحتساوةرادجنعهسفنلبسنيً,ادحاو
قيقحتوأةيسمخلاهططخنمةدحاوةطخزاجنإهناكمإبنأروصتي
ودعلاهجوفيدومصلاوأيربكيعماتجاوأيجاتنإوأيداصتقاعوشرم
عسوألىعاهرافنتساوةيئاسنلاةلماعلاىوقلاكاشرإنودب,صرنلاىتح
.!ةيبرعلاةيكاترشلااتاعمتجمءانثتساب،قاطن

يهتنينأدقنلابجاوهقتاعلىعذخأينمفي،ةماعةروصب،ضترفي
اذإ.هثحبفياهرولبواهددحيتلاقزآلماوتلاضعملللولحلاميدقتلىإ
ةثلاثوأينتحفصفيهليصفتنكيمباوجنعثحبيلازيلائراقلاناك
ةملأاجرخيسيذلا,يرحسلاحاتفلماهرابتعابهلهمدقأنأبيضترفيو
هثحبنأبنلآاذنمهنئمطأنيإف,ةضراحلااهتنحمنم،رداقةردقب،ةيبرعلا
رارمتسالىإليبسنمضأوقيرطعسرأوهلولحلاوةبوجلأاهذهلثمنع
اذه.انسوفنفياهلويذواهتامدقمخيسرتوانعمتجمفيةيمزهلاعاضوأ
ـبيرعلانطاولماركفامًايرثكيتلاةعيسرلاةيرحسلالولحللةبسنلاب
نودباهساسألىعواهللاخنمـةيبرعلاةمظنلأاوتاموكحلاىتحو
ً.اعبطمسلاااذهباهتيمست

ةدحولالثم,اهنميرثكلاحرطدقف,ةيدجثركلأالولحللةبسنلابامأ
ةدحولاوةماتلاةدحولاينبتاحاترقلااحواترت(،ةيبرعلالودلاينبةيروفلا



نماضتلا،ةيركسعلاةدحولا،ليئاسرلإةمخاتلمالودلاينبةدحولا،)ةيلارديفلا
ةمدخفيةيبرعلاةدصرلأاوبيرعلالوتربلاعضو،ةيداصتقلااةئبعتلا،بيرعلا
عابتإ،صيصختلاهجولىعةينيطسلفلاةيضقلاوةماعةيبرعلااياضقلا
ملهوةيبعشلاريرحتلابورح..خلاطيطختلاوةياعدلافيةيملعلابيلاسلأا
اهقيقحتةيناكمإلىإنورظنيًابيرقتلولحلاهذهيمدقمةفاكنأيرغ.ارج
تانايكلاوةنهارلاةيبرعلاعاضولألةنكاسةرظنساسألىعـًايئزجولوـ
ةروضرلىإةوعدلالوحتتكلذل.هيلعيهاملىعاهلوبقوةئماقلاةيسايسلا
نلأً,انايحأبياطخلاوييرشبتلاركفلانمعونلىإلولحلاهذهبمازتللاا
راكفأنماهيفاملكبمهتوعدنأبنورقيلاةحترقلمالولحلاباحصأ
قيبطتللةحشرميرغتذفنولةديفموةيرطختاحترقمو,تقبطولةزاتمم
ةيسايسلاتانايكلاوةيبرعلاعاضولأاتمادامرمتسلماليعفلاذيفنتلاويدجلا
كشلاو.ةيمزهلادعب،اهرهوجفي،يهيهةيمزهلالبقامةنميهلماىوقلاو
تشعتناةيعجرلاةمظنلأانأظحلايةيلاحلاةيبرعلاعاضولألبقارلمانأ
اهسفنيطختلىعةرداقدعتلمةيروثلاةمظنلأاو,ةيمزهلادعبتحاتراو
ةلاعفلاةيدايقلااهتأرجفيواهتيكاترشاواهتيروثنمعفرأولىعأديعصلىإ
ةيبرعلاضيارلألنيويهصلاللاتحلاالىعلماشلادرلاىوتسملىعنوكتل
,يدلاخلاديلوهلاقامةشقانمللدروألاثلماليبسلىعو.اهديدجواهيمدق
نمةلحرلماهذهفي,ةحجانلاةيبرعلاةيجيتاترسلإلهديدحتضرعمفي
.للاتحلاليدصتلا

رطخلليدصتللةيدجةيجيتاترسلإىنعممهفألايننأبفترعأنيإف«
ةفاكللماكلادشحلاأدببمً,ايلمعوًايركفً,ايوضعطبترتلاهرحدونيويهصلا
ةيبرعلابخنلاوةيسايسلاتانايكلاشياعتساسألىع,ةيبرعلاتاقاطلا
انلماعألودجلىعرابتعالكقوفو,مهلأاولولأانيويهصلارطخلارابتعاو
)89(.»صرنلاقيقحتىتحيقابلاوتيلآا

يدؤت,ةيلعفتاءارجإةيبرعلاتاقاطلاةفاكللماكلادشحلاأدبمبلطتي
فيً)اكاتفو(لاًاعفًاحلاسةيبرعلاةدصرلأاوبيرعلالوتربلالعجلىإًلاثم
،ًلاعفبرحداصتقالىإبيرعلاداصتقلااليوحتلىإو،بيرعلادهجلاعومجم
اهتئبعتسيلو(ةكرعلمافيةكراشموةمظتنمةروصبيرهماجلاةئبعتلىإو
يبنجلأاذوفنلانمدحلالىإو،)تاعاذلإاقيرطنعةعاس24فيًايفطاع
ينصحتوئجلالماءانبلىإىتحو،ةيرثكةيبرعلودتاسايسوتايداصتقافي
تاقاطلاةفاكدشحأدبلمسياسلأاىنعلماوهاذهنكيلماذإو..خلاندلما
نودبًايلكشًارمأذئدنعأدبلمانوكي,يدلاخلاديلوهركذييذلا,ةيبرعلا



ةيساسلأاةرظنلاىقبتو.سومللماعقاولاىوتسملىعةقيقحوأنومضم
تاقاطلاةفاكدشحأدبمةسرماملىإيدلاخلاديلوةوعداهيلعموقتيتلا
»ةيبرعلابخنلا«و,»ةئماقلاةيسايسلاتانايكلا«قاطنفيةروصحمةيبرعلا
ناكمإًاقحيدلاخلاديلوروصتيله:لءاستأانهو.اهنيبشياعتلاوةنميهلما
لىع,اهنعملكتييتلاةيلاحلا"ةيبرعلابخنلا"و"ةيسايسلاتانايكلا"مادقإ
تاقاطلادشحأدبمديسجتل,خلا..ةيلاموةيوبعتوةيلوتربتاءارجإذاختا
برحلاءانثأ،يمسرلايرغويمسرلابيرعلاكولسلافيله.؟اهعمجأبةيبرعلا
ذخلألةدعتسمةئماقلابخنلاوتانايكلانألىعلديام،ةنسباهدعبو
يدلاخلاديلوةوعدنأابم؟ةهبجللءشيلكراعشقيبطتودشحلاأدببم
للاحلإهلبقنمروصتيألمشتلاةيبرعلاتاقاطلادشحأدبملىإ
تانايكلالحمرخآعوننم»ةيبرعبخن«وةرياغم»ةيسايستانايك«
نودباهنكلو,أدبلماثيحنمةديفموةليمجهتوعدىقبت،ةقباسلابخنلاو
لىإاهليوحتعيطتسييذلاعقاولاةعيبطبطابترالكةدقافاهنلأ,ةيلاعفةيأ
ناكملإابناكامهنأماكو.هجئاتنفيمكاترمورمتسمذيفنتوقيبطتولعف
ذختتنأ1948ةنسةيمزهءبعتلمحتيتلاةيبرعلاةمظنلأانمعقوتلا
يدصتللذئتقوةرفوتلماةيبرعلاتاقاطلاةفاكدشحل,ةلاعفلاتاءارجلإا
عقوتءشيبةيعقاولانمسيلهنأانلودبيكلذك,اهيلعبلغتلاوةيمزهلل
نممويلاةرفوتلماةيبرعلاتاقاطللةدشاحلاتاءارجلإاهذهلثمرودص
.1967ةيمزهرزولمحتيتلا»ةيبرعلابخنلا«و»ةيسايسلاتانايكلا«لبق
ةروكذلمابخنلاوتانايكلليقبطلانيوكتلابقلعتتةحضاوبابسلأكلذو
،ةيرثكنايحأفياهلثتميتلاةزاتملماحلاصلمابو،هفلاتخاوهعونتلىع
%70لياوحلعجيمام,اهيلعرطيستيتلاةيلماسأرلاةيداصتقلااتاطابترلاابو
.ةيلمعلاةيحانلانمًايبرغًايبنجأًاداصتقابيرعلانطولاداصتقانم

روتكدلااهمدقيتلاتاحترقلمالىعةيدقنلاتاظحلالماهذهمظعمقبطنت
فيو)90(»ينطسلفريرحتللمعلاةيجيتاترسإ«هفلؤمفيغياصفسوي
نأدجنًاضيأانهو.)91(»يموقلالاضنلاوةيداصتقلااةئبعتلا«هتضراحم
ةينبم)أدبلماثيحنمًادجةديفلماوةلوقعلما(غياصروتكدلاتاحاترقاةفاك
ةئماقلاتادايقلاوةيبرعلاةمظنلأاوةيسايسلاتانايكلارارمتسا,ةيضرفلىع
فييوابوطلالملأالىعو,ساسلأاورهوجلاثيحنماهلاحواهعاضوألىع
اهعضتنأو,ةيعوطةروصباههابشأوهتاحترقمتانايكلاهذهىنبتتنأ
رطخلابروعشلاوةينطولانمعفادبورطاخبيطنعليعفلاذيفنتلاعضوم
لىعةروكذلماهتضراحمفيغياصروتكدلاحليلاثلماليبسلىعو!نيويهصلا



يرغ,كشلاةيروضرةوطخ،عافدللةيبرعلادراولمانمديزلماهيجوتةروضر
تانماضلايهام:وهو,مهلأاعوضولماًادبأيرثيلاغياصروتكدلانأ
ديرييتلاةيفاضلإادراولماولاوملأانأببيرعلابعشلااهكليميتلاةقيقحلا
هيلإتدأماملضفأةيعونجئاتنلىإيدؤتسعافدلاضارغلأاههيجوت
ثدحيسكلذنأمادام,ةيضالماةنسنيشرعلافيةيبرعلاعافدلاتاصصخم
بخنلا«سفنفاشرإبوةيمزهلالىعةقباسلاةيبرعلاعاضولأاقاطننمض
.؟ًلابقةئماقتناكيتلا»ةيبرعلا

ةيركسعلاتادايقلانعرخآثيدحضرعمفيغياصروتكدلالوقي
لىعمهعلاطامدعفيكلذكةداقلالهرتىدبتدقواذه«:لييامةيبرعلا
.)92(»ةذوحشمةيركفلامهاوقلظتملفةيركسعلاثوحبلاثدحأ

ضعبلاخدإدرجمفينمكيلاصقنلاجلاعنأيرغ,هيجووقداصملاك
ثدحأةداقلاعباتيثيحب,ةيركسعلاتادايقلاضعبلىعةيقوفلاتلايدعتلا
تادايقلانعغياصروتكدلاهلاقامنأعقاولافي.لهترلانوبنجتيف,ثوحبلا
ةيبلاغلانأذإ,بيرعلاعمتجلماةايحفيًايساسأًاطنملكشيةيركسعلا
برعلاءمالعلاوتاعماجلاةذتاسأوينسدنهلماوينماحلماوءابطلأانمىمظعلا
لياتلابمهو,ردنمايفلاإمهصاصتخاتلااجمفيثوحبلاثدحأنوعباتيلا
هذهجلاعوً.اعطقةذوحشميرغةيركفىوقبنولحتيولهترلابنوباصم
نأنكيملاناولأاتاوفلبقوةبولطلماةعسرلابةلماشلاةماعلاةرهاظلا
مئاقلاعضولاب،يدلاخلاديلووغياصروتكدلاعم،ميلستلاقيرطنعمتي
ًلامأ)93(ةنميهلما»ةيبرعلابخنلا«وةدوجولما»ةيسايسلاتانايكلاب«وًايبرع
ةمساحلاتاءارجلإاذاختابتانايكلاهذههيفعنتقتيذلامويلاتيأينأفي
.بيرعلاعمتجلماةايحنملهترلاةفآلاصئتسلا

مزتلت,ةديدجةيروثىوقبيرعلانطولافيرجفتتنألىإ,ىرخأةرابعب
يأ,بيرعلابعشلادارفأنمىمظعلاةيبلاغلااياضقبًايئاهنًامازتلااهتادايق
.بيرعلاراظتنلاالوطيس,ةلماعلاةقبطلاحلاصموةحداكلايرهماجلااياضقب
فينوكيساهدحوعونلااذهنمتادايقنلأ,بيرعلاراظتنلاالوطيسلوقأ
ةيقيقحةيبعشريرحتبرحلىإئيادفلالمعلاليوحتءابعألمحاهرودقم
قيرطلالىعيرسلاءابعألمحو،ةلاعفةكراشمةأبعلمايرهماجلااهيفكراشت
ةيداصتقلااحلاصلماةرطيسنمئياهنلابيرعلاررحتلازاجنإفيقاشلايروثلا
عمتجلماةايحلاطتةلماشةيروثتايريغتقيقحتفيو,اهذوفنوةيرماعتسلاا
فلختلاوفعضلاوزجعلابابسأةفاكلىعضيقتل,اهبناوجعيمجببيرعلا
ةحداكلايرهماجلاملستتينح.ةيلاتتلماةيبرعلامئازهلااهتحضفيتلا



,اهلجلأةيقيقحًابرحيهاهتادايقعمبراحتواهتيضقةيبرعلاةيلماعلاو
,اهيرظنمواهتفسلافواهئمالعواهباتكواهيركفمزارفإنمذئنيحنكمتتفوس
لانيذلانيركفلمانمانهابشأتامدخوانتامدخنعىنغباهدعبحبصتل
لولحفاصنأنمثركأـةيعوضولماةروضرلامكحبـاولثيمنأنكيم
.ةمساحةيلاقتناةيخيراتةلحرمفياهحلاصل



ةيطسولوحةساردلاهذهايانثفيهانلقماعةلثملأاضعبلييمايف
ينيصرلمانيركفلماضعبتاباتكنمةاقتسميهو.صرمفييصرانلاماظنلا
.مهتاظحلامو

فيءاصحلإاوةئبعتلليزكرلمازاهجلااهردصأ,ةيئاصحإتانايبرخآفي«
نمددعو،ةمسننويلم17,7فيرلاناكسغلب,ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلا
.ةمسن178,000ةندفأةسمخنعاهتحاسمديزتةيعارزًاضرأمهنمنوكليم
لثيمفيرلابينميقلماينفظولماوةرحلانهلماباحصأددعنأانضرفاذإو
نوكليملاًانويلم17نمثركأفيرلابنأدجناننإف,ددعلااذهفعض
لىعنودمتعينيذلاينحلافلانأيأ.لقأفةندفأةسمخنوكليموأًائيش
اذإف.ةيروهمجلاناكسعومجمنم%60مهدحونولثيميوديلالمعلا
ةبسنلاتعفترلامهسرأوندلمافيينيفرحلاوينيوديلالماعلاكلذلىإانفضأ
لماعلابيصننأدجنكلذعمو.ريدقتلقألىع%80نمثركألىإ
,%50نعلقيلاأبجيةبختنلماةيسايسلاتمايظنتلادعاقمنمينحلافلاو
ةلوديهةيكاترشلااةلودلانأرابتعاب,%80نعلقيلاأيغبنيناكمانيب
.)25ص،1968رايأ،ةيصرلما»ةعيلطلا«ةلجمنع(.»لماعلاوينحلافلا

ةيبرعلاةيروهمجلافيةيكللماعاضوأنعىرخأةظحلاملييامفيو
يرثأتوةيكللماةعيبطليملعلاكياترشلااموهفلمانعاهيرصقتىدموةدحتلما
,فيرلالىإندلمانمانجرخاذإو«:اهمدقتودلابلاريوطتلىعحجرأتلااذه
%16ضرلألةماعلاةيكللماغلبتًلاوأ.ةيمهأوةللادثركأماقرأانتهجاول
ةتتفميهف,ضرلأايقابامأ,ةعارزللةحلاصلاضيارلأاعومجمنمطقف
1459167غلبينادففصننملقأنوكليمنيذلاكلالماددعفً,ائيسًاتيتفت
نادفنمنوكليمنيذلاوً,اكلام552162نادففصننوكليمنيذلاوً,اكلام
كلالماةبسنو.ً.اكلام153293ةندفأةثلاثلىإ2نمو,327612يننادفلىإ
نوكليم%94,5كلالماعومجملىإةندفأةسمخنملقأنوكليمنيذلا

اهنكيملااندلابفيةعارزللةحلاصلاضرلأافصننأيأ.ضرلأانم57,1%
ينحو،ةعارزللةثيدحلئاسويأةيلاحلاجاتنلإاتاقلاعلظفيمدختستنأ
عزومرخلآاثلثلاو.ةحبرميرغوفيلاكتلاةظهابنوكتساهنإفمدختست
ةقاطيهو,صرمفيةدوجولماتارارجلاعابرأةثلاثنوكليمءاينغأكلامينب
باحصأللاغتسافيمهاهنومدختسيوً,اعطقنوكليممامثركلأيفكت
تاقلاعنلآاىتحهدوستعمتجملظفينذإنكيمفيك.ةيرغصلاتايكللما



نأ،ةعانصلافيامدحلىإوةراجتلاوأةعارزلافيءاوس,يرغصلاجاتنلإا
عويشنإ.ةيصرعلاةرادلإاوملعلاوةثيدحلاايجولونكتلالئاسوهيفقبطن
ضرلأاقلخيًاضيأهنكلو,هسفنجاتنلإابطقفضريلاجاتنلإاتتفت
،»بتاكلا«ةلجمنع(»يصرعلامدقتللةلقرعلماتافارحنلاالكلةيعماتجلاا
.)29ص،1968رايأ

ةبسنلابةيروثاهرابتعاانلقحييتلا,ةعئالماعاضولأاهذهببسبو
نمينيملعلاينيكاترشلالسايقلابةظفاحمو،ةيحاننمينيعجرلاوينظفاحملل
بلسديعصلىعيصرلمافيرلافيةلهذمرومأتثدح،ىرخأةيحان
تعفرنيدلالماكحضوي.ةلغتسلماةيفيرلاتائفلالبقنمهبساكمحلافلا
نودرجيينحهاصقأغلبيينيعاطقلإاتوبرجنكل«:لييماكةلأسلماهذه
ةايحنوؤدبيكلذعمو.اهيلعةسارحلاضرفقيرطنعمهتايكلمنمًلاثم
ةيفونلمافييقفلاةسرأنإ.ةيعاطقلإاهبشجاتنإتاقلاعلظفيةيلماسأر
1966ماعاهتورثتردقكلذعمو،1961ماعةسارحلااهيلعتضرفدق
لىإيعاطقلإاللاغتسلاانمتلوحتدقل.1961ماعفيهتدقفامفاعضأب
ماعلكمدقتتتناكنأتوبرجلامهبغلبولب..ليماسأرلاللاغتسلاا
ءاشرليعارزلاحلاصلإايفظومضعبؤطاوتو,ىرقلافياهناوعأةنواعبم
ناثمأب،ةسارحلاتحتتعضويتلاةهكافلاراثمويعارزلاحلاصلإاشياوم
ةيعجرلانأًاحضاوادغدقلو..ةيراكتحاهبشناثمأباهعيبديعتل،ةضفخنم
»..خلا..ةروثللةيداعلمااهتاكرحتلًانصحهنملعجتو،فيرلالىعرطيست
»بتاكلا«ةلجمقحلم،ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلافيةيكاترشلااةبرجتلا(
.)1967ناريزح

فيسيايسلاميظنتلاوقيبطتلاتلااجمفيةيطسولانعرخآًلااثمدجنو
طاسبلىععوضولمااذهحرطدقو.بيرعلاكياترشلااداحتلاانيوكتةعيبط
داحتلاانلأ؛راذآ30جمانربنلاعإدعبةحلمةروصبصرمفيثحبلا
نميعيلطلاسيايسلابزحلاينبحجرأتيهروصتوهميظنتوهنيوكتبكياترشلاا
ايازلمابلىحتينأنودب,ىرخأةيحاننمةعساولاةينطولاةهبجلاو،ةيحان
راذآ30نايبدعبحورطلمالاؤسلاو.ينفرطلانيذهنميلأةقيقحلا
له«:وهبيرعلاكياترشلااداحتلااميظنتلىعاهلخدأيتلاتلايدبتلاو
ماظندلومدهشتاندلابنألوقننأنكيمىتحبزحكياترشلااداحتلاا
،بازحلأانمًابزحـنذإـكياترشلااداحتلاانكيلماذإ..؟دحاولابزحلا
لاكشأنملكشيأوأةيبعشوأةينطوةهبجهنأًاضيألوقلانكيملاف
ةددعتمبازحأءاقتلانعةرابعـفورعموهماكـةهبجلانلأ,ةهبجلا



جمانربوفدهلوحةنيعمةلحرمفييقتلت،ةفلتخمتاقبطحلاصملثتم
داحتلاانإ..فورظلابسحعستتوأقيضتلكلذدعبضفنتمث,ددحم
هبشهنأيأ,اهلكشنودةهبجلانومضمذخأيةديدجلاهتغيصفيكياترشلاا
ىقبينكلو.دحاوفدهلوحةددعتمتائفوتاقبطلعمجتوأةهبج
ريرحتلىإفدهيً,اينطوًاعمجتعمجتلااذهناكاذإاملوحلؤاستلا
لىإلكضفنيمث،للاقتسلااددهتتيتلاراطخلأاةهباجمو,لتحلماءزجلا
،1968رايأ،ةيصرلما»ةعيلطلا«ةلجمنع(».ةيقبطلاهحلاصموهليبسلاح
.)143ص
.صرمفيةفاحصلاعضونمهذخأنقيبطتلافيةيطسولانعرخآلاثم
هلاقمفييواقشرلالماجةقدوةعاربوباهسإبعوضولمااذهشقان
يه،ةيحاننم،ةفاحصلانأينبثيح»بعشلاةفاحصلىعتاظحلام«
كلميهوكياترشلااداحتلالةعباتلاةزهجلأانمبرتعتو»بعشلاةفاحص«
ًافقومذختتتاذلابةفاحصلاهذهنأدجنىرخأةيحاننمو.هللماك
نأنعدعبلالكةديعباهلعجيرياغمطخلىعيرستو,كلذلًافلاخم
هطاشنلمعدلماوهتلاسروهفادهأنعبرعلماكياترشلااداحتلااناسلنوكت
ليماسأرلاميظنتلاينبحجرأتمعضوفيةفاحصلانأيأ.هريوطتلعفادلاو
ةيكاترشلااةروثلاةلحرمفيةقيقحلااهتفيظوينبوهتثرويذلاميدقلا
.هلًاكلموبعشلاةفاحصاهرابتعاب

انيتفيحصنأوهًاقحلهذلماءشيلا«:روكذلمالاقلمابتاكلوقي
فقولماسفنو..لماعلابقلعتيءشييأنمًلاعفناولختناداكتينتيربكلا
ناتفيحصلاداكتمكلاثيحنمف.ينحلافلانمناتيربكلاناتفيحصلاهذختت
ةلصتلمارابخلأاودعيلاهشرنتاملكو,ينحلافلانعءشينمناولخت
طبتريلاابميأ.فيرلابةطبترلماةزهجلأاطاشنبوأةيموكحلاتارارقلاب
كياترشلااداحتلااطاشنلانفحصلوانتةقيرط.مهسفنأينحلافلابًايرخأوًلاوأ
ءارقلالىعهيفلهسييذلاناكلمافيهعضتلاو،طاشنلااذهًادبأزبرتلا
فيةيناثلاةديرجلافيةيوزنمتيأتامًابلاغكياترشلااداحتلاارابخأف.هتيؤر
عمجييذلا»رابخلأا«بابفيلىولأافيو,»ةرهاقلاجراخيرجياذام«باب
ةمرحمنوكتداكتاهنإفلىولأاةحفصلاامأ.أرقيداكيلايذلاو6طنبب
ثادحأبًاقلعتمرملأااهيفنوكييتلاتلااحلافيلاإرابخلأاهذهلىع
اذهانتفاحصذختتاذالمنكل.ً.ادجةزرابتايصخشبوأًادجةيرطخةيموق
,؟دلابللسيايسلاميظنتلانمو،ةيساسلأابعشلاىوقنمبيرغلافقولما
لكمغراهيفةيلماسأرلاةفاحصلاضارمأرمتستاذالم،هدعبوكلذلبقو



تانلاعلإانأررقلمانم..؟ةيكاترشلااوحنانعمتجمهاجتامغروةروثلاتاونس
,تانلاعلإايهنذإانتفاحصةايحردصم.انتفاحصليوتمرداصممهألثتم
يتلاةيلماسأرلانادلبلاةفاحصىوسكانهتسيلف,ةثراكلاةيادبهذهو
نأنكيم,ةلودلاقيرطنعليومتلا.ً.اعبط.اهليوتمفينلاعلإالىعدمتعت
قيرطنعليومتلاو,»عمتجمللةماعةمدخ«ةفاحصلانأفيهربرمدجي
،سيايسيملاعإزاهجةفاحصلانأفيهربرمدجينأنكيم,كياترشلااداحتلاا
اذهناكاذإجاتنلإاعاطققيرطنعنلاعلإابليومتلاريبرتامنكل
نمءزجعاطتقاةلأسلماحبصتانه؟جاتنلإلةيدجةفيظويدؤيلانلاعلإا
فيةفاحصلانأيأ،ةفاحصللـةجتنميرغةقيرطبـهعفدلينجتنلماجتان
ًاجاتنتسااذهسيلو!هيلعةلفطتم،ماعلاعاطقلالىعةلاعشيعتعقاولا
ص،1968ناسين،»بتاكلا«ةلجم(».هدكؤتلئلادلالكفانبناجنمًايفسعت

.)89ـ73
ةلودنأةقيقحلاو«.صرمفيةماعلاةايحلانمذوخأمرخآلاثمًايرخأو

لئاسووتاجلاثلاوتارايسلاءانتقالىعقابسلااذهدهشتلم،امةيكاترشا
دجومالثمةيكاترشلااتاءارجلإللىولأاتاونسلافيىرخلأاةيهافرلاوفترلا
لىعيهيفترلاعلطتلاو،لاضنلاحورلىعةعويلماحورتمعثيحب،انيدل
.)28ص،1967بآ،ةيصرلما»ةعيلطلا«ةلجمنع(»ةيحافكلاةيدجلا

****



تياذلادقنلاةرهاظفيةيقبطلاعقاولما«
»ةيمزهلادعب
ركاشسايلا
.1969)وينوي(ناريزح،تويرب،قيرطلاةلجم
اهسفنةيرغصلاةيزاوجبرلادقتنتامدنع
ةينيميلاتاهاجتلااضعبثحبلااذهنم1*لولأامسقلافيانضرعتسا
نمسماخلاةسكندعب»تياذلادقنلا«فياهولدبتلدأيتلاةيزاوجبرلاو
وأ,ًلاصأررحتلاةكرحلةيداعمةيعجرةيقبطعقاومنعةبرعم,ناريزح
ررحتلاةكرحفصفيفوقولانعةزجاعةيزاوجربةيلاثمةيركفعقاوم
لازاموناكيتلافادهلألوهعفاودوناودعللةقيضلاةيقبطلااهتيؤرببسب
يذلادقنلاينبزييمتلايروضرلانمنألىإانيهتناو.اهقيقحتلىعسي
يداصتقلااىوتحلماتاذورماعتسلالةيداعلماةيبرعلاررحتلاةكرحدضهجوتي
اهنميمدقتلابناجلااذهبضرًافدهتسم،ةيلماسأرلليداعلمايعماتجلااو
ةكرحلةيمدقتلاتابستكلماميعدتمههودحييذلادقنلاينبو،تاذلاب
ررحتلاقيرطفيًامدقضيلماوهراثآةلازلإناودعلاهجوفيةيبرعلاررحتلا
.ةيكاترشلااو

دعبامةلحرمفيسياسألكشبفدهييزاوجبرلاركفلانأانيأردقو
ةيزاوجبرلاةقبطلاينبةكترشلماحلاصلماوةيوضعلاةقلاعلاسمطلناودعلا
ةيلايبرملأاينبوكييرملأاةصاخوديدجلارماعتسلاليداصتقلاادوجولابةطبترلما
رماعتسلاابةلثمتلماطسولأاقشرلافيةيسيئرلاةيركسعلااهتدعاقوةيلماعلا
لباقلمابهموجهيزاوجبرلاركفلازكريماك،ينطسلففينيويهصلانياطيتسلاا
فيةيرحلاوةيكاترشلااىوقوررحتلاةكرحلةكترشلمافادهلأاوحلاصلمالىع
فيةيسيئرةقلحكتيايفوسلاداحتلااعمفلاحتلاوةقادصلالىعولماعلا
.ةهجاولماودومصلافقوم

لىععقييتلاةيبعشلاتاقبطلاعقاومنمقلطنيفيررحتلاركفلاامأ
ليايبرملأاموجهلانمةيمدقتلااهتابستكموررحتلاةكرحةنايصرمأاهقتاع
ديدجلارماعتسلااوشرابلمارماعتسلاايرننمررحتللىعستاهنلأيعجرلا
سأرلىإتلوحتةيليفطةيزاوجربهسراتميذلايقبطلارماعتسلاايرننمو
.اهءاروترستيةهجاووديدجلارماعتسلالسرج

****



ءايشلأاةيمستلوحروديلازامناودعلادعبرمتسلمايركفلاعاصرلانإ
حوضولالىإةجاحبةيبعشلاتلااضنلانلأ،ناودعلاةيوهفشكواهئماسأب
حلاصلكرحتلالىعةرداقنوكتحوضولااذهاهلمتىتمو.اهفادهأفي
فيةيلاضنلاةبرجتلاتتبثأماكةيحافكلانمةزاتممةجردبررحتلاةكرح
.ناودعلاتلتيتلاةيرصقلاةترفلا

ناقلطني»تياذلادقنلا«فيينباتكلمسقلااذهفيضرعنءوضلااذهفي
نيذهلانفينصتددحتيو.اهئادعأةهجاومفيوررحتلاةكرحعقاومنم
لىع،هروطتنمةلحرلماهذهفييموقلايررحتلاركفلانمضينباتكلا
لكشبةيكيرملأاةيلايبرملأاعمةيبرعلاررحتلاةكرحبرحنمماهفقومءوض
تياذلادقنلا«لولأا،تويربفيةعيلطلارادنعنارداصناباتكلاو.صاخ
فيةيناثلاهتعبطتردصدقومظعلاللاجقداصروتكدلل»ةيمزهلادعب
.راطيبلاميدنروتكدلل»..ةروثلالىإ..ةسكنلانم«نياثلاو،ةيرخلأاةترفلا

نأ«:ةيرثكعضاومفيةركفلاًارركمهباتكفيراطيبلاميدنروتكدلالوقي
نطولاءازجلأةلماشةكرعمنمءزجطقفيهةلتحلماضرلأاريرحتةكرعم
بجيوناكملكفيةيكيرملأاةيلايبرملأاةدايقبرماعتسلاااهيفهباجنبيرعلا
برعيو.)271ص(»..نطولااذهعاقبنمةعقبلكفيهلىدصتننأ
لماعلا«:حوضولانمديزبماهتاذةركفلانعمظعلاللاجقداصروتكدلا
ةيويحلااكيرمأحلاصموهةينيطسلفلاةيكيرملأاةسايسلاريرقتفيمساحلا
في،ررقتيتلالماوعلايأ:لماعلاءاحنأعيمجفيةدتملما)اهعاونألىع(
ًاضيأاهتسايسطنمررقتمانتيففيماكةينيتلالااكيرمأفياهتسايس،ةياهنلا
ةمظنلأاوليئاسرإمعدةروصةسايسلاهذهذخأتثيحطسولأاقشرلافي
حلاصلماةيفصتلىعمدقتدقيتلاةيررحتلاتاكرحلاةفاكةبراحموةيعجرلا
.)69ص(»اهذوفندادتماواهرارقتساواهنمأددهتوةيكيرملأا

اهحلاصمنمًاقلاطناةيكيرملأاةيلايبرملأانمفقولمافيحوضولااذهنإ
فصفينوفقينمينبزييمتللًاسايقمنوكيلحلصيةيدالماةيداصتقلاا
تاءماتنلاانعرظنلافصرب،اهدضنوفقينمينبوةيبرعلاررحتلاةكرح
نعيربعتيجولويديأروصتلكفينأملعلاعم،نيركفمللةيجولويديلأا
ةكرحللياتلابةيداعلماوةيعجرلاتايجولويديلأانإ.ينعميقبطفقوم
نمةلحرلماهذهفيررحتلاةكرحلةيقبطلاةفصلاسمطلىإىعستررحتلا
نكيمةيبيغةوقاهلةبسنلابرماعتسلاالظيلواهتيلاعفلشتكيلاهروطت
صاخلااهركفبلواحتةيعجرلاف.ةيسماحلابطخلاوملاكلاباهيلعءاضقلا
لىإةقحاسلامهتيثركأبينمتنلماينيروثلاينفقثلمافوفصفييركفلااهيرثأتبو



نعةيروثلاىوقلامماتهافصرلواحت،ةيرغصلاوىطسولاةيزاوجبرلاتاقبط
نلأةررحتمةلودلكفيةيلايبرملألةيراكتحلااةيدالماحلاصلمابضرةروضر
ً،ايركفلياتلابوً,ايداصتقاةطبترلماتاقبطلاعممادصلاينعيفدهلااذه
.ةطلسلاعقاومنعتاقبطلاهذهةحازإوةيلايبرملأاب

للاجقداصيركفتنعررحتلاةكرحليقبطلابناجلااذهبغيلمو
قداصوعدي.ماتلاررحتلابمازتللاااهضرفيةجيتنكراطيبلاميدنومظعلا
ةقبطلاحلاصموةحداكلايرهماجلااياضقبًايئاهن«مازتللاالىإمظعلاللاج
بيرعلاررحتلازاجنإفيقاشلايروثلاقيرطلافييرسلا«لجأنم»..ةلماعلا
لوقيو,)166ص(»..اهذوفنوةيرماعتسلااةيداصتقلااحلاصلماةرطيسنمئياهنلا
يذلاسييئرلاعوضولما..«:»ةيطسولا«بعصنسحروتكدلاراكفأًاشقانم
ةيملعلاةيكاترشلااوهيملعلاويركفلاانمماتهاهيلعبصنينأبجي
فييزتلىإفدهتبيعلاأاهنأب«ةماعةيطسولاراكفلأافصيو,»اهتاذب
ةبسنلاببيرعلاراسيلارودمهفوهمهفلةداجلاتلاواحلماعييتموعوضولما
.)136ص(»..هيلإ

قيرزينطنطسقروتكدلاراكفأًاشقانملوقيفراطيبلاميدنروتكدلاامأ
نإاذهـ..تثرعتةيموقلاةوعدلاف«:يقبطلاعاصرلاذبنلىإوعدييذلا
تأطابتًلاوأاهنلألب،يقبطلاعازنلاتسراماهنلأسيلـكلذحص
»ددتربهسراتمتناكهتسرمامدنعً،ايناثاهنلأو،هتسرمامفيًادجترخأتو
.)97ص(

ةكرحليعماتجلااويداصتقلااىوتحلماسمطلىإىعسيينيميلاركفلانإ
نكل.ررحتلاةكرحسسأبضرلىإيدؤيسمطلااذهو,ةيبرعلاررحتلا
يداصتقاىوتحمررحتلاةكرحلنأبرارقلإامدعوأرارقلإافيسيلعوضولما
خيراتلافيسيل.ىوتحلمااذهديدحتلوحروديعاصرلالب،يعماتجاو
نلأ،يقبطىوتحمنودب،يعماتجاويداصتقاىوتحمنودبةيسايسةكرح
يزاوجبرلاركفلالواحيامدنعو.خيراتلاكرحييذلاوهيقبطلاعاصرلا
يداصتقلاااهاوتحمينبوـةركفكـةيبرعلاةيموقلاينبلصفلالياثلما
نمنيركفلماضعبينب،طقفيركفلاعاصرلالعجيامدنعيأ،يعماتجلااو
ةيقبطلاحلاصلماءافخإلىإفدهيانمإ،خيراتللكرحلماوه»ةبخنلا«
ةقبطلاحلاصمعملاًاساسأضقانتتحلاصلماهذهنلأ،ةمكاحلاةيزاوجبرلل
ئياهنلاوماتلاللاقتسلااتاروضرعمولب،بسحفينحلافلاءارقفوةلماعلا
اذهجذانمضعبليلحتفيانيأرماك.رماعتسلاانمررحتلافورظفي
.ثحبلااذهنملولأامسقلافيلياثلماينيميلاركفلا



يداصتقاىوتحمةيبرعلاةيموقللنألوقلابءافتكلاامدعبجيكلذل
ليوحتوهرماعتسلاانمررحتلانألوقلابديدحتلانمدبلالب.يعماتجاو
رماعتسلاانمررحتلاوـليوحتلااذهو.مئاقلايعماتجلاايداصتقلااماظنلل
اهسفنضرفتيتلاةيكاترشلاابلاإًاماتنوكينأنكيملاـهسفنتقولافي
ليوحتنأاهمهأ،ةيعوضومبابسلأررحتلاةكرحلةيجولويديأكوفدهك
هضوختةيزاوجبرلادضيقبطعاصروهيعماتجلاايداصتقلااماظنلا
مكارتعميرهماجلاهذهىدلكياترشلااهقفأحضتيو،ةيبعشلايرهماجلا
رماعتسلااذوفنقطانمنعلاصفنلااوسيايسلاللاقتسلاالجأنمتلااضنلا
قمعتوةيكاترشلاالىإةيلماسأرلانميلماعلالوحتلاراطإفي،ديدجلا
ثيحب،اهتيناودعدايدزاوةيلماسأرلالحارملىعأةيلماعلاةيلايبرملأاتاضقانت
عادخلىعهتردق،ةيداصتقلاالاكشلأابترتسلماديدجلارماعتسلاادقفي
.»ةينطو«تاهجاوءارويفختلاويرهماجلا

لجأنمةيبعشلاتاقبطلالاضنرارمتساعمكياترشلااقفلأاحضتيماك
اياضقلالحفيكياترشلاالاثلمايرثأتدايدزافورظفيةيشاعلمااهبلاطم
ةيكاترشلااذوفندايدزاو،بعشللةيحورلاوةيدالماتاجاحلاةيبلتو،ةيعماتجلاا
دقعأومهألحفييزاوجبرلالياثلماركفلالىعاهقوفتتوبثوةيملعلا
ينفقثلمانمةعساوتاعاطقبطقتستاهلعجيمام،ةيصرعلاةفاقثلااياضق
ءرلمالىعيرسعلانمحبصأثيحببدلأاونفلاوملعلانيدايمفلتخمفي
نمةيسكرالمالىعًاعلطمنكيلمذإفقثمكهلسانلاماترحاضرفينأ
ةكرحعقاومنمقلطنلما»تياذلادقنلا«لىإرظننذإو.ةيساسلأااهرداصم
اهتاذررحتلاةكرحسيياقمءوضلىعدقنلااذهمييقتنمانلدبلاررحتلا
لقتننل،مييقتلاسيياقمديدحتبلطتياذهو،هيلإتلصويذلاىوتسلمافي
مظعلاللاجقداصاباتكاهراثأيتلااياضقلاضعبةجلاعملىإكلذدعب
.ماهيباتكلًلاماشًاضرعكلذفينوكينأنودراطيبلاميدنو

ةكرحللياحلاىوتسلمالىإةدوعلاوههسفنضرفييذلالولأاسايقلما
انبنجتيتلاةنماضلاوهو،اهروطتلةيعقاولاتايناكملإاويموقلاررحتلا
.ةيتاذلاماكحلأافيعوقولاوعقاولانعداعتبلاا

رظنةهجونمليلحتلافيجهنمكةيملعلاةيكاترشلااوه،نياثلاسايقلما
تاذتائفلاوتاقبطلافلاحتفيةيروثثركلأاةقبطلا،ةلماعلاةقبطلا
»ةيعقاولا«بنجتفياندعاستةيروثةيرظنكو،ماتلاررحتلافيةحلصلما
نأكلذ،يرهاظزييتموهينسايقلماينبزييمتلانإ.ةسئايلاةيمازهنلاا
كرحتمرابتعلااينعبيموقلاررحتلاعقاوذخأضرفتةيملعلاةيكاترشلاا



ًايخيراتةيملعلاةيكاترشلاايعدتستررحتلاةكرحناماك.يعوضوم
حلاصليلماعلاديعصلالىعىوقلانازيميريغتعم،اهلةيرظنكةروضرلابو
عمو،ررحتلاةكرحلخادةلماعلاةقبطلارودونزودايدزاعمو،ةيكاترشلاا
عمتجملليداصتقايعماتجاليوحتوهرماعتسلاانمررحتلانوكحوضو
تاراكتحلالةيعبتلاراطإفيروطتتةيلماسأرجاتنإتاقلاعلىعمئاقلا
.ةيلماعلاةيلايبرملإا

يرثكدقنفيراطيبلاميدنروتكدلابمظعلاللاجقداصروتكدلايقتلي
سييئرلافدهلاتناكيتلاةيبرعلاةيمدقتلاةمظنلأافيةيبلسلايحاونلانم
.ةيبرعلاررحتلاةكرحلىع،ليئاسرإةطساوبةيلايبرملأااهتنشيتلابرحلل
ةيلايبرملأللولأادصقلانأبرركأيننإ«:كلذفيراطيبلاميدنروتكدلالوقي
اهمايقببسبويلوي23ةروثلتقوهناريزحبرحفيليئاسرإوةيكيرملأا
.)295ص(»ةيبرعلاةروثلاةكرحلةدعاقلارودب

ةيبرعلاةيروهمجلاةبرجتدقنلىعـماهيرغكـينباتكلازيكرتنإ
ةروثلاهذههبعلتيذلايعيلطلارودلالىإكشلاودوعي،تاذلابةدحتلما
لب,ةيتاذتابغرلىإدوعيلاكلذريدقتو.ةيبرعلاررحتلاةكرحلةبسنلاب
اهلقثوصرمزكرم:اهمهأةديدعبابسلأءاقدصلأاوءادعلأالىعهسفنضرفي
اهتبرجتدومصو,بيرعلالماعللةبسنلابيجيتاترسلااويداصتقلااونياكسلا
ماعلكشبثلاثلالماعللةبسنلابةيلايبرملأاتارماؤلماعباتتمامأةيررحتلا
مغرماعلكشبررحتلااياضقةساردديرينلمًاماهًاجذونمتحبصأىتح
اذهنملولأامسقلافيانيأردقو.اهبةصاخةيلخادفورظنماهيفام
ماظنلانأبيرعلاكياترشلااداحتلاانعةرداصةقيثولىإًادانتسا،)2(ثحبلا
قئاثولانلعتنأمهلمانمنوكينأوً.ايكاترشاسيل.م.ع.جـلافي
فدهيهةيكاترشلاانأب»بيرعلاكياترشلااداحتلاا«نعةرداصلاتاحيصرتلاو
.ةروثلل

ماظنلماكلىع«م.ع.جـلافينارطيسيماعلاعاطقلاوةلودلانأمغرف
نأمغرو»يعانصلاجاتنلإالئاسونم%85وتايلقنلاوكونبلاوفيلستلا
عممهعازنفيينحلافلابناجلىإمزحبافقودقكياترشلااداحتلااوةلودلا
شاقنلانأمغرو,يعارزلاحلاصلإامهلاطنيذلاينقباسلاضيارلأاباحصأ
،ةيكاترشلاامسابيرجيةيعماتجلاايربادتلاوتاحلاصلإابحاصييذلايركفلا
كلذديؤي،ةيكاترشاةروثتحبصأةروثلانأبلوقلانكيملاكلذلكمغر
لىعكلذقبطنيو.مهسفنأةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلاةداقتاحيصرت
ربرتيتلاةيمسرلاةيجولويديلأالىعقبطنيماكةطلسللةيقبطلاةعيبطلا



.ةطلسلاهذه
ةلوديه«ةلودلانأبتعفرنيدلالماكلوقينبقيثوطابتراكانه

ةيملعلاةيكاترشلااتسيلفاذهلىع«هلوقينبو»ةيروثتاقبطةدعل
.»ةيسكرالماتافصنمةفصلاحيألىعاهنكلوةيسكرالمااهانعم

ـلافيعمتجمللةيتحتلاةينبلاةقلاعنعجتانينترقفلاينبطابترلاا
.ةيجولويديلأاةيقوفلاةينبلابم.ع.ج

ةيزاوجبرلاديفييهم.ع.جـلافيةيسايسلاةطلسلانأبنذإلوقلانإ
ةيكاترشلاابمازتللااهيضتقيلب،ةطلسلاهذهلىإهجويًاماهتاسيل،ةيرغصلا
فنلآاهثحبفيتعفرنيدلالماكنإ.قيبطتلاوركفلافيجهنمكةيملعلا
لحارمثلاثلىإررحتلاةكرحمسقيامدنعةطلسلاهذهةعيبطبرقيركذلا
ةيلماسأرلا«ةدايقبةيناثلاو»ةينطولاةيلماسأرلا«ةدايقباهنملىولأانوكت
ةيكاترشلااةثلاثلاةلحرلماامأ,ينيروثلاينفقثلمانماهيركفمو»ةيرغصلا
تضقنادقلىولأاةلحرلمانأحضويوهو.ةلماعلاةقبطلاةدايقبنوكتسف
ةيزاوجبرلاةدايقبةيناثلاةلحرلمافيًاذإنحن،دعبتأتلمةثلاثلاةلحرلماو
الماط،ةيكاترشاةطلسةلحرلماهذهفيةطلسلارابتعاعيطتسنلاوةيرغصلا
»لماعلابعشلاىوقفلاحت«ةدايقنعةديعبتلازامةلماعلاةقبطلانأ
فلاحتلااذهفيلياحلالماعلارودبرقتةيلاحلاةدايقلانأمغرو
.كياترشلاالبقتسلمافييدايقلامهرودبو

لماعلانمفلؤلماو»لماعلابعشلا«ىوقليقبطلافلاحتلانإ
ةيرغصلاةيزاوجبرلاةدايقبىطسولاوةيرغصلاةينطولاةيلماسأرلاوينحلافلاو
فورظفيةليمعلاتاقبطلادضًايقبطًاعاصرضوخييذلاو،اهيفقثمو
رقيفلاحتوهرماعتسلاانمةررحتلما)ءاهلاحتفب(ةدهطضلماتايموقلا
اذهديمجتلواحيهنكلرماعتسلااءلامعدضهجولمايقبطلاعاصرلادوجوب
اهفصيةيقيفوت»ةيطسو«ةيجولويديألىعكلذفيًادمتعمهلخادفيعاصرلا
ةيروثاهرابتعاانلقحييتلاةعئالماعاضولأا«ـبمظعلاللاجقداص
ينيكاترشلالسايقلابةظفاحمو،ةيحاننمينيعجرلاوينظفاحمللةبسنلاب
.)169ص(»ىرخأةيحاننمينيملعلا

ةيبرعلاةسايسلاديمجتنإلوقتةحضاوةقيقحكلذنعجتنيو:لوقيو
ةيبلسلااهتغيصب،هبفصتتاملوأ،فصتتتاراعشقيبطتدودحنمض
مدع«و»بياجيلإادايحلا«و»ةيلماسأرلايرغقيرطلالثم«اهاياضقحرطفي
،نياثلاولولأالماعلاينبطسوتلاهيفضترفييذلا»ثلاثلالماعلا«و»زايحنلاا
مئاقلانيويهصلايدحتلاةهباجمفيةيروثلاةيبرعلاةسايسلالشلىإيدؤيس



نمفرظفيةهباجلماهذههيلعمتتنأديرنيذلاىوتسلماناكماهم
ةهباشلماةيطسولاراكفلأاوتاراعشللةبسنلابلاقيهتاذءشيلاو.فورظلا
يرغةيلماسأرلا«:لثمةيلخادلاةيكاترشلااةسايسلاديعصلىعةحورطلما
»تاقبطلاينبقراوفلابيوذت«و»ةلغتسلمايرغةيكللما«و»ةلغتسلما
راعشدنعدمجتلاحبصأةلحرلماهذهفي.»ىرخألىعةقبطلةرطيسلا«و
ةيديلقتلاةيداصتقلااةسرمامللسيركتدرجم،ًلاثم»ةلغتسلمايرغةيلماسأرلا«
سابلسيركتلااذهانسبلأولوىتحلاإسيلةعلسلمعلابرتعتيتلا
ص("اههباشاموأ»لوقعلماوعوشرلماحبرلا«"يرباعتةطساوبةيعشرلا

142(.
اهفصيوةيملعلاةيكاترشلاامسابفلؤلمااهدقتنييتلاتاراعشلاهذهنإ
ةيرغصلاةيزاوجبرلاةيجولويديأنعةبرعمتاراعشًائمادتناك،ةيطسولاب
ركفلاأشندقو.ةحلاصتمتاقبطلىعمئاقعمتجمفيةيوابوطلااهملاحأو
هذهلثمدقنعميننيلوزلجنأوسكرامديلىعروطتويملعلاكياترشلاا
عيطتستلايتلاةلماعلاةقبطلالىعاهيرثأتةلازلإةيرغصلاةيزاوجبرلاراكفلأا
نمتصلختىتملاإةطلسلاملتستويقبطلااهيعولمكتستودحوتتنأ
.ةيرغصلاةيزاوجبرلاماهوأوراكفأيرثأت

هذهدضًلايوطًلااضنبرعلانويكاترشلااضوخينأنمدبلاكلذل
ةدعاقلالخادةئماقلاةيوناثلاتاضقانتلاسمطمدعو»ةيطسولا«راكفلأا
ةطبترلماةقبطلاينبواهنيبموقيسييئرلاضقانتلا(،ررحتلاةروثلةيقبطلا
ةروثبضيلمابمهمازتلافينوداجنويكاترشلااناكاذإ)ديدجلارماعتسلااب
.اهتياهنىتحينطولاررحتلا

****
لاجلمااذهفيوه.م.ع.جـلافييرغصلايزاوجبرلاكياترشلااركفلانإ
يذلادقنلاضعبنميرغصلايزاوجبرلاركفلالىإهباستنافيةحاصرثركأ
ةقبطلالوصوينعتةيكاترشلاانأبرقيو.ةيراسيطاسوأنمهيلإهجوي
يرغتةجيتنكشلاواذهو.»لماعلابعشلاىوقفلاحت«ةدايقلىإةلماعلا
مغرنكل.مئاقلايقبطلافلاحتلالخادةلماعلاةقبطلاحلاصلىوقلانازيم
لماعلالوصحمدعلعاونلأاىتشنمتاريبرتمدقتتلازمافكلذ
.جاتنلإافييقيقحلامهنزوعمبسانتيةدايقلافيرودلىعينحلافلاو

للاجقداصروتكدلالوقيفيجولويديلأاديعصلالىعكلذسكعنيو
ضترفييتلاطاسولأافيىتحةيطسولاهذهتسكعناعقاولافي«:مظعلا
ةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلافييملعلاكياترشلاابيرعلاراسيلالثتمنأاهيف



ةئفانيلعتجرخنألىإاهفسلفيواهغوسيواهلجورينمكانهتدجوف
ـةيملعلاـةيكاترشلاااهمسا،ةبيرغةبيجعةديدجةبيكتربراسيلااذهنم
.)138ص(»ةنمؤلماـةيملاسلإا

؟ًايلمعةيرغصلاةيزاوجبرلاةيقيفوتلاهذهلىجتتفيكف
يهبرتعتةيكاترشلااىوقلاديحوتةيضقنإ«:تعفرنيدلالماكلوقي
سفنفيوهديحوتلااذهنأرابتعابسيايسلافقولمافيةيسيئرلاةقلحلا
رايأبتاكلاةلجمقحلم(»بولطلماسيايسلازاهجللءانبةيلمعتقولا

1967(.
بعشلاىوقفلاحتيه«ملاكلااذهبةدوصقلماةيكاترشلااىوقلانإ
ةيوناثتاضقانتنكتنإو،عاصروتاضقانتاهنيبموقتتاقبطيأ»لماعلا
يتلاةيكاترشلااراعشتحتىوقلاهذهلثمديحوت.ةيلاحلاةلحرلمافي
ةيزاوجبرلليدايقلااهرودنعةلماعلاةقبطلالزانتينعي»ةيملعلا«اهيمسن
لمةيرغصلاةيزاوجبرلاوينحلافلايرهماجنأبلوقلابكلذريبرتنإ.ةيرغصلا
ديؤتةيبعشلايرهماجلانوكضقاني،ةلماعلاةقبطلاةدايقبدعبعنتقت
ةيطارقويمدلاقيبطتبمهوييذلاراعشلاةصاخو»ةيكاترشلاا«تاراعشلا
لماعلالوصحنعةينالمربهبشةيزاوجربةيطارقويمدماهوأب،ةيكاترشلاا
نوقحتسيمهنأينحفيةيدايقلاتائيهلادعاقمنم%51لىعينحلافلاو
مهنأينحفيو.اهسفنةيزاوجبرلاةيطارقويمدلاسيياقبميرثكبكلذنمثركأ
ببسبً،ايمسإمهلةصصخلماةبسنلالىعىتحعقاولافينولصحيلا
ةثورولماةلودلاةزهجأةرطيسببسبو،حلافلاولماعللةطاطلماتافيرعتلا
.»ةيكاترشلاا«تارارقلاذيفنتلىععاطقلإاوةيلماسأرلادوهعنم

بعشلاىوق«ينبةيوناثلاتاضقانتلابرارقلإاىتححبصياذهكعضوفي
ً:افنآاهيلإراشلماةقيثولافيتعفرنيدلالماكلوقي.فاكيرغ»لماعلا
لىإبعشلاىوقينبةيئادعلايرغتاضقانتلالوحتتنأدعبتسيلاو«
نعً،ادمعتفرحناوأً،اوفعتاقبطلاىدحإتأطخأاذإكلذو»ةيئادع
.»ةيكاترشلااقيرط«

وأةقبطلاهذهلىعمكحييذلانمو؟ماعلاملاكلااذهينعياذماف
لاضنيرغةيكاترشلااقيرطنوكينألقعيلهو؟تفرحنااهنأبكلت
نإ«:يننيللوقي؟يبعشلافلاحتلاةدايقليبسفيةلماعلاةقبطلا
فيدجوياملكك،اهلينحلافلاوايراتيلوبرللةيروثلاةيطارقويمدلاةيروتاتكدلا
.تازايتملااوةيكللماوةنانقلاوةيطارقوتولأاوهاهيضام،لبقتسموضام،لماعلا
ةدحو«نوكتةداضلماةروثلادضبرحلافي،ضيالمااذهدضلاضنلافي



،اهلبقتسم.حلاصمةدحوكانهنلأ،ةنكممينحلافلاوايراتيلوبرلاينب»ةدارلإا
،لمعلابردضروجألمالماعلالاضن،ةصاخلاةيكللمادضلاضنلاوه
دعنلم،ةنكمميرغةدارلإاةدحونوكتانه.ةيكاترشلااليبسفيلاضنلا
لىعنكل،ةيروهمجلالىإةيطارقوتولأانمدوقتيتلاقيرطلالىعانه
لىإةيرغصلاةيزاوجبرلاةيطارقويمدلاةيروهمجلانمدوقتيتلاقيرطلا
..ةيكاترشلاا

دهعضيقنيسوةيسورلاةيطارقوتولأادضلاضنلاهيفيهتنيمويتيأيس
نعثدحتلافخسلانمنوكيسذئدعب.ايسورلةبسنلابةيطارقويمدلاةروثلا
..خلاةيطارقويمدلاةيروتاتكدلانع،ينحلافلاوايراتيلوبرلاينب»ةدارلإاةدحو«
اهنعثدحتنوايراتيلوبرللةيكاترشلااةيروتاتكدلاذئنيحةشرابمهجاونسو
ىعسينألاإعيطتسيلاةيعيلطلاةقبطلابزحنإفمويلاامأ.ليصفتلاب
اذهو.ةيصريقلالىعةيطارقويمدلاةروثللمساحلاصرنلالىإهتقاطصىقأب
ايراتيلوبرللةيروثلاةيطارقويمدلاةيروتاتكدلايرغسيلمساحلاصرنلا
.)ةيطارقويمدلاةروثلافيةيكاترشلااةيطارقويمدللناتطخـيننيل(.»ينحلافلاو

لوقننأعيطتسن.م.ع.جـلافيةطلسلالىإكلذءوضلىعانرظناذإ
لىعضرفتلماعلابعشلاىوقفلاحتلةيرغصلاةيزاوجبرلاةدايقنأ
دعبتقولانحيلملاحلاةعيبطبو.تلازانتلانمًايرثكةلماعلاةقبطلا
صرنلازارحإةيساسلأاةمهلماتلازماف.مئاقماظنكةيكاترشلاانعثيدحلل
دضةيررحتةروثم.ع.جـلافورظفييهيتلاةيطارقويمدلاةروثلللماكلا
فدهتسيًايموقًاناودعهنوكعمناريزحنمسماخلاناودعنإ.رماعتسلاا
تكراشةداضمةروثهسفنتقولافيناك،ةدحولاوررحتلافيبرعلالامآ
تدافتساةيرغصلاةيزاوجبرلانمتاعاطقـدمعيرغنعوأًادمعـاهيف
ضراعتتواهنععفادتتازايتمااهلينبتلةلودلاةزهجأفياهعقاومنم
لماعلانمةقحاسلاةيبعشلاةيثركلأاةحلصمعمكلذفياهحلاصم
لىإررحتلاةروثبضيلمافيةيرغصلاةيزاوجبرلانمماسقأوءارقفلاينحلافلاو
.مساحلاماتلاصرنلا

ةيزاوجبرلاحلاصلماةبراحموحضففيمزحلابضيقتنذإةيملعلاةيكاترشلاا
ضيقتاهنكلو.ماتلاررحتلاىتحيعماتجلااليوحتلاتاروضرعمةضراعتلما
فيلببسحوًايددعلاةيقبطلاىوقلاةبسنعقاوذخأبهسفنتقولافي
رودلانابعلييملعلايعولاوسيايسلاميظنتلانلأ.اهيعوواهميظنتىوتسم
دقنلاجلمااذهفيًاماهًارودبعليو.كياترشلااليوحتلاةيلمعفيسياسلأا
ةروثلاىوقاهللاخنمبسرتتيتلاةعئالماةيرغصلاةيزاوجبرلاراكفلأا



ثدحماكًابيرختاهيفلمعتواهلشتلةروثلافوفصلىإةيلماسأرلاةداضلما
حضفنإ.ناريزحنمسماخلاناودعدعبوءانثأولبقنمثدحيو
دقنلااذهنكل.يروضررمأمظعلاللاجقداصلعفيماك»ةيطسولا«
لخادةعراصتلماىوقلاينبزييتمنودرهاظلمالىعصرتقااذإًاصقانلظي
.عنطصلمايقبطلانواعتلاوءودهلاورارقتسلاانمةحفصءاروةروثلافوفص
سىننلانأبجينكل،ةيمدقتلاةمظنلأاطاقسإفيلشفدقناودعلانإ
ةيساقةسكنفورظفيةيلخادلاةهبجلافيىرخألاكشأبًارمتسملازامهنأ
ةيعجرلاةمظنلأا«:مظعلاللاجقداصروتكدلالوقي.ةيمدقتلاىوقلاتباصأ
دعتلمةيروثلاةمظنلأاو.)حيحصاذهو(ةيمزهلادعبتحاتراوتشعتنا
فيواهتيكاترشاواهتيروثفيعفرأولىعأديعصلىإاهسفنيطختلىعةرداق
للاتحلاالىعلماشلادرلاىوتسمفينوكتلةلاعّفلاةيدايقلااهتأرج
نمنياثلاقشلااذه,)161ص(»اهديدجواهيمدقةيبرعلاضيارلألنيويهصلا
نأكورملأاروصيمظعلاروتكدلانأ،ةشقانلمانمليلقلىإجاتحيجاتنتسلاا
هذهطاقسلإلمعلايهةيكاترشلااىوقلامامأنلآاةحورطلماةمهلما
ـدصقلااذهلانضاترفاحصاذإ.ةيروثثركأةمظنأباهلادبتساوةمظنلأا
ةرماغمفيلوخدلالىإةوعدملاكلااذهنوكيـةحاصرهنلعأنمكانهو
ةيعجرلاحلاصلتحبصأاهنأهسفنمظعلاروتكدلافترعيفورظفي
مامأدومصلاطخضقانيطخلااذه.ناريزحنمسماخلادعبةشعتنلما
شرابلمااهلخدتبيرهماجلاهتضرفيذلا،ةداضلماةروثلاورماعتسلااموجه
نمقلطنيفقوملكفكلذل.صرانلادبعةلاقتساباهعماسدنعلاعّفلا
دعاسيـةيرغصلاةيزاوجبرلاتافصنمةبسانلماببرصلاذافنوـبرصلاذافن
هذهفيةرماغملكو.ةروثلاىوقتيتفتفيةشعتنلماةداضلماةروثلا
ينعبيرهماجلاةدارإذخأتلااهنلأًماتحةلشافةسئايةرماغميهفورظلا
.رابتعلاا

يربعتىوسسيلينيئادفلاطاشنوةينيطسلفلاةمواقلماعاستاوراشتنانإ
نكيميذلاذخألما.رخآًايرسفتاهيرسفتزوجيلاوهذهدومصلاةدارإنع
ةيكاترشاةرظنرظنلامدعنذإوهمظعلاللاجقداصروتكدللهجّوينأ
تسيليتلاةيررحتلاةروثلافوفصلخاديقبطلاىوقلانازيملىإةيملع
ولوىتحةيكاترشاةروثاهنألىعاهتبساحمزوجيلاوةيكاترشاةروثدعب
ءانببتأدباهنأعِدّتلمصرمفيةروثلانأملعلاعم,كلذتعدا
ةيطارقويمدتاحلاصإلىعةيكاترشاتايمستقلطتاهنأولوةيكاترشلاا
ةكرعمشماهلىعوجراخلانمًادقنلظياذهكًادقننإ.ةيرغصةيزاوجرب



ـلافي,رودتةيلخادلاةكرعلماتناكدقل.ةداضلماةروثلاىوقدضدومصلا
ةروثللسيايسلازاهجلانيوكتلوحهدعبوناريزحنمسماخلالبق,م.ع.ج
ليوحتبمزتلمكياترشاسيايسزاهجءانبنإ.كياترشلااداحتلااةزهجألخاد
لىعمساحصرنقيقحتبلاإمتينأنكيملاةيكاترشلااةروثلالىإعمتجلما
دومصلافقومللاخنمكلذمتينأنكيمو,اهاوقوةداضلماةروثلاىوق
ةروثلاىوقوةروثلاىوقفقاولمًاسايقمدومصلاحبصيثيحبهسفن
ىوقلانمةروثلافوفصيقنيًلاوحمًادومصدومصلانوكيكلذبو.ةداضلما
قدانخلانمجرختوأءارولالىإةمزهنمدتترلقدانخلاكرتديرتيتلا
يتلايهةيرغصلاةيزاوجبرلانوكتينتلاحلافيو،ماملأالىإسأبنععفدنتل
.سفنلاةيرصقلاوةددترلماوةمجسنلمايرغاهتعيبطلاهعقاومكترت

ةيبرعلاةروثلااهبرتميتلاةلحرلماديدحتفيةيملعلاةقدلامدعنإ
ةيصخشلا«دقنفيكلذكلىجتياهتدايقلىدصتتيتلاةيقبطلاىوقلاو
روتكدلايربعتدحلىع»ةثراوتلماةيبرعلاةئيبلااهيبرتيتلاةيعماتجلاا
رظنتلاةيملعلاةيكاترشلاانألهاجتفينمكتهذهةيملعلامدعو.مظعلا
ددحتةيقبطةيعماتجاتاقلاعلةليصحكلبقلطمرهوجكناسنلإالىإ
ىوقروطتليخيراتجاتنكو،جاتنلإاتاقلاعفيهعقومبسحهكولس
.اهروطتنمةلحرملكفيجاتنلإاتاقلاعو

ةيصخشلا«مساماعلكشبةيبرعلاةيصخشلالىعمظعلاروتكدلاقلطي
في«ناونعبرماعدماحروتكدللةساردنعةيمستلاهذهًايقتسم»ةيولهفلا
كلتصئاصخنم.»يوبترلاركفلاويراضحلايرغتلافيتاسارد،شربلاءانب
اهعسرأوقرطلاصرقأنعرمتسلماثحبلا«:لاثلماليبسلىعةيصخشلا
ةداعينبولطلمادجلاوءانعلابنجتعمةنيعمةياغوأينعمفدهقيقحتل
لئاسولامادختسابنجتوةياغلاكلتلىإلوصوللتابقعلازايتجافي
فلؤلمانأمغرف.)70ص(»ةيمزهلادعبتياذلادقنلا«»اهقيقحتلةيعيبطلا
دوجولاًاجذونمأوًاديرجتلاإتسيلةيولهفلاةيصخشلانإ«:هلوقبظفحتي
لعفدودروكولسطانمأوصئاصخةروصلىعلاإيحلاعقاولافياهل
بسنبوةنيعمةيعماتجاتائيبفيدارفلأااهبفصتيتاساسحإورعاشمو
،»عاضولأاوفورظللًاقفورخآلىإدرفنمصقنتدقوديزتدقةفلتخم
جذونمأطبضلابوهجذونملأاديرجتلااذهنأفلؤلماددحيلاكلذمغر
عمتجلماةهجاولىعجذونملأااذهنايغطيعيبطلانمويرغصلايزاوجبرلل
اذهديدحتنلأ.جذونملأااذهاهلثيميتلاةقبطلاةرطيسفورظفي
يطختنميرغصلايزاوجبرلادرفلانكمتيكيلًادجيروضرهيعووباستنلاا



ءاروهضكرلدبدماصلارباثلمالماعلاىذتحلماهلاثمحبصيثيحبهعقاو
ءانبأهافرلىإةيسفنلاوةيشاعلماهتمزأنمجرخينأفيبراهلالملأا
نمطمنلااذهعوزنانهنمو.لالماوهاجلابةمعنتلماةيلماسأرلاةقبطلا
لوأفيباعصلابةناهتسلااوفينعلامادقلإاوئجافلماسماحلالىإ«دارفلأا
ةرباثلمايعدتسيرملأانأ)..(ينبتيامدنعةمهلاروتفوءافطنامثقيرطلا
لكشلىعوءطببلاإهجئاتنرهظتلايذلامظتنلمالمعلاودلجلاو
.»يمكارت

في،هنكلوًايسايسيروثمويلابيرعلايروثلاباشلا«نأبلوقلاكلذك
»ردنمايفلاإًايداصتقاوًايقلاخأوًايفاقثوًاينيدوًايعماتجاظفاحم،هبلقعاق
دقنلكنإفكلذل.يرغصلايزاوجبرلادرفلالىعًاماتمقبطني,)78ص(
ىتحًايلاثمًايقلاخأًادقنلظيحضاويقبطديدحتنودديعصلااذهلىع
.ةيكاترشلاامسابكلذلعفولو

هنلأ,ليبقلااذهنملاإراطيبلاميدنروتكدلاههجوييذلادقنلاامو
برعلاينيروثلادنعتياذلاويجولويديلأاويركفلافارحنلاادقتنيامدنع
نويروثنوفقثمكانهفينيروثلاءلاؤهلةيقبطلاتاءماتنلااينبزييملا
مهرجييتلاقلازلمانوعيينيروثينفقثمكانهنأماكةيرغصلاةيزاوجبرلل
لوقي،رمتسمتياذدقنباهبنجتنولواحيويزاوجبرلايقبطلامهأشنماهيلإ
نا..«:هباتكنم256ةحفصلافيةيشماهةظحلامفيراطيبلاميدنروتكدلا
املك.ةوقادادزتنأناعيطتستلاةيليئاسرلإااهتادأوةيكيرملأاةيرببرلا
نميأ.رخآلىإناكمنمةوقلاهذهنمءزجلقنوههعنصماهنكيم
ةوقلكو.ماعدعبًاماعةوقدادزننحننكلو،ةلتحلماضرلأالىإاكيرمأ
هجاتحناملك.انتوقعمًافعضدادزييذلا،ودعللًافعضينعتاهزرحن
ةدوجولماةيربكلاتاناكملإانمديفنكيتقولاوةيبرعلاتاذلاحيحصتوه
.»انيدل

ةيرغصلاةيزاوجبرلاةرظنلازواجتيلالكشلااذهبةيضقلاحرطنإ
يننيلوسكرابمداهشتسلاامغر»ةيكيرملأاةيرببرلا«عمةرئادلاةكرعملل
روتكدلاف.ةيزاوجبرلايركفمنممهيرغبناجلىإينيعويشلانيركفلماو
لىعديكأتللةيعويشتاباتكبتاداهشتسلاانمًلايسدرويامدنعراطيبلا
نمبناجلااذهنولمهينيذلاعانقلإكلذلعفيانمإتياذلالماعلا
سياسلأاطشرلانألىإةراشإةيأكانهسيلنكل.لوقيماك»ينسكرمتلما«
هذهلزيمتمسيايسبزحدوجووهةلماعلاةقبطللكياترشلاايعولاومنل
عاصرلاةسرمامف.ةيسايسلاةطلسلاملاتساةمهمهتيجيتاترسافيعضيةقبطلا



لاضنلانملاقتنلاابهروصحضوأبلىجتيلبتاذلافييرجيلايقبطلا
لىإلوصولافدهبًاعمينلاضنلاطبروسيايسلالاضنلالىإيداصتقلاا
دقنهبشيراطلإااذهفيراطيبلاميدنروتكدلاهسراميذلادقنلاف.ةطلسلا
مهلوقبةيعماتجلااثراوكلالكنوسرفيامدنعاندلابفيينيداعلاسانلا
املىإ»انضعببحنلابرعلادلاوأنحن«وأ»ينينانأبرعلادلاوأنحن«
.يقبطلاعاصرلابماتلهجنعمنييذلاتاذلاعيرقتتارابعنمكلانه
هسفنتقولافيضترفيتاذلافيبلاقنلااوهانصقنيامنأضاترفانإ
دعيلموةيكاترشاتلاوحتيهةيمدقتلاةمظنلأافيةيداصتقلااتلاوحتلانأ
تاذلافيبلاقنلاا،عقاولانعديعباذهو.تاذلافيبلاقنلااىوساهصقني
ةكرعملىإجاتحي،ةيداصتقلااتاحلاصلإانمثركألىإفلؤلمارظنفيجاتحي
يتلاو،ةفلختلماانتاعمتجمنمةثورولماةيديلقتلاةيبرعلاتاذلاكلترهطت
هذه.ةيجولويديأةيركفتافارحناببسباهليوحت»ةيكاترشلاا«عطتستلم
لىعوانيلعةئمادلااهبرحفيةيكيرملأاةدحتلماتايلاولاانلاهرفوتةكرعلما
:ةيروثلاةمظنلأاينبةيروفلاةدحولابيدحتلادرنوكيفةيودحولاانفادهأ
عاضوأاهقفارتلمنإـتقولاعماهلءشىنتةلقتسلماةيروثلاتانايكلاف«
نمىذغتتةمساحوةيودحوةدارإاهيفرولبتتةيبلاقناةيتاذوةيجولويديأ
دعبهؤاغلإوهزواجتًادجبعصيًلاقتسمًايلحمًاديلقتـليكبيلاقنامازتلا
تدازةيروثلامظنلاديحوتداعيمرخأتمالكف.هرارمتسانمةنيعمةجرد
ةادلأاةيروثلامظنلاينبةيروفلاةدحولاتناككلذل.ديحوتلاكلذباعص
ينبةدحولابضريذلالاصفنلاانإ.ةنقلبلا)..(بنجتفيةيسيئرلاةلاعفلا
اذهنأبلوقلكف،هينعأماعحوضولاغلابًلاثمرفويصرموةيروس
ةيلقعلىعوأ،لهجلىعامإلديةيعوضومةيمتحلىإعجريلاصفنلاا
ـاهمدهلىعلمعتوةدحولاركنتةيعوضومىوقكانهنأكشلا.ةيمازهنا
زيميذلانياسنلإافعضلانكلوـ؟ةلثمامىوقلىعيوطنتلاةدحوةيأ
تافصباولحتيلممهسفنأينيودحولانلأ..اهلمعلهسيذلاوهينيروثلا
لممهنميربكمسقكولسنلأ,ةحيحصةيقلاخأةيدارإةيسفنةيلقعةيروث
لاءزجةزيمناكنياسنلإاراغصلانلأو,ةيروثلاةلاصلأانمًائيشفرعي
)249(.»مهنمناهتسي

ةيعوضولمافورظلالبقةمدقلمافيةيقلاخلأاطوشرلاعضوًاذإحضاو
يملعينقيمدعنمكلذهبيحوياملىإةفاضلإاب.ةدحولالماكتسلا
.ةيعوضومفورظلةباجتسايهةيبرعلاةيموقلاةدحولانوكب

سيئرلاهنلعأيذلاتياذلادقنلانعهتيملعفيًاصرقملظيدقنلااذه



ةيسيئرلابابسلأادحأنأنلعأامدنعلاصفنلاادعبصرانلادبعلماج
وهدحاوميظنتفيةبراضتلماةيقبطلاحلاصلماةيؤرمدعناكلاصفنلال
ًايداصتقاىوقلأاةقبطللعاصرلافيةبلغلاتناكثيحبكاذنآيموقلاداحتلاا
تءاجيتلاو،ةيلايبرملأابًايداصتقاةطبترلماةيلماسأرلاةيعاطقلإاةقبطلايهو
.ةيقبطلاةيداصتقلاااهحلاصمبضرتلةدحولانابإةيداصتقلااتاحلاصلإا

:لوقيفةيكاترشلااةيضقنمفلؤلماهفقيهسفنيقلاخلأافقولماو
لىإًلاثمعفدتاهدوستيتلاتاهاجتلااواهيناعنيتلاةيعوضولماتلاوحتلا«
لحلافقوتيذلاليخادلايقبطلاعاصرلالماهإظحلانل(كياترشالح
اذهنأينعيلاكلذنكلو)ةلماعلاةقبطلاحلاصلهمسحلىعكياترشلاا
كياترشالحلةوعدلالىإةجاحةيأكانهناكالملاإوً،ايئاقلتتيأيسلحلا
ينعيأطخوهو،ةيحلاصلإاةيطارقويمدلاةيكاترشلااأطخفيانعقولو،يروث
ددحيلاكلذنأمث.ةيكاترشلااضفراهبرنميتلاةلحرلماعاضوأفي
..خلا،اهتيلعاف،اهققحتةجرد،اهلئاسو،اهتعيبط،ةيكاترشلاالىإلوصولاةيفيك
انه.)248ص(»اهقفارتيتلاةيسفنلاةيلقعلاداعبلأاعونبطبترتهذهلك
يقبطلابيكترلللماهإعم،يقلاخأطشروهسياسلأاطشرلانأىرنًاضيأ
ًارودةيلماسأرلاهيفبعلتيذلابيكترلااذه»لماعلابعشلاىوق«لخاد
نأملعلاعمـ»ةيرغصلاةيزاوجبرلايفقثم«فاشرإتحتناكنإوًايساسأ
يوهتستيتلاةغللابثدحتلافيةعساوةبرخووذةيلماسأرلايفقثم
لميتلاةلودلاةزهجأفيةزاتملمامهفقاوبممهوـةيرغصلاةيزاوجبرلا
ةرطيسلاوبسرتلالىعنورداق،ةليوطلامهتبرخبو،ةديدجةلودبلدبتست
مهتقبطحلاصلتاحلاصلإاهيجوتو»لماعلابعشلاىوقفلاحت«لىع
.ةلقتسلمااهتمايظنتللشوةلماعلاةقبطلاليثممبايغنمنيديفتسم

نكيميرهماجلاةيعوتفيةيعقاولاهتناكميقبطلاعاصرلاءاطعإمدعنإ
ةيروسوصرمينبةدحولاهيلإتلصواملىإةيمدقتلاةمظنلأابيدؤينأ
.ةداضلماةروثلاهبموقتبلاقنالىإو

ةروثلارودلًاركذناباتكلاههجوييذلادقنلافيىرنلاددصلااذهفيو
لاولماظنلابيدؤتتداكيتلاوناريزحنمسماخلاةيمزهفيةداضلما
ناكدقوً.ايناثًايلماعوًايبرعةيكاترشلااىوقلامعدوًلاوأيرهماجلالخدت
اهتمايظنتوةيرغصلاةيزاوجبرلايفقثمضعبنمدقنللةاعدممعدلااذه
ةمظنلأامعدنأةجحب،ةيلوفطةيلاعفناعقاوملىإةيمزهلامهتعفدنيذلا
دعتلمةمظنلأاهذهنلأً.ايحلاصإًافقومدعيينيكاترشلاالبقنمةيمدقتلا
راثآةلازإ«نعىتحةزجاعتحبصأوةيكاترشلاالىإاهتاذيطختلىعةرداق



اذهفيمظعلاللاجقداصروتكدلابراطيبلاميدنروتكدلايقتليو»ناودعلا
تناكماكةسكنلادعبةرداقيرغتحبصأةيروهمجلا«:لوقيفريدقتلا
نلآاىتحناكيذلا)ةيبرعلاةروثلل(ةدعاقلارودبمايقلالىع..اهلبق
اهنيبةدحولامايقفيةحللماةروضرلاةدشوةوقنمديزياذه.اهرود
عاسرلإامدعنأبراذنلإاىوسينعسيلاانه.رئازجلاوقارعلاوةيروسينبو
ءاشنإلىإيدؤيلاةهجيرغفيطيطختلاوأاهلهاجت،ةدعاقلاهذهقيقحتب
.)294ص(».ةئزجتلاخيسرتيهوةيسكعةجيتنلىإلب،ىرخأةدعاق

ضيالمارايأىتحناكصرانلادبعنأ«ضاترفاببلطلمااذهمعديوهو
زيكترلاو،ليئاسرإعمةشرابمةكرعمليجأتهدهجلكبلواحي)1967(
»ةكرعلماهذهلىإًاقيرطىرخلأاةيبرعلاراطقلأافيةيعماتجلااةروثلالىع
ةيسيئرلاةقلحلانأتبثتةدحتلماةيروهمجلاقئاثونأعم.)288ص(
ةودنفي1967رايأفيتعفرلماكلوقيماك،صرلمةبسنلابتناك
مسحتلميذلاوسيايسلازاهجلاءانبةيلمعيه،رئازجلافيينيكاترشلاا
ناكةدحولانمصرانلادبعفقومنأعمو.نلآاىتحهلوحةكرعلما
كرتولخدتلاوةوقلاباهضرفمدعلىعلاصفنلااةبرجتدعبةصاخ،موقي
اهعضييتلاةرحلاةيبعشلاةدارلإاوةيعوضولمافورظلالماكتسلااهرمأ
امأ.ةداقللةيتاذلاةيقلاخلأاطوشرلادعبنياثلاماقلمافيراطيبلاروتكدلا
ص(راطيبلاميدنروتكدلاهيلإيرشييذلانميلالىإةدحتلماةيبرعلاباهذ

ليايبرمأيعجرموجهدضلعفلابتماقةيطارقيمدةروثمعدلناكف)295
عاصرلانعراظنلأاليوحتنإ.نميلالىعةروثلاهذهضرفللا،يجراخ
ليماسأرلاروطتلااهزرفأيتلاةداضلماةروثلاىوقعميراجلاليخادلا
وأةيمزهلالبقءاوس،»لماعلابعشلاىوقفلاحت«لخاديعوضولما
ةيروفلاةدحولالىإةوعدلاو.ةداضلماةروثلالاإمدخينأهنكيملااهدعب
ةرظنساسألىع«مظعلاقداصروتكدلالوقيماكموقتفورظلاهذهفي
يهاملىعاهلوبقوةئماقلاةيسايسلاتانايكلاوةنهارلاةيبرعلاعاضولألةنكاس
نمعونلىإلولحلاهذهبمازتللااةروضرلىإةوعدلالوحتتكلذل،هيلع
نأبنورقيلاةحترقلمالولحلاباحصأنلأً,انايحأبياطخلاوييرشبتلاركفلا
ةيرطختاحترقموتقبطولةزاتممراكفأنماهيفاملكبـمهتوعد
رمتسلماليعفلاذيفنتلاويدجلاقيبطتللةحشرميرغـتذفنولةديفمو
لبقامةنميهلماىوقلاوةيسايسلاتانايكلاوةيبرعلاعاضولأاتمادام
.)160صةيمزهلادعبتياذلادقنلا(»ةيمزهلا

ةيجولويديأتاروصتنمماعلكشبقلطنييرغصلايزاوجبرلاركفلانإ



لعفدرككلذو،تايجولويديأةدحو،تاقبطةدحو،راطقأةدحو:ةيديحوت
تاذلابةيدرفلابمدطصتيهو.يدرفلاتتفتلاةجيتناهيناعتيتلاتامزلأل
قراوفلابيوذتلىعموقتةيرغصلاةيزاوجبرلاةيجولويديأ.اهتاسأمانهو
نألواحتةيلاعفناتاراجفنالىإلقتنتف،سأيلابباصتىتحاياوزلاريودتو
طخنعاهجرختوةيوضوفلاعقاوملىإاهرجتلةلماعلاةقبطلانماهلقنت
اهقيبطتةلواحموةيملعلاةيكاترشلااطيسبتب،سفنلاليوطلابوؤدلالاضنلا
.ةيبيغتاروصتلىعمئاقكييناكيملكشب

يهةصاخةيملعةيكاترشاهلنأبلوقيم.ع.جـلافيماظنلاناكاذإف
ةيسكرالمامانيبنيدلاضقانتلاةيبرعلاةيكاترشلاانأةجحبةيسكرالمايرغ
ةيكاترشلااتسيلفاذهلىع«:لوقيتعفرنيدلالماكناكاذإو,ةدحلم
,»ةيسكرالماتافصنمةفصلاحةيألىعاهنكلوةيسكرالمااهانعمةيملعلا
رخلآاءشيلااذهنأورخآًائيشوةيملعنوكتةيكاترشلاانأبيحويهنأكف
يركفتعقاولافيسكعيملاكلااذه.ةيسكرالمافيوهاميرغصرمفيوه
تاترففيبعلتيتلاو»لماعلابعشلاىوقفلاحت«لىعةرطيسلماةقبطلا
.ةلماعلاةقبطللةبسنلابًاعممكحلاومصخلايروديقبطلاعاصرلادادتشا

تسلانأف«:لوقلالىإراطيبروتكدلاوعديهسفنيقبطلاقلطنلمانإ
ـلاك:اهبجشأوةيسكرالماركنأيننأهرودبينعيلااذهنكلو.ً.ايسكرام
يتلاةيربكلاةليلقلاةيعماتجلااتافسلفلاىدحإكاهدمتعأعقاولافييننإ
.)94ص(».ثيدحلاعماتجلااملعاهدلو

لىإانيأرماكدوعيةيرغصلاةيزاوجبرلاةيئاقتنافيةيسكرالمالاخدإنإ
فياهدييأتبسكةلواحموةحداكلايرهماجلالىعدماتعلاالىإاهتجاح
لىعىوقلانازيميرغتلىإدوعيماكعاطقلإاوةيلماسأرلادضةكرعلما
نأفقثلمالىعيرسعلانمحبصأثيحبةيكاترشلااحلاصليلماعلاديعصلا
روهظلسسلأاضعبهذه.ةيسكرماللهئادععمةروثلاوةيمدقتلايعدي
.ةثيدحلاةيفيرحتلا

ينبعاصرلابرملأاقلعتيامدنعسيكرالمافقولمانإفكلذمغرنكل
بناجلىإوه،نلآالصاحوهماكةداضلماةروثلاوةيمدقتلاةمظنلأا
ةيزاوجبرلافقاولمانميرثكسكعب،ددرتلابومزحبةيمدقتلاةمظنلأا
وأسأيةجيتنراسيلانموينميلانماهتمظنألىعبلقنتيتلاةيرغصلا
.اهتازايتمالىعظافحلافيةبغروأسفنصرقوألاعفنا

ءارولالىإةوطخلكشيـًايرظنـًلاثمراطيبلاميدنروتكدلافقومنإ
مظعلاللاجقداصروتكدلاكردأدقوم.ع.جـلافيماظنلابقلعتيمايف



ـاولثيمنأنكيملا«دارفلأاينفقثلمانأهباتكةياهنفينلعأفقلزنلمااذه
ةيخيراتةلحرمفي..لولحفاصنأنمثركأـةيعوضولماةروضرلامكحب
.)166ص(»ةمساحةيلاقتنا

صرتنتلمةيطارقويمدةروثلثتمةيمدقتلاصرمةروثنألىإةفاضلإابو
ةريدجكلذبيهوةيعجرلاةداضلماةروثلاىوقلىعدعبًايئاهناهيف
ةيمملأاوعدتةيررحتةيموقةروثًاضيأيهف.يننيللوقيماكمعدلاب
دعاوقلىعماتلااهصرنققحتىتحلئاسولالكباهمعدلىإةينينيللا
ةيعماتجلااةروثلانإ«:ددصلااذهفييننيللوقيو.اهرطخوةيلايبرملأا
يتلاةيلهلأابرحلااهيففلاحتتةلحرملكشبلاإلصحتنأنكيملا
نمةعومجمعم،ةمدقتلمالودلافيةيزاوجبرلادضايراتيلوبرلااهضوخت
لودلافييموقلاررحتلاتاكرحكلذفيابم،ةيروثلاوةيطارقويمدلاتاكرحلا
.ةدهطضلماوةرخأتلماوةروطتلمايرغ

انيرييعوضولماعقاولانلأو،توافتملكشبروطتتةيلماسأرلانلأ؟اذالم
تايموقلانمةلماكةعومجمروطتلاةعيفرلاةيلماسأرلامملأابناجلىإ
.»ةيداصتقلااةيحانلانمةرلمابةروطتلمايرغوأروطتلاةفيعضلا

ماتلاررحتلانلأًماتحمتيسفةيكاترشلاالىإعمتجلماليوحتبمازتللااامأ
ليوحتلابلاإنماتيلا،ةررحتلمالودلافورظفيماتلايداصتقلااللاقتسلااو
ةيررحتلاةروثلاتماهمهيفلخادتتيمويلاضنكياترشلااليوحتلاو.كياترشلاا
لاضنلاضوخنعسعاقتلكو.ةيكاترشلااةروثلاوةيطارقويمدلاةروثلاو
تاراعشبفلغتماهم،رماعتسلاادضيبعشلالاضنلاويمويلايقبطلا
،بسحوةيكاترشلاانعلالختوه،ءشيلاوأءشيلكببلاطت»ةيروث«
لاوـةيكاترشلااةروثلاتقوينحيامدنعوً.اضيأيموقلاررحتلانعلب
لوقيماك»ليصفتلاباهنعملكتنس«ـهدعومديدحتبءاعدلاادحأعيطتسي
.يننيل



نيافنكناسغ
1968)ربوتكوأ(لولأانيشرت24،تويرب،دايصلاةلجم
بدأاهيفرهدزا،ةديدعتاساكتناوتامزأةيبرعلاةروثلاتلخدنأدعب
,»ساكتنلااصرع«ةضومتياذلادقنلاتابوً،اظوحلمًاراهدزاتياذلادقنلا
نمةمذلاةئبرتلةقفوميرغتلاواحمفيددرتلاوجرحلابعيمجلاهقرطي
.هتاثرعوضيالماءاطخأ

يرهماجلاعانقلإًانايحأهيلإنوأجليتياذلادقنلانوسرايمنمضعبنإ
نمفكلذلىعو.سملأاباوناكاميرغمويلامهنأبو»تامتافام«نأب
قوفتلاةزجعمحاترجانوعيطتسيمهّلعىرخأةرمةقثلامهحنميروضرلا
فعضنمهيفلىجتيماممغرلابيعوضولماعقاولازواجتو،تاذلالىع
.لازهو

تياذبدن
لياغي،ضيالماءاطخأزواجتبةبغرلافيقدصلابيرهماجلاعانقإلجأنمو
وأ»تياذبدن«لىإتياذلادقنلالوحتيىتح،مهدقنفيتاذلاودقان
عباطهيلعىغطيو،ةيعوضولماوةقدلالماعمهيفعيضتثيحب»تياذحاون«
.ةظفلاةيكيتاماردلاتاغلابلمابمهيلعيرثأتلاو،يننطاولما»فلب«فيةبغرلا

لىعمهتلاطاقسإقيرطنعتياذلادقنلاودقنلاسرايمرخآقيرفكانه
كشلاوفرعينيدقانلانمعونلااذهنإ.هسفننعاهيفنلكلذو،نيرخلآا
هجوفياهفذقيهنكلو،اهبنيرخلآايمرييتلامهتلانمًائيربسيلهنأ
ءلاؤهو.هبويعنعووههئاطخأنعراظنلأاليوحتلجأنمهماصخأ
تلامحلاوسيايسلاعاصرلامضخفيتياذلادقنلاايازمنوعيضي»داقنلا«
.ةدرجلماةيعوضولماةقيقحلا,نايحلأابلغأفي,اهتيحضبهذتيتلاةيملاعلإا

هداقفإلىإةياهنلافييدؤيضارغلأاهذهفيتياذلادقنلالماعتسانإ
ءاطخلأافاشتكالىإفدهتيملعلاثحبلالئاسونمةليسوكهتيمهأ
ديدحتلىإواهتارايتواهتاكرحواهتمظنأبةيبرعلاةروثلاةيرسمفيصئاقنلاو
نموً،انكممًارمأءاطخلأاهذهفيعوقولاتلعجيتلالماوعلاوبابسلأا
تامزلأانمةيلاضنةكرحةيأوأ،ةيبرعلاةروثلاجارخلإقيرطلاديدحتمث
.اهيفعقتيتلا

رابتعاةداعإ
يتلابئاوشلانمهتئبرتلو،تياذلادقنلالىإرابتعلااةداعلإةلواحمفيو



ركفلمادمع،ةدودحلماةيسايسلاحلاصلماسيياقلمهعاضخإةجيتنهبتطاحأ
دعبتياذلادقنلا«باتكعضولىإمظعلاللاجقداصروتكدلاباشلا
يركفتلانوكينأوجرأ«:هلوقبهباتكلمظعلاروتكدلامدقدقو»ةيمزهلا
ةيلمعدرجمدقنلارابتعااهيفزواجتةلحرملىإلصودقيعاولابيرعلا
ىوتسمققحدقنوكينأيأ.يهتنتلاصئاقنوبويعلدادعتوأحيرجت
فعضلانطاومديدحتةيغبقيقدلاليلحتلاهنأدقنلاهساسألىعبرتعي
.»ضئاقنلاوبويعلادوجولىإةيدؤلماتارثؤلماوزجعلابابسأو

هلهبلطيذلاىوتسلمالىإلصودقيعاولابيرعلايركفتلانكيلمامو
اذهقيقحتلجأنمةلواحمكشلاوبرتعيهباتكفيهمدقامنإف،مظعلا
ةباجلإاردجتاماذه؟ةلواحلماهذهفيمظعلاقفوىدميألىإف.فدهلا
يتلاةيسيئرلاراكفلأاوباتكلاتايوتحمضعبةشقانمنمًاقلاطناهيلع
.هيفتءاج

صلاخلاقيرط
ليلاحتلاوفقاولماةشقانلمهباتكنمبركلأاءزجلامظعلا.دصصخي
بابسأديدحتفيبرعلاينلوؤسلماونيركفلماضعباهجهتنايتلاةئطاخلا
لىعدقنلاوحيشرتلاعضبميرجيهنإ.ناريزحنمسماخلاةيمزه
لماوعلىإوأيوماسبضغلىإةيمزهلادنستيتلاةيقيزيفاتيلماتايرسفتلا
.يرماعتسلاالخدتلابولييئاسرلإاردغلابةيمزهلاليلعتضفريو،ةفداصلما

،بيرعلاعمتجلمافلختوهدحاوببساهلـهيأربـةيمزهلانإ
ةيبيغلاوةيلكاوتلااهدوستةيئادبةيناسنإتاقلاعراطإفيهسابحناو
يرهماجلاتاقاطقلطييذلايقيقحلايريغتلانمةرفنلاوةيعابتلااو
فيفلختلماعمتجلماتاموقمفسننأدقتعيذإوهو،ةقلاخلااهتاناكمإو
ينيروثلالىععقتةمهلماهذهنأىري،صلاخلاقيرطوهبيرعلانطولا
.مهيرغنودبرعلا

راطقلأافيةصاخوبيرعلانطولافيةروثلاىوقنأوهلوقلاةصلاخو«
لىعلمعلالىإضىمتقويأنمثركأنلآاةوعدمةيمدقتلاةيبرعلا
هتعانصوهطيطختوهملعبنيشرعلانرقلاةيرظحلىإةيبرعلاةملأالاخدإ
ايجولونكتلاوثيدحلاملعلاًاعطاقوًماساحًاينبتاهينبتبهكينكتوهداصتقاو
.»..فياقثلاويعماتجلااويداصتقلااطيطختلالىعةيلولأاوةيلضفلأااهئاطعإو

ةيطارقونكتلاوةينيميلاطاسولأاضعبهلجورتامضفريمظعلا.دنإ
لجأنمةنيعمدودحدنعةيبرعلاةروثلاديمجتلةروضركلانههنأنم
نأىريكلذنمسكعلالىعهنإ.ةبولطلماةيجولونكتلاةزفقلاقيقحت



فيةبعصلاةلداعلمالح«اوعاطتسانيذلاينيمانتيفلاينلضانلماببرعلالثمتي
يملعلقعبمهحلاصلهدييحتوكييرملأايجولونكتلاويملعلاقوفتلاليطعت
-ةيبعشلاةيركسعلاوةيلاضنلاوةيسايسلامهبراجتللاخنم-غلبلثمام
ذيفنتلافيةقدلاوميظنتلاوراكتبلااوطيطختلافييملعلايقرلانمىوتسم
.»لبقنمةيبعشةروثةيأهغلبتلم

نإفاهراصتناطوشرققحتنأنلآاىتحةيبرعلاةروثلاعطتستلماذإو
عقاونعلىولأاةجردلابةلوؤسلمايهاهتاكرحواهتمظنأنأىريمظعلا.د
.هجئاتنلمحتتنأبجييتلايهوفلختلا

ينفقثلمافقوم
اننأهيفكـشلامامف.ةحصلانميرثكلالىعيوطنيمظعلا.دهـلوقياـم
ةفلختلماةيبرعلاتاعمتجلمالوحتنأةئترهلماةيعجرلاةمظنلأانمبلطنلا
رظتنناننإلب.همدقتلماعموصرعلاتماسلمحيبيرععمتجملىإةئزجلماو
نألاإ.ةيروثلاوةيمدقتلاةمظنلأاوتاكرحلانمفادهلأاهذهقيقحت
ةيبرعلاةروثلاتقاعأيتلاتابقعلاددحننأانمضيتقتةيعوضولماوةقدلا
فقومتابقعلاهذهةمدقمفيو.بيرعلاعمتجلماثيدحتةمهمقيقحتنع
فيةيعماتجلااتلاوحتلااياضقنموةروثلانمبرعلا»ينينفلا«وينفقثلما
.بيرعلانطولا

لقرعيوةيبرعلاةروثلادضفقيبرعلاينفقثلمانمًايربكًماسقنإ
نوردحتيمهنلأةروثلانوداعيءلاؤهضعب.ةنيابتمفادهأوبابسلأاهتيرسم
ةيمنتلاتماهمزاجنلإةيروضرلاةيعماتجلااتايرغتلانمرضرتتتاقبطنم
.برعلاينفقثلمانمًايربكًماسقنولكشيءلاؤهنأبيرلاو.»ثيدحتلا«و
فيةفترلماتاقبطلاءانبألىعًافقوبيرقنمزلىإاناك،ملعلاوةفاقثلاف
دهاعملىعويعماجلاميلعتلالىعصاخلكشباذهقبطنيو.انعمتجم
قبطنيماك.ماهيرغوةسدنهلاوبطلالثمتاعماجلافيةيقيبطتلامولعلا
،ةيعماتجلاامهعاضوأببسبصرفلامهلتحيتأنيذلالىعقدألكشبًاضيأ
.جراخلافيايلعلامهتاساردلماكلإ

تاقبطلاوةمظنلأابناجلىإًايلكزاحنتةقحاسلاءلاؤهةيثركأنإ
نمفياقثلاويملعلااهقوفترخستلياتلابيهو.بيرعلانطولافيةيعجرلا
ً.امبرمءًاضقاهيلعءاضقلاوةروثلابضرلجأ

ةمذةئبرت
ةيعماتجالوصأنمردحتمفقثملكنأقلاطلإالىعاذهينعيلاو
نييرثكنإلب،اهيفيعيلطلضانموأةروثللفيلحةروضرلابوهةحداك



،ةيعماتجلاامهلوصأقوفنمزفقلالئاسولالكبنولواحيءلاؤهنم
فيةمكاحلاتايعجرلافيمهلناكمداجيإلجأنممهملعبةناعتسلااو
.بيرعلانطولا

ءادعنمسىقأودشأنايحلأاضعبفيةروثللءلاؤهءادعحبصيدقو
ةهبشلانم»مهتمذةئبرت«فيمهنمةبغركلذو،ينيعاطقلإاوينيزاوجبرلا
فينمكيءلاؤهحومطلكنإ،يعماتجلاامهلصأمهيلعاهيقلييتلا
ةدودحمةيملعتامدخميدقتءاقلةمعانلاوةهفرلماةايحلالىعلوصحلا
مهدعبنمف،كلذادعامامأ.ينيعجرلابرعلاماكحللةيلعافلاورثلأا
.نافوطلا

ةروثلاباهنوقحلييتلاراضرلأاوبرعلاينفقثلمانمطمنلااذهعويشنإ
اهعضننأيروضرلانمنكلو،ةيهيدبلاوةتباثلاقئاقحلانموهلةيبرعلا
لائلةيبرعلاةملأاعقاولًايعوضوموًلاماشًماييقتديرنامدنعاننيعأبصن
.ةقدلااهصقنتجئاتنلىإلصن

نوبليبرعلاءمالعلاوينفقثلمانممكىرت:لءاستننأانهانبردجيو
طارخنلااوفترلاوةيهافرلاةايحنعليختلالىإمهتعدولمايفةروثلاءادن
ماكبيرعلاانعمتجمفيلضفلأاةايحلاءانبلجأنماهيلضانمفوفصفي
مهنمليلقًاددعنأنظلابلغأ؟ةئشانلالودلاضعبفيوينصلافيثدح
.لافنورخلآاامأءادنلااذهنوبليسـمظعلاروتكدلامهنيبنمـ

للعلاةلعةيطسولا
ةروثلانمبرعلاينفقثلمافقومةلأسملفغيذإمظعلاروتكدلاو

اهزجعوةيبرعلاةيمدقتلاةمظنلأاثرعتببسنأبلوقلالىإقلطنيةيبرعلا
اهحجرأتوةروثلاةيطسووهيصرععمتجملىإبيرعلاعمتجلماليوحتنع
.دسافلاعقاولاةنداهمينبوبيرعلاناسنلإالكاشلمةمساحلولحميدقتينب
راتخيمظعلا.دنألاإً.اضيأةحصلانميرثكلانمضتيمكحكشلاواذهو
لدجلانإًلاثمدقتعيوهف,يأرلااذهلىعليلدتللةئطاخةلثمأًانايحأ
،ةيطسولارهاظمنمرهظم،ةيكاترشلالبيرعقيبطتكانهناكاذإاملوح
رهاظمنمرخآًارهظمزايحنلاامدعةسايسعابتافيًاضيأدجيماك
.ةيطسولا

قيبطتلافيةيصوصخلالماوعةفاكلهاجتنأركذننأديفلمانمهلعلو
ةقلاعلايهولاأ،ةماهةقيقحلافغإلىإيدؤيبيرعلانطولافيكياترشلاا
.ةلود14لىإأزجمنطوفيةيودحولاةروثلاوةيكاترشلااةروثلاينبةضترفلما
ًلاثماسنرفوايناطيبركةيموقلادودحلالمتكمدلبفيكياترشلاالاضنلانإ



اذإاذه.بيرعلانطولالثمةأزجمدلابفيكياترشلاالاضنلانعفلتخي
.ساسلأافيةيموقلاةقيقحلابانّمآ

؟نمحلاصلدايحلا
ةيبرعلاةروثلاةيطسولىعًلايلدمظعلا.دهراتخييذلارخلآالاثلماامأ
مدع«و»بياجيلإادايحلا«قيرطفيتراسيتلاةيجراخلااهتسايسوهف
.»زايحنلاا

نأينعت»زايحنلاامدع«ةسايسنأانبرتعاولمايفحيحصيأرلااذهو
برتعنلانأو،ةيكيرملأاةيلايبرملالحيصرلاءادعلاعقومفيانسفنأبرتعنلا
نألاإ.ةيبرغلاتاراكتحلاادضةلغتسلمابوعشلاةروثنمًاءزجانسفنأ
ةروضربةلئاقلاةجيتنلابهنمانجرخاذإباوصللًابناجمودبييأرلااذه
ةيطسولانعليختلاطوشرنمطشركةيبرعلاةروثلاةيللاقتسانعليختلا
.ةيجراخلاانتسايسفيةيروثلايرغةعويلماوةيروثلاةبلاصلاينبحجرأتلاو

ظفتحتكلذعماهنكلو،ةيلايبرملالاهئادعفيةدياحمتسيلابوكنإ
كلذفعضينأنودًاراهجوً◌انلعةيكاترشلاالودلاةفاكداقتناقحباهسفنل
.كييرملأارماعتسلااءازإاهبلصتنموأاهتيروثنم

فياهداقيذلاوهةيكيرملأاةيلايبرملاانممزاحلاابوكفقومنإلب
اهرقييتلا»يملسلاشياعتلا«ةيجيتاترسالىعجورخلالىإنايحلأاثركأ
بزحلاعبطلاباهسأرلىعولماعلافيةيعويشلابازحلأانمبركلأامسقلا
انيضترااذإف،ديعبدحلىإانيلعقبطنياماذهلعلو،تيايفوسلايعويشلا
ةديدعجئاتنلىإانبكلذىدأ،ةيبرعلاةروثلاةيللاقتسانعليختلاانسفنلأ
بابفيلخدتمامثركأىبركلالودلاينبقافتلاادونببابفيلخدت
.ةيبرعلاةروثلافادهأقيقحت

تاقبطلاوتازاجنلإا
اهتازاجنإةعيبطفيمظعلا.ديأرفيً◌اضيأةيبرعلاةروثلاةيطسولىجتتو

عضيانهو.نلآاىتحاهتيرسمتداقيتلاىوقلاوتاقبطلاو,ةيلخادلا
نأبهنايمإنلعيف،ةيبرعلاةروثلافيسييئرلافعضلالماعلىعهديفلؤلما
ىوق«يرجفتبًاطونمنوكيسهيلإاولصويذلاضيضحلانمبرعلاصلاخ
دارفأنمىمظعلاةيبلاغلااياضقبًايئاهنًامازتلااهتادايقمزتلتةديدجةيروث
نلأ)..(ةلماعلاةقبطلاحلاصموةحداكلايرهماجلااياضقبيأبيرعلابعشلا
ليوحتءابعألمحاهرودقمفينوكيساهدحوعونلااذهنمتادايق
يرهماجلااهيفكراشتةلماشةقيقحةيبعشريرحتبرحلىإئيادفلالمعلا
.»ةلاعفةكراشمةأبعلما



قدصلاةبرنيهًايرخأ»ةيمزهلادعبتياذلادقنلا«باتكزييمامنإ
فيءاجاملىعئراقلاقفاوءاوسو.هلوصفةفاكنملطتيتلاةحاصرلاو
نعًايربكًافلاتخافلتخيامهيفدجيسدبلاهنإفً،ايلكوأًايئزجباتكلا
عاصرلاقوسفيًايربكًاجاورافداصنيذللاحيدلمابدأوأءاجهلابدأ
هئارقلهدعوبفىومظعلا.دنوكياذهبو,ةيبرعلادلابلافيسيايسلا
فيمهاسلياتلابو،ةيملعلاةهازنلاحوربًاعوبطمًاباتكمدقف،هيردقمو
نطاومديدحتةيغبقيقدلاليلحتلاهنإ«:يقيقحلاهانعمدقنلاباسكإ
.»صئاقنلاوبويعلادوجولىإةيدؤلماتارثؤلماوزجعلابابسأوفعضلا

****



يواقشرلالماج
.ةيبرعنوؤش.1969)رياني(نياثنوناك،94ددع،ةرهاقلا،بتاكلاةلجم
لماعلاءاحنألكًلاماشروديسفنلاعمراوحلاوةتسلامايلأابرحذنم

اهبداشترسلالجئاتنلاصلاختساوثدحاميرسفتلةبوؤدةلواحمفي،بيرعلا
.نوكيفوسمايف

وأنيرايتزرفأدقراوحلااذهنأًاحضاوحبصأدقلف،نلآاىتحو
اهنمجتنتساو،ةصاخةيوازنمثادحلألماهنملكرظن،ينيساسأينهاجتا
.ةيوازلاكلتمئلايام

ةجاحفينكيلموهذإ.هسفننعيربعتلافيعسرألولأاهاجتلااناك
يداعيوهو،قبسمهفقومنإ.راوحلاةيلمعفيةاناعلمانمعونيألىإ
هتحلاصلموعديورماعتسلاائلايمو،تايوتسلمالكلىعبيرعلاينطولالاضنلا
ىتح،ةيركسعلاةيمزهلاعقتو،برحلاثدحتدكتلمهنإف،كلذلً.امود
ةقباسلاةفرعلماو»ةيعقاولا«و»ةينلاقعلا«حوسمنوسبلي،هباحصأىبرنا
لكفيسأيلانوعيشيو،ةحقولاةتماشلاتارابعنوكولياوحارو،جئاتنلاب
،اهراثآوةيمزهلاوحلمبرعلااهيلعمدقينأنكيمةلواحميأنمو،ناكم
.ليئاسرإهتليمعورماعتسلاالىعراصتنلاافيلمأيأنعًلاضف

كلتهسفننعيمازهنلااهاجتلاااذهاهببرعيتلاتلاواحلمازربأنمو
ثيلاثلافلحلافحصىدحإةيتويربلا»ةايحلا«ةديرجاهتشرنيتلاةلاقلما
خيراتباهشرنتداعأيتلاو»برحلاتامزلتسموبرحلابدعولا«ناونعتحت

،سنوتفيمكاحلابزحلالاحناسلةيسنوتلا»لمعلا«ةديرج8/9/1968
نماهتاذدحفيولختلايتلاوةيلاتلاةرابعلاباهلمدقتنألىعتصرحو
:تلاقذإ..ىزغم

عاضولأانعميركلائراقلاعماهضرعتسنيتلاتلااقلماهذهةلسلسفي«
تايطعلمااوللحينأاهباحصألواحيةررحتمملاقأبسحبيرعلاقشرلماب
!!»..ةدلاخلاهعئاقووخيراتلابداجنتسلااولقعلاطيلستبةيلاحلا

ليحتسلمانمهنأيهو،ةيساسأةلأسملىعةروكذلماةلاقلمادكؤتو
فيـودبتبابسألىإكلذعجرتو.ليئاسرإبرعلامزهينأةماتةلاحتسا
:اهنميريغتللةلباقيرغوةيرهوجـاهرظنةهجو

ناكدقف،يننسلاتائمذنمةيقيقحًابرحفرعنلمـبرعلاـاننإ«]1
ةلودانلنكتلمهنكل،ينينماثعلادنعمثكيلمالمادنعًادونجبرعلا



شيجلانوؤشبةبرخلاوةيركسعديلاقتاندنعنوكتتلمو،برحلاضوخت
!»ةيمزهبوأصرنبلاتقلاىهتناءاوسودعلاعملماعتلاةقيرطبلاو

يتلاةيقشرلماةيبرعلادلابلاو.ملعلابراحينأنكيملالهجلانإ«]2
تاءاصحإبسحةئالماب95و64ينبنانبلجراخةيملأاةبسناهيفتوافتت
دصقيـةيملأاهنمتفتناملعتمدلبلىعبلغتتنأنكيملاوكسنويلا
!»"ليئاسرإ"

ةيركفدودسوزجاوحوةيسفندقعنمنياعتيتلابوعشلانإ«]3
ةهجاولمىدصتتنأعيطتستلاةثيدحلاةراضحلاهجوباهناهذأقلغت
!»نيلاقعبيرغعمتجم

ةيمزهللاوملستسينأبرعلالىعو..ةدئافلاهنألىإهلككلذنميهتنتل
!!ةينويهصلاوةيرماعتسلااةرطيسللاومينتستنأيأ..ةيمتحلا

****
وهو.نياثلاهاجتلاارولبتيوجضنيذخأدقلف،كلذنمسكعلالىعو

ةينطولاةيبرعلاةروثلابديحيلايذلامازتللاانمقلطنييروثهاجتا
،هيفةنزتخلماةلئاهلاتاقاطلابوبعشلابًاقيمعًانايمإنمؤيو.ةيكاترشلااو
مئازهلاتناكًايأ..ةملأللداعلالاضنللصرتنلمالبقتسلمابدحتلاةقثقثيو
..ةنكادلابحسلابًلالجمًابحاشودبيضراحلاناكماهموتاسكنلاو

يمازهنلااهاجتلالةبسنلابلاحلاوهماكً،ازهاجنكيلمهاجتلاااذهو
زرفةيلمعبرعو،ريرمعاصروةفينعةاناعمللاخنمءاجهنلأ،ليمعلا
..ضيرعوهاموليصأوهام،بياجيإوهامويبلسوهامينبزييمتللةبعص
.ليحتسموهامونكمموهام

ءلاجبيروثلاهاجتلاااذهنعبرعنملضفأنأانلقاذإلياغنلاانلعلو
اهردصأيتلاةميقلاةساردلافي»مظعلاللاجقداص«روتكدلاوهديدحتو
ركفلما«ةلسلسنمض»ةعيلطلاراد«اهتشرنو،تويربب1968سطسغأفي
.»بيرعلا

يفتكنساننإف،ةساردلاكلتللماكضارعتسابحمسيلالاجلماناكاذإو
نمليلقتيأكلذينعينأنود،هيلعتلمتشاامضعبءازتجابانه
.اهتيقبةميق

نوكينأ«ءاجرنمهتساردفيمظعلاللاجقداصروتكدلاقلطني
درجمدقنلارابتعااهيفزواجتةلحرملىإلصودقيعاولابيرعلايركفتلا
نوكينأيأ.يهتنتلاضئاقنوبلاثموبويعلدادعتوأحيرجتةيلمع
ديدحتةيغبقيقدلاليلحتلاهنأدقنلاهساسألىعبرتعيىوتسمققحدق



بويعلادوجولىإةيدؤلماتارثؤلماوزجعلابابسأوفعضلانطاوم
،هجردتفيًافداهنوكينأدبلاموهفلمااذهبمزتليدقنلكو،صئاقنلاو
.ً»ايساقوًايبلسةلهولولأادبماهمهتليصحفيًايباجيإو

اهبلواحيتلاةفلتخلمابيلاسلأايهاهجلاعييتلالىولأاةلأسلماو
لىعوأ،يرغلالىعاهتعبتءاقلإو،ةيمزهلاةيلوؤسمنملصنتلانويرثكلا
هذهثحبلقرطتيوهو..مهنمبركأوأمهتدارإنعةجراخفورظ
عاضولأاةيلوؤسمنمففخيهاجتايأفشكضرغباهدينفتوبيلاسلأا
..ةيقيقحلايرغريذاحلمانعثحبلاوسفنلاعادخوماهولأاعانطصابةيبرعلا
هصيخشتمدعمثنمو،ضرلماةقيقحكاردإمدعهنأشنمكلذرابتعاب
.ىرخأةرمثدحامراركتمدعوجلاعلاصرفحيتيًمايلسًاصيخشت

،ناودعاهنأبليئاسرإعموينويبرحفصوبيلاسلأاهذهنم]1
.ةأجافلماوردغلاصرنعلىعدمتعاناودعو

اهتقباطموفاصولأاهذهصحتموفوقولالىإةساردلابتاكوعديو
ةدايسلاوةيبرعلاضيارلأالىعًاناودعناكً◌لاصأليئاسرإمايقف،عقاولل
نلأهتعيبطيرغتتلموهو،ليوطنمزذنممئاقناودعلااذهو.ةينيطسلفلا
ماعذنمليئاسرإعمةئمادبرحةلاحفيبرعلاو..ةئماقلازتلاليئاسرإ

.ةدوجوملازتلااهبابسأنلأيرغتتلمًاضيأةلاحلاهذهو،1948
نمعونيألبقتلاةلأسمهبرتعنو،ءاسمحابصكلذددرناننأشهدلماو

اننيبناودعلاهمساءشيةثمةقيقحلافيدجويلهف«كلذعمو.ةمواسلما
.»؟هعمةئمادبرحةلاحفيانسفنأبرتعنرخآفرطينبو

ناكهنأوينويبرحلىعناودعلافصوقلاطإنمبتاكلاجتنتسيو
برحلاةلاحهبجوتستتناكيقيقحيرصقتءافخلإةلواحملىعيوطني
تدتعادقليئاسرإنأبلوقلابيرصقتلاكلذءافخإةلواحمو،ًلاعفةئماقلا
!!ةبيطلاةلماعلماوراوجلانسحاهنمرظتنننأيعيبطلانأكو،انيلع

لىولأاتاعاسلافيودعلاهققحيذلاصرنلاعاجرإنعكلذأطخلقيلاو
.ةتغابلمالىعدمتعا»ردغ«لىإ

ئدابمطسبألفغيبرحللمهاولاروصتلااذهنإف،فلؤلمايأرفيو
دقاننإف،كلذنعًلاضف.ئجافلماموجهلالىعدماتعلااوهو.ةثيدحلابرحلا
اننإو،ريرحتلاةكرعموهوبركلأافدهلالىإةهجوماندوهجنأًامودانلعأ
.اهلدعتسنًائمادانللظةكرعلمةبسنلابأجافننأانبقيليلاكلذل

نمًاجذاسًاصلختودبتهردغوودعلاةتغاببمةيمزهلاريبرتنإف،كلذل
اولخدبرعلانأينعتاهنأماك..لبقنماهانلعأيتلاانتامازتلالك



دودرومهلوقعلىعرطيستلازتلالاتقلافيةيسورفلاةيلقعوبرحلا
اهانعمسيتلاميقلاوماكحلأاوتارابعلانمكلذلىعلدأسيلو.مهلاعفأ
ركلاو،فويسلاليلصلوحانلاوقأوانفحصفيتددرتيتلاوانتاعاذإنم
لاسبتسلااوةعاجشلانياعلمةيرئاشعلاوةيدرفلاميهافلماوليخلاطابرو،رفلاو
.!لاتقلافيةشرابلماةهجاولماوةءاندلاوردغلاوةيمحلاوفشرلاو

اهطاقسإوًلايصفتوةلمجةيلوؤسلماةحازإًاضيأبيلاسلأاهذهنمو]2
يعولاماتمينعاوبرعلانكيلمأ،مظعلاروتكدلالءاستيو،رماعتسلاالىع
تايلاولاحصفتلمأ؟رماعتسلاابًاقيثووًايوضعًاطابتراةطبترمليئاسرإنأ
ىدموبرعلاوحناهاياوننعـكشللًلااجمعديلاابمـةدحتلما
يهنإبائذلاملاتفيكف؟اهيلعةظفاحلماوليئاسرإمعدلاهدادعتسا
؟بائذلافصرتتفصرت

ةوق«ينبزييمتلاوهكلذ،يرطخمهولىإكلذدعببتاكلادرطتسيو
هيلعينبنتيذلازييمتلاكلذ»ةيتاذلايرغ«اهاوقينبو»ةيتاذلاليئاسرإ
ةيتاذلااهتقاطباهوهجاوولليئاسرإلىعًماتحنوبلغتيسبرعلانأةركف
يهرملأاةياهنفيليئاسرلإةيتاذلاةوقلانلأ،يمهوزييتموهو..بسحف
اموأليئاسرإلخادنمناكأءاوس،ةكرعلمافيهبفذقلاعيطتستاملك
.جراخلانمتادعاسمنماهلمدقي

فيرعتلاةيلعفلاةيحانلانملفغيهنأزييمتلااذهفيامرطخانألىع
تسيلليئاسرإنأوهوبيرعلانطولاءاجرأعيمجفيمويلكددرييذلا
..ةلودتناكولماكةدعاقللرظنننأاننكيمفيكف،ةيرماعتساةدعاقلاإ
ًاقلطنماهنمذختيو،اهعنصيذلارماعتسلاانعلزعبم..اهتاذبةئماق
لمألىعيوطنيزييتمرملأاةياهنفيوهو؟هتارماؤموهتاعوشرموهترطيسل
اهكتريو،ليئاسرإنعمايلأانممويفيرماعتسلااانللىختينأفيمهاو
!!اهيلعبلغتنواههجاونىتح،ةيتاذلااهتوقب

يتلاةركفلاكلتًاضيأةيمزهلابابسألوحةئطاخلاراكفلأانمو]3
ةيلآاتسكعنلاةكرعلماتأدبوةردابلمامامزةرهاقلاتذختاولهنألوقت
لكلفاغتتاهنأفيسياسلأاةركفلاهذهأطخنمكيو.برعلاصرتناو
وأضراعببسلىإاهعجرتو،ةيمزهلالىإتضفأيتلاةيعوضولمافورظلا
لىإانملسينأهبعانتقلاانأشنمً،اضيأمهووهوريدقتلافيأطخ
لفغيهنأماك.انرخأتاننألاولراصتنلالءافكأانكاننأبنظلالىعنوكرلا
ىتمديكأتلاهجولىعفرعنانكو..أدبتسليئاسرإنأبملعلىعانكاننأ
نمكيانهو..هنملقلألاوهلككلذلدعتسنلماننكل..فيكو..أدبتس



.ةردابلمامدعوأيرخأتلافيسيلو..يرهوجلاببسلا
ةيبرعلامئازهلابسنييذلاًادجعئاشلاوطيسبلاليلعتلاكانهمث]4
.هسرأبلماعلالىعةيلودلاةينويهصلاةرطيسلىإليئاسرإهجوفي

وهو،ةيمهلأافيةياغةجلاعمةيضقلاهذهمظعلاللاجروتكدلاجلاعيو
:هنأنمقلطني

لىولأامهتيضقلةبسنلاببرعلااهيفعقويتلاةعيرلماءاطخلأانم«
هيفعقييذلانياثلاعيرلماأطخلاامأ.ودعلاةوقبديدشلافافختسلاا
دحلىإاهذوفنواهتوقميخضتوهفاهتاقاطوةينويهصللبيرعلاريدقتلا
ماظنلاوليماسأرلاماظنلاةديساهلعجتةقئافةيروطسأتاردقباهغبص
»..ةدحاوةرمخيراتلاىرجمويعويشلا

لىإهعجريو،أطخلااذهفيعوقولاىزغمنعبتاكلافشكينأدعبو
بركأوانتدارإنعةجراخةوقلىإاهببسعاجرإوةيمزهلاريبرتفيةبغرلا
انكاذإنيويهصلايدحتلالىعدرلاعطتسنلماذإنحنملانلهف(..انم
لماعلافيةيعويشلاةلتكلاوةيلماسأرلاةلتكلاةايحويرصبممكحتتةوقهجاون
.ودعلاةوقنمميخضتلااذهلينجذونمانلمدقي..)!!ريدقتلقألىع

لىإهباحصأأجلييذلاوهو.ةجاذسثركلأاوهلولأاجذومنلاو
نعةماتةرطيسنورطيسيدوهيلانأاونهبريل..نويهصءماكحتلاوكوتورب
اذهلًاقفوو.ثيدحلاخيراتلاىرجملىعةيمنهجةيلماعةرماؤمقيرط
ثيحنرقلكفيلقلأالىعةرمنويهصءماكحعمتجيفيارخلاقطنلما
.لماعلادابعتسلاةبعرلماةيسرلامهتطخعضولتاساردوتاشقانمنورجي
ىرجمنأةيخيراتلاثادحلأاليلعتفي»ةيرظنلا«هذهباحصأدكؤيو
ديحيلاوةروكذلماةرماؤلماتاططخلمًاقفوكشنىدأنودبيرسيخيراتلا
يرغمهذوفنوطرفلمامهئاكذودوهيلاةداقلاءاهدببسبةلنمأديقاهنع
لماكنرقدادتمالىعذيفنتلاوطيطختلالىعنيرداقمهلعجيمامدودحلما
.»لقعاهبطيحيلاةعابرب

دوهيللمخضلاذوفنلادريثيحةيلوقعلمالىإليميفنياثلاجذومنلاامأ
لىعنونميهيمثنموكييرملأاداصتقلاالىعدوهيلاةرطيسلىإةينويهصلاو
.ليئاسرإحلاصمقفوهتسايسنويرسيوليماسأردلببركأعمتجم

فيةيدوهيلاةيلقلأا«باتكلىإبتاكلاعجريةيضقلاهذهةشقانمفيو
عباتلاثاحبلأازكرمنعرداصلا،زيزعلادبعىفطصلم»ةدحتلماتايلاولا
ةدراولاتامولعلمانمحضتييذلاو1968ماعةينيطسلفلاريرحتلاةمظنلم
:نأهيف



داصتقلاافيةدودحلمايحاونلاضعبلىعلاإرطيستلاةيدوهيلاحلاصلما«
يداصتقلااطاشنلانمنودمافطسولأاعاطقلانمضةعقاولاكييرملأا
.دلابلافيماعلا

امإيدوهيلاذوفنللةعضاخلاةيداصتقلااتلااجلمانعةلثمألييمايفو
،ءارفلاةعانصً،ابيرقتاهتمربةيئاسنلاوةيلاجرلاسبلالماةعانصً:ايلكوأًايئزج
،عئاضبلاضعبلةبسنلابقرفلماوةلمجلاةراجت،جايكالماوءايزلأاميمصت
مانيسلاةعانص،ريدصتودايرتسا،ةيحورلاتابوشرلما،ةلاقبلا،تارهوجلما
يوقذوفنبدوهيلاعتمتيماك.شرنلارودكلذفيابمةماعةروصبملاعلإاو
لثمةينهلماتلااجلمافيو)كرويوينفيةصاخو(ةصروبلاءاطسوناديمفي
.»يعماجلاسيردتلاونانسلأابطوبطلاوةاماحلما

ةيحاننميغبنيلاهنإف.هبناهتسييذلاءشيلابسيلكلذناكاذإو
تحتةعقاولاةيداصتقلااتاعاطقلاهذهةفاكنإف«..هنزوفيةغلابلماىرخأ
يتلاةيساسلأاتاعاطقللسايقلابرحبفيةطقنلاإتسيلدوهيلاةرطيس
سيايسلاذوفنلاردصمدجنثيحكييرملأاداصتقلالساسحلابصعلالكشت
عمتجلمااهشاعتنابشعتنييتلاتاكشرلانعةلثملأاضعبجردنل.يقيقحلا
تاكشر،نوبود،اهتاهيبشولبوأدردناتسً:اقحاهفعضبفعضيوكييرملأا
،اكيرمأفوأكنب،مجحلافيةكشرسداسىتحاهبركأنمىبركلاذلاوفلا

تاكشر.ةيسيئرلاتارايسلاعنصتاكشر،ةفورعلماىبركلانايرطلاتاكشر
دوهيلانأفيكشنىدأدجويلاو.ةمعطلأاوةيذغلأاتاكشر،ىبركلانلاعلإا
هنمباترقلاابمهلحمسيلاوسييئرلايداصتقلااعاطقلااذهفيمهلذوفنلا
.»!هيلعةرطيسلابفيكف،ًلاصأ

عمتجمللةيصرنعلاةعيبطلالىإهعجريكلذلًاببسفلؤلماانهدرويو
:كييرملأا

ماك»ضيبلاتناتستوبرلاةئفيهكييرملأاداصتقلاالىعةرطيسلماةئفلا«
تثحبماهمو,wasp»يربانزلا«ًاضيأمهنومسيو،ةدحتلماتايلاولافيمهنوعدي
ركذييقيقحيرثأتوأذوفنيأـكيلوثاكللىتحوـدوهيللدجتنلكنإف
.اهتركذيتلاتاكشرلاوتاسسؤلمانميأفيةيدايقلاوةساسحلازكارلمالىع

:لوقيف،كونبلافيينلماعلادوهيلاةلآضلىإزيزعلادبعىفطصميرشيو
،ايلعلابصانلمافينوفظوماهبدجويلاكونبلاهذهنم45نأينبت«
هيفدحاوكنبوً،ايلاعًابصنملغشيدحاويدوهياهنملكفيةعبرأو
3438ليماجإنمطقفًايدوهي32دجويهنأو،ايلعزكارمفيدوهيةعبرأ
.»طسوتلماىوتسلماتاذةرادلإابصانمفيًافظوم



:كلذلكنممظعلاللاجروتكدلاصلختسيو
هراشتناوكييرملأاداصتقلاالىعةلماكلاةيدوهيلاةرطيسلامهوعويشنإ«
لهجلانعلاوحلأانسحأفيجتانبرعلايننطاولماينبةروصلاهذهب
طيسبيرسفتبذخلأافيانتبغرنعو،هعئاقووكييرملأاداصتقلااعاضوأب
وهفلاوحلأاأوسأفيامأ.ةينيطسلفلاةيضقلاوحناكيرمأكولسلعيسرو
اهداصتقابةيقيقحلااكيرمأيأ(ةيدوهيلايرغاكيرمأةئبرتلةدوصقمةلواحم
ةيبرعلاةملأاةاداعمةعبتنم)..خلاةيرماعتسلاااهحلاصمويعسوتلا
..»ينيطسلفلابيرعلابعشلاديشرتفيةلاعفلاةمهاسلماو

ةروضرةلأسميه..مظعلاروتكدلاةسارداهثحبتةماهىرخأةلأسم
عمتجلماريوطتلقيرطكايجولونكتلاوملعلاهيلإلصوامثدحأبذخلأا
.ةينويهصلاورماعتسلااتايدحتةهجاومو..بيرعلا

:اهتميقاهلسسأةدعلىعةلأسلماهذهةساردلاحرطتو
ملعلاةيمهأكاردلإًاقحةيروضرنكتلموينويةيمزهنإ]1
نمراعشلىإانترظنثيدحلاملعلالىإانرظناننألاولايجولونكتلاو
ىوتسملىعةيملعلاةيلقعلاهينعتالمانمكاردإنودبةحورطلماتاراعشلا
.مكاترلمارمتسلماليعفلاقيبطتلاوةيمويلاةسرمالما

ملعلابذخلأاةروضرلوحبرعلانميننثاينبفلاخلاهنإ]2
يغبنيهنأ..ةروضرلاهذهنعملاكلادعباذاميهةلأسلما.ايجولونكتلاو
نأبجيلب،تايمومعلاولومشلاوديرجتلاىوتسملىعىقبنلاأانيلع
.ةقيقدلاةيلمعلالولحلاعضنو،دقتنن،ليصافتلافيلخدن

ايجولونكتلاوملعلاقيرطنععمتجمللقيمعلاريوطتلابذخلأانإ]3
ليجأتوأللاتحلاادضشرابلمالاضنلاليجأتلىإةوعدلاًادبأهانعمسيل
يملعلابيرعلافلختلالىعبلغتننألىإةينويهصلاعمريرحتلاةكرعم
ليبسفيلاضنلانأبنونمؤينيذلاعمعقاولافياننإ«ذإ.كيينكتلاو
ًاشرابموًايوضعًاطابتراطبترمينصحويملعويصرعكياترشابيرععمتجم
.»اهمعدتيتلاةيلايبرملأاوةينويهصلادضبرعلاةكرعبم

هذهلوحرئادلايركفلاعاصرلانمهفقومةساردلابحاصددحيو
:لوقيف..ةفلتخلماةيعماتجلااىوقلاينبةلأسلما

ةصاخو(ةيمزهلادعبةيبرعلاعاضولأالىعينقلعلماضعبنأودبي«
يملعلاىوتسلمارظنةهجونمةيمزهلاةشقانمنأاوضترفا)مهنمينيمدقتلا
ةيصرعلاةلأسمساسألىعوًلاثمةينعلماةيبرعلادلابلاضعبفيدئاسلا
لاإسيللماشلااهانعبمةيعماتجلااتاقلاعلاوجاتنلإالئاسوفيثيدحتلاو



ريرحتلابرحقيرطنعريرحتلاةكرعموللاتحلااةهجاومنمًابرهت
نطولاىوتسمعفرنإلوقتةئماقةقيقحوهكلذلىعمهليلدو..ةيبعشلا
ةليوطةيلمعلكشيخلا..يصرععمتجملىإهليوحتوًايجاتنإوًايملعبيرعلا
ًايرثكلمتحيلاةيبرعلاضرلأالىعمئاقلاللاتحلاامانيب،ًلاايجأقرغتستدق
»..راظتنلاانم

ً:اضيأكرديهنكل
ديرتيصرعلابيرعلاعمتجلمالىإةيعادلاةيبرعلاةيلابريللاطاسولأانإ«

ديحولابيرعلادرللً◌لايدبفلختلالىعبلغتللةوعدلانملعجتنأ
وهوةيبرعلاضرلأافييعسوتلانيويهصلادوجولالىعجئاتنلانومضلما
.»ةيبعشلاريرحتلابرح

؟حيحصلافقولماوهماف
لىعةيضقلاحرطوهيركفتلانمطمنلااذهفيسياسلأاأطخلانإ..«
لىعبلغتلافيةيروثلااهتادايقوةملأادوهجينبًارهاظًاضقانتقلخيوحن
برحبولسأينبوةيحاننميصرعلاعمتجلماهاجتابيرسلاوفلختلا
ةهجاومفي»اهميظنتويرهماجللةئبعتنمهمزلتسيابم«ةيبعشلاريرحتلا
ذإ.ً.ماهولاإسيلينتياغلاينتاهينبضراعتلانإ,ىرخأةيحاننمودعلا
ةصرفاوكتريلمنرقلااذهفيرابكلاةيبعشلاريرحتلابرحةذتاسأنأ
اهزرفتيتلاجئاتنلانمهنالىعـًايقيبطتوً◌ًايرظنـاوحلأولاإمهتوفت
اهتاقلاعبضروةيعماتجلااةايحلليديلقتلاجيسنلاةعزعزريرحتلابرح
اهسفنثيدحتلاةيلمعلةيداعلماوةئيطبلاةلوسكلاةلكاوتلماةفلختلمااهتاداعو
اهجئاتندرجمفينمكتلاةيبعشلاريرحتلابرحةيمهأ.اهلةقيعلماو
فيلبً،ايلكرمعتسلماةرطيسنمررحتلاولتحلمادرطلثم»ةيبلسلا«
دوهجلماوةمواقلمافيشرابلمايرغوشرابلمادرفلاكاترشانلأ,ةيباجيلإااهجئاتن
هتمأوهنطودوجوبعوتسيلهقفأعاستالىإةروضرلابيدؤييبعشلابيرحلا
هتيمهأبساسحلإاهيفقلخيماك.بسحفهتسرأوهتيرشعدوجوسيلو
ماظتنلااوطابضنلااميقهيفسركيوهئانبويموقلادوهجلمافيةيوضعلا
فيةيروضرلاوةماعلاتارابتعلاانمكلذرخآلىإنمزلاولمعلاريدقتو
.»ةيكاترشلااةيصرعلاةلودلاءانبوثيدحتلاةيلمع

ملعلالاجمفيفلختلايحاونركذلىإمظعلاللاجروتكدلاقرطتيمث
:حضويلايجولونكتلاو

طقفةدحاوةيبرعةلودىوسمزتلتلمجيلخلالىإطيحلمانمهنإـ
ةيبرعلاةيروهمجلايهو،يملعلاثحبلالىعقافنلإافيةمظتنمةطخب



.ةدحتلما
دحاودهعملىعيوتحيلاةئالماهنييلاموهلوتربببيرعلانطولانإـ
.تاينوتركللأافيةيملعةجردحنيم

ـةنسةئامفيبيرعلاركفلا(باجحيفصوروتكدللةساردقفوهنإـ
ينبنمهنإف)1967تويربفيةيكيرملأاةعماجلا،يوئلماديعلاتاروشنم

يهةدحاوةيبرعةلجملاإدجويلااهيلإراشمةيملعةلجم1500
فياوشرنبرعلاءمالعلانإو,»ءايميكللةدحتلماةيبرعلاةيروهمجلاةلجم«
تناك1965ماعيملعثحب1000نمبرقيامةيلماعلاةيملعلاتلاجلما
ًارداصيقابلاشرعلانمبركلأامسقلاو,م.ع.جنعةرداصاهراشعأةعست
وهفبيرعلالماعلانمىقبتامامأ,تويرببةيكيرملأاةعماجلافيءمالعنع
باجحروتكدلاجتنتسيو.ةبدجمةلحاقءارحصيملعلاجاتنلإاةيحاننم
فيمهةيبرعلادلابلاناكسنأرابتعلااينعبانذخأاذإ«:هنأكلذنم
دودحفيوه1965ةنسيملعلاجاتنلإانأو،لماعلاناكسنم%3دودح
%3رادقبمطقفمهاسدقنوكيبيرعلالماعلانإف،ةيملعةقرونويللما
.»نياكسلابسانتلابسحهبيصننم

يطختلاجمفيةزرابلاجذمانلانمًاددعمدقينأبتاكلاتوفيلاو
.يملعلافلختلا

ماعةروثلاراصتنانمدحاورهشدعبةموكحلاتأشنأينصلايفف
ينينيصلاءمالعلالىإءادنتهجومثمولعللةينيصلاةييمداكلأا1949

ةاونتنوكتءلاؤهنمو..اهيلإاومضنيلةيبنجلأاتاعماجلافيينلماعلا
ةينيجورديهلاةلبنقلايرجفتفياهراثآترهظيتلاةثيدحلاةيملعلاةضهنلا
..قيرعلايعانصلاويملعلاثاترلاتاذاسنرفلبقةينيصلا

نأ«ةروضرب1931ماعينلاتسةوعدتناكدقلف،تيايفوسلاداحتلاافيو
تبرعيذلا،حضاولااهرثأ».ً.اماتمملعلانمنكمتننأوايجولونكتلاسردن
ةايحلايحاونضعبلاهدقنضرعمفي1957ماعةيكيرملأامياتةلجمهنع
تاعماجمهجرختنيذلاينسدنهلماددعنأبةدحتلماتايلاولافيةيملعلا
نمنوجرختينيذلاينسدنهلماددعفعضغلبهدهاعموتيايفوسلاداحتلاا
ةموكحلانأةلجلماتنيبماك،دحاولاماعلافيةدحتلماتايلاولادهاعم
يملعلاثحبلاروطتلىعًابيرقتباسحنودبلالماقدغتةيتيفوسلا
اهتوقلويداصتقلاادلابلاومنليروضرلاطشرلاهرابتعابيقيبطتلاويرظنلا
.ةيلودلااهتناكموةيسايسلاوةيبرحلا

قرافلاعمـلثماملاحوانلاحينبةفيرطةنراقمدنعانبفقيوهو



يتلارعذلاةلاحلىإيرشيوهو..ةيكيرملأاةدحتلماتايلاوللـ!عساشلا
تيايفوسلاداحتلااقلطأامدنع1957ماعءاتشفيةدحتلماتايلاولاتباتنا
ىتحهقيقحتنعلىولأاتزجعًايملعًاقوفتًلاجسمهليعانصرمقلوأ
.ينحلاكلذ

ءازإـ!اكيرمأنعملكتناننأًائماداوركذاوـكييرملأالعفلادرناكاذام
.؟ةسكنلاهذه

عيمجلىعةيميلعتلامهجماربعيمجفيرظنلاةداعإنوصتخلمابلطدقل
..ةيوونلاثاحبلأاتابرتخممخضأىتحةيئادتبلااسرادلمابءادتباتايوتسلما
دحأاههجويتلاتاداقتنلااةلثمأنمو..اهتيوقتو،فعضلانطاومديدحتل
جماربتحبصأدقل«:هلوقيوناثلاميلعتلاجماربلوحينيئاصخلأارابك
رطيستذإبكرلانعةفلختمةيوناثلااندهاعمفيسردتيتلاتايضايرلا
شرععساتلانرقلافيةدئاستناكيتلاءايزيفلاوتايضايرلاميهافماهيلع
ملعباهسردتيتلاتامولعلماطبرفيحاجنيأققحتلماهنأماك
عناص(رليتدراودإروهشلمايرذلالماعلارذحو.»ةلماكتمةدحوكتايضايرلا
ثحبلابفافختسلااةبغمنمينيكيرملأا)لماعلافيةينيجورديهةلبنقلوأ
ناكولماكملعلالىإسورلارظني«:هلوقبةسكنلالىعبلغتلافييملعلا
عاضولأالىإًايرشم»ماترحلااتاجردصىقأبمهئمالعلىإنورظنيو،مهلًانيد
!!ينيكيرملأاينملعلماوءمالعللةروهدتلما

,ايجولونكتلاوملعلاناديمفيانفلختلًاجلاع،مظعلاللاجروتكدلاىريو
:لجأنملمعلاةروضر،نيرخلآابراجتنمةدافتساو

ةيجيتاترسلااتاساردلافيةصصختلماةيبرعلادهاعلماءاشنإبعاسرلإاـأ
.خلا..تايومايكوتربلاوةيقيبطتلامولعلاوةينوتركللأاو

فدهب،لحارلمالكفيةيميلعتلاانجماربلكفيرظنلاةداعإـب
..لماعلاهيلإلصوامثدحأقفواهريوطت

دهاعلماوتاعماجلافينولمعينيذلابرعلاءمالعلاعيمجةوعدـج
فورظلاوزفاوحلاةئيهتعم،نطولالىإةدوعللةيبنجلأاثوحبلازكارمو
بابنمو.جاتنلإالىعمهدعاستومهبذجتيتلا،مهلةبسانلماوةعجشلما
.ةرجهلاهذهفقويابممهترجهلىإيدؤتيتلافورظلاثحبلىوأ

يتلاةيرغصلابهاولماريوطتولقصودادعإبراجتنمةدافتسلااـد
صيصختبميدقلاديلقتللًارارمتساف.اهداورنميتييفوسلاداحتلاابرتعي
،)خلا،ةيلابلا،ىقيسولما(ةذفلاةينفلابهاولمايوذلافطلألةصاخدهاعم
يوذتابلاطلاوبلاطلالىعديلقتلااذهةيتييفوسلاةموكحلاتقبط



ةروصلىعكلذوةيعيبطلامولعلاوءايزيفلاوتايضايرلافيةقئافلابهاولما
بركألىعلوصحلاةيغبةيداعلاةيوناثلاةلحرلمافياهسيردتمتيجهانم
ءلاؤهتقوةعاضإنودبوةنكممةترفصرقأبينعدبلماءمالعلانكممددع
فيصاخلاجاهنلمانمضتيويداعلاسيردلماينتورلافيراغصلاغباونلا
ىوتسلمالىعلاإ،ةيداعلالاوحلأافي،سردتلاتاعوضومًلاثمتايضايرلا
فيتايضايرلاقيبطتوةيرظنلااكيناكيلماوةيليلحتلاةسدنهلالثميعماجلا
لىعفشرتيتلايهتاعماجلانإفكلذلو..خلالضافتلاباسحوءايزيفلا
.اهقيبطتوجمابرلاهذهعضو

سيئرسواترشسيرولترسلمااعدً،ايربكًاحاجنةبرجتلاهذهتحجندقلو
:1957ماعلوقينألىإةدحتلماتايلاولافيةيرذلاةقاطلاةنجل

فيبلاطلادادعإعيطتسياندلابفيًادحاوًايوناثًادهعمفرعألانيإ«
بلاطلاهاقلتييذلادادعلإاهتناتموهتعفربهبشيًادادعإتايضايرلاومولعلا
ناكولىتحاندنعةئماقةقيقحلاهذهو.ةيتييفوسلاةيوناثلاسرادلمافي
لىعهدعيلدهعمنعثحبيوهسفننياتشنيأبهاوبمعتمتيينعلمابلاطلا
..»بولطلماهجولا

تاساردلاىدحإقحببرتعتمظعلاللاجقداصروتكدلاةساردنإ
تقولاسفنفييهو،ةسكنلابابسلأداجلاوقيمعلاثحبلافيةيجذومنلا
أطخلاكاردإنمةدافتسلاافدهتسييذلاءانبلابياجيلإادقنللعطاسجذونم
.مدقتلاوحندعاصلااهقيرطفيعمتجلماةكرحبيوصتل

قيرطلىعةزرابةملاعو..صراعلمابيرعلايرمضلاتاضموىدحإاهنإ
.يروثلاانيعو



سونوةيمد
ةلحرلماهذهفي"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"باتكشرنةداعإودبت
اهتتافلايجأمامأفلتخمقفأنمحتفتدقالم،ًلاوأ.ةياغللةمهمًاديدحت
اهعجرميهليوطبلاخيراتلابتكتناكف1967)وينوي(ناريزحبرح
ةيبرعلاةمظنلأابويعلفافشحضفنمباتكلاهمدقيالمً،ايناث.ديحولا
ةظحللاىتحةئماقوةرذجتملازتلايتلابويعلاهذه.ضيالمانرقلاللاخ
.يربكدانعب

لاا،ةيمهلأاوديقعتلاديدشًارمأ68ماعلافيشرنيذلاباتكلافشكي
هدحونوكيسنمزلانأبنمؤييذلابيرعلانطاولماملاحأةشاشهوهو
ةايحلسيسأتلابونيدسافلاوداسفلالىعءاضقلابولخادلاحلاصإبًلايفك
.ةحتفنموةيراضح

،ةيفاضاةيمهاهيطعي،"تياذلادقنلا"حلطصمنمهقلاطناناكشلاو
سياسلأالماعلاناكبيرعلاخيراتلانعباغيذلاحلطصلمااذهناكلذ
فلختفيسياسألكشبمهاسبيرعلالماعلانعهبايغو.برغلامدقتفي
فيباتكلارودصوهكلذلىعليلدلاو.مهتاردقومهتايناكمإعجارتوبرعلا
ةيراضحةيطارقيمدةلوديأفيوً.اماعينثلاثوةعستلبقيأ1968ماعلا
ةيفاكينعبرلأاتاونسلاودبت،عادبلإاويربعتلاةيرحوتياذلادقنلاجهتنت
فيةيقيقحتاحلاصإبءدبلاوةيتاذلاةعجارلماوءاطخلأانمملعتلاويريغتلل
.ةفاكتلااجلما

ينتلحرمينبةكترشلماحملالمايه،ركذلاقحتستيتلاىرخلأاةلأسلما
هبتكيذلا"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"باتكف.ةليوطتاونسماهنيبلصفت
ةئماقهسجاوهلازتلا،نيشرعلانرقلافيمظعلاللاجقداصروتكدلا
ةايحلابلقفيششعتاهنعثدحتيتلابويعلالازتلاواذهاننرقىتح
ةمظنلأالازتلا،اذهانمويىتح.ةيعماتجلااوةيفاقثلاوةيداصتقلااوةيسايسلا
ةينويهصلاوةيلايبرملإايفتكلىعزجعوأيرصقتيأءبعبيمرتةيبرعلا
سفنلانعةيلوؤسلماةحازإلازتلاو.ةضقانتمواةفلتخمتايمسبمناو
ليئاسرلإدودحلمايرغةيكيرملأاةدحتلماتايلاولامعدنعثيدحلافيةئماق
فيرارقلاعانصلىعويلماعلاداصتقلاالىع"نيويهصلابيوللا"ةرطيسنعو
.ةيكيرملأاةرادلإا

دعبألىإةفلختمةينفلاوةيملعلابرعلاتاردقتلازام،لباقلمافي



قفلأايدودحمنملايجأزارفإلىعةصرمةينطولاتاعماجلاو.دودحلا
ينيعماجلاةذتاسلأاةيعونلوةقفللماوةفيعضلاجهانمللًارظن،عادبلإاوةردابلماو
ظفحلىعبلاطلاةردقبءشيلكلبقمتهييذلاظفلاميلعتلابولسلأو
ذاتسلأاناسللىعتدروماكاهنيودتوبلقرهظنعةدماجلاتامولعلما
لئاسواما.ةردابلماوأيأرلاءادبإببلاطلاقحنعًاديعبطبضلابيعماجلا
ةايحبطيحتيتلاحئاضفلابةلغشنمتناكماكيهفةيبرعلاملاعلإا
فييرجيامةقيقحنعةلوزعمينيكيرملأاوينيليئاسرلإاينيسايسلاينلوؤسلما
نعثيدحلاوداسفلافشكفياهتطلسةسرمامنمةمورحمواهدلاب
.رادحنلااولهجلاوفلختلانمديزلمايدافتلبويعلا

للاجقداصروتكدلاهنعثدحتيذلاتياذلادقنلاوه،لمأتللوعديام
ةيفاقثلاتاسسؤلماهجهتنتيذلاتياذلادقنلاً.اماعينعبرأذنممظعلا
ءانبوبرغلاروطتلةيساسلأاةماعدلاوه،ةيبرغلاةيسايسلابازحلأاو
نيرداقلاينفقثلماوينملعتلمانملايجلأهزارفإوهداصتقاراهدزاوهتراضح
،بيرعلالماعلافيينفقثلماشيمهتامأ.رارقلاعنصبةكراشلماوةردابلمالىع
يريغتلاوأروطتلااهينعيلاةلذتبمةفاقثسيركتبديعبنمزذنممهاسف
.عادبلإاسيلوةيعبتلاةفاقث.ينجدتلاوعيوطتلاةفاقث.ةرطيسلاوءاقبلاانمإو
ةيرحلتقوةيدرفلاتاردابلماعمقنمةيبرعلاةمظنلأاهتمكاريذلاثرلإاف
ةياهنلافيهلنكيملا،ةيسردلماجهانلمانمةيطارقيمدلاةملكءاغلإويربعتلا
.ناودعلاوأةبكنلااهنومسييتلاةيمزهلالىإةقطنلمارجينألاإ

ةمظنلأاضاعيتساوهف1967ماعلاذنمأرطيذلايرطخلاروطتلاامأ
هيدؤترخآرودببرعلاينفقثملليعادبلإاويريونتلارودلانعةيبرعلا
بوعشللحاتلماديحولاليدبلاتلكشيتلاةيلوصلأاةيملاسلإاتاكرحلا
.ةيلومشلاةمظنلألةيعشرلايرغتاسرمالماوعمقلانعضيوعتللةيبرعلا
ينطسلفنملكفيمظنلماسيايسلاملاسلإابهنايمإو،بيرعلاعراشلاملسأتف
ةيعماتجلااوةيسايسلاةايحلايعادتبسياسألكشبمهاسنانبلوقارعلاو
.حلاصلإاويطارقيمدلايريغتلابلمأةنفحرخآلتقبو

ةلحرلماهذهفي"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"باتكشرنةداعإودبت
فيًاضراحنكيلمهيلإيمتنأيذلاليجلاف.لمأتلالىاةوعدةباثبمًاديدحت
نعأرق.ةيسردلماخيراتلابتكفياهنعأرقهنكل1967ناريزحبرح
أرق.هتيشحووودعلاةساشرنعأرق.برعلااهمدقيتلاةلسابلاتايحضتلا
نعًائيشأرقيلمفسلألهنكل.دجاسلماةمرحلوضارعلألودعلاكاهتنانع
ةينقتلاوةيملعلاودعلاتاردقينبيربكلاتوافتلانعوأ،بيرعلايرصقتلا



.ةيبرحلاتارئاطلاةدايقوأحلاسلامادختسانعةيبرعلاشويجلازجعينبو
ملعتيلمهنكلةيبرعلاةيموقلابتكفيتياذلادقنلاودقنلانعأرقليج
.ةنانرلاتاراعشلاهذهةسرمامًاموي



ةدعسوبأرمع
ةيبرعلايركفتلاطانمألىإ"ةيمزهلادعبتياذلادقنلا"باتكضرعتي
دنفيو.ناريزحنمسماخلافيةيمزهلاةعوضومعماهلعافتفيةعونتلما
،ةبقاثةظحلامةوقو،نيلاقعيدقنسحبًاحلستمهذهيركفتلاقئارط
موقيثيحب.ةيمزهلاةيلوئسملمحتفيةيقيقحةبغرو،ةشهدمةعاجشو
،اهتايمسبمءايشلأايمستو،ةثراكلليقيقحلامجحلاروصتةفشاكمةيلمعب
لىعانلجرأعضولهنمةبغرفي.ةيمهولاتاريبرتلاوتايرسفتلانعًاديعب
.تاراعشلاهفيزتلايقيقحعقاولةبلصلاضرلأا

.هرودصلىعًاماعينعبرألياوحدعبباتكلااذهةءارقعتملمانم
مدقتلاعمو.اهشيعينأنودناريزحةيمزهفرعليجنميننأًاصوصخ
يرغتيلميركفتلاقرطوةيمزهلاعقاونأدجتباتكلاتاحفصبيلقتفي
ذنماهبلماعلارميتلاىبركلاةيخيراتلاتلاوحتلانممغرلالىعً،ايرثك
ً،اعوشرملازيلاباتكلاهلمحييذلادقنلانإفلياتلابو.تقولاكلذ
.ةيروضروةيويحلازتلااهمدقييتلالولحلاو

نمانتاعمتجمةعيبطنعةيدجةلئسأحرطياهسفنتايلاكشلإاةيرارمتسا
هنألىإةفاضلإاب.ىرخأةهجنماهيففقثلمارودوةفاقثلاةيلعافو،ةهج
يتلافورظلاوراكفلأاةعيبطللمأتلىإاهلوحيواهسفنةءارقلاةيلمعدقّعي
ددحتيتلاةيركفلاسسلأامهفلةلواحمو،باتكلااذهلثمجاتنإلىإتدأ
.اهسفنةايحلاببتاكلاةقلاع

راكفلأانمدحاوليسلكشلىعرهظت,ةلئاهةقاطبباتكلالفحي
ةيعماتجاوةيسايسةعونتمتلااجمفي,لكاشملللولحلاوتاظحلالماو
لاشتنالىعةرداقلاةيرهوجلاءانبلاتايلمعنمةعومجمحترقيو.ةيداصتقاو
ةيبعشبرحفيرهظمتتةوحصلىإةيمزهلاليوحتو،هتيمزهنمعمتجلما
.ودعلالىعراصتنلالاندوقتةيقيقح

فيةياغتسيلباتكلااهحرطيماكيوقوثيدحعمتجمءانبةيلمعنإ
تلاماتحانمصلختلاوصرنلاقيقحتلةديحولاةليسولايهانمإو,اهتاذدح
ثركأودعلا/رخلآابنوكسمهنأكوباتكلاودبيلياتلابو.ىرخأةيمزهةيأ
.تاذلابلوغشموهمام

اهنأثيحنم.ةايحلاببتاكلاةقلاعددحتسيتلايهرخلآاعمةقلاعلا
فيو.ةلصاوتمةكرعلميرضحتةيلمعلىإوأ،ةكرعملىإاهلكةايحلاصرتخت



لىعراصتنلااحبصيو،يعيبطلااهانعبمةايحلاليحتستطشرلااذهلثم
ثحبتنألواحتةرحيركفتةيلمعةيأيفتنتو.شيعللًاديحوًاطشرةيمزهلا
.ةيمزهلاوصرنلاةيئانثجراخثلاثقيرطنع

:لثمتمالكعمباتكلالماعتيفيكيركفتلافيةقيرطلاهذهسرفت
تمالسماهنأكو,"بيرعلاناسنلإا"،"ةيمزهلا"،"راصتنلاا"،"ودعلا"،"نطولا"
يقيقحكيكفتوأةعجارمةيأبموقينأنودددحمىنعمتاذةتباث
تحصنإ،ةيبرعلاةيلقعلايرسفتبباتكلامتهيلالياتلابو،تمالكلاهذهل
.اهدقنبيفتكيو،اهئوشنلاكشأو،ةملكلا

هتايحىنعمتصرتخايذلادحلالىإةيمزهلاهتقهرأليجنعباتكهنإ
ةيرغصلاليصافتلالكنمهصلخوهرمعقسرودعلىعراصتنلاابهلك
.اهديقعتواهتطاسبلكبةايحلالماجلمأتيلتقولاهلكتريلمو،ةيقيقحلا

اهتقوةيقارعلاةيوهمجلاسيئر•
.1956ةنسءانيسحايتجاةلمحلطبواهتقوليئاسرإعافدريزو•
اهدئاقومايلأاكلتفيمانتيفلافيةينطولاريرحتلابرحلطب•
.مظعلأايركسعلا

سيئرلوأو،ايسينودنأفييدنلوهلارماعتسلاانمررحتلاةكرحدئاق•
.للاقتسلاادعبدلابلل

دلابللسيئرلوأو،اناغفينياطيبرلارماعتسلاانمررحتلاةكرحدئاق••
.للاقتسلاادعب

.ورهنللارهاوجدهعفيللاقتسلاادعبدنهللةيجراخريزورهشأ•
نملأاسلجمرارققيبطتباهمويفَّلكلماليودلانملأاسلجمبودنم•
.242مقر

،ةيمزهلالىإتقرطتبتكةعضبلوانتنأركاشسايلابتاكللقبس*
"...ثحبلااذهنملولأامسقلافيانضرعتسا":هلوقنمدوصقلماوهو
شرانلا.›ةيمزهلادعبتياذلادقنلا‹باتكيرغيهبتكلاكلتو
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تناكولىتحًانكممنكيلمبيرعلاصرنلانأبركذثيح,ةيمزهلالىع
ةأجافمنإ«:لاقو.ليئاسرإلىعموجهلابةئدابلايهةيبرعلاةيروهمجلا
لىعو,نظلابلغأو.تاعاسفيضرلأالىعنايرطلاتمطحوينوي5حابص
ناكةأجافميرغبنايرطلااذهنإفـاهدحوةيعوضولمافورظلاساسأ
»...ةكرعلمااهبلخديتلاعاضولأاساسألىعمايأللاخوجلافيبضريس
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ـهرارقإوعقاولاركذفيلكيهاهدمتعايتلاةبضتقلماوةرباعلاةقيرطلا
ءازابةيبرعلايرهماجلااهتشاعيتلاتلاصلاوتاقلاعلالوحةبيهرةقيقح
ناودعلادعبةعقاولاةترفلافيةيملاعلإااهتزهجأوةيسايسلااهمظنواهتدايق
،داوفيةللضلماةيبرعلايرهماجلاتناكيأ.سيوسلاةانقلىعثيلاثلا
امهيلعو،رخآداوفيةعباقاهلثتمنأاهيفضترفييتلاةزهجلأاوةمظنلأاو
.؟ةعشبلاةروصلاهذهلىعةيمزهلاانبتلحنإةشهدلليعادلا
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نمهيرغنمةيبرعلااياضقلالىعًافطعثركأةقيقحلافيرواهنزيأنكي
ةصاخو(ًاماتمةيداعلماهتموكحفقاومليلدب,ةدحتلماتايلاولاءاسؤر
زايحنلاامدعوبياجيلإادايحلالثم,تقولاكلذفيةعاسلااياضقل)سلااد
فلاحلأاةسايسليلدبو,ناوسأدسءانبوحلاسلاراكتحلاصرمسركو
يوونلاعدارلاو»ةصراحلماوءاوتحلاا«تاسايسوةروهشلما»غارفلاةيرظن«و
ءافج،ةماعةيكاترشلااةلتكلاوتيايفوسلاداحتلاادضهتموكحاهتقبطيتلا
برعلاةيضقلىعموعزلماهفطعلىإنذإعجريلاهوحنةيدوهيلاةيلقلأا
لىعهمكحراهتشاوهءافجلااذهدرمنإ.ينطسلفيرغوأينطسلففي
تاعاطقلاحلاصلم،ةيروتةيأنودبوحوضولكب،لثملمادهعلاهنأ
كييرملأابرعيو.ىرغصلاتاعاطقلاباسحلىعاكيرمأفيىبركلاةيداصتقلاا
ةمدخوحنهيرغنمثركألامرواهنزيأدهعنإهلوقبكلذنعيداعلا
ً.ايبسنراغصلالماعلأالاجرباسحلىعكلذناكوBigBusinessـلاحلاصم
»ضيبلاتناتستوبرلا«ديفييهىبركلاةيداصتقلااتاعاطقلانأابمو
ةيلقلأانكتلمنإنذإبجعلاف,يدوهيلاذوفنلالىعًابيرقتةمرحمو
سلاادعمةصاخو,هتموكحورواهنزيأعمماتمائولىعاكيرمأفيةيدوهيلا
في.ةلودلاومكحلافيلولأامهلثمموحاحقلأا»ضيبلاتناتستوبرلا«نموهو
ًادجةظفاحلماهلويبمفورعمهنلأيروهمجلابزحلادوهيلاديؤيلاعقاولا
صرانعبةقيثولاهتاطابترانمةعبانلاةيعماتجلااوةيداصتقلااتلااجلمافي
دوهيلانامرحسيركتينعييروهمجلابزحلامكحوBigBusinessـلا
نأنممغرلابو.اهعباوتوىبركلاةيداصتقلااتلااجلمالوخدنممهذوفنو
زافيطارقيمدلابزحلاحشرملىإلياتلاببهذتةيدوهيلاتاوصلأاةيثركأ
ةيدوهيلاتاوصلألنكيلمهنأيأ،فورعموهماكةقحاسةيثركأبرواهنزيأ
.قباسلافيتركذماكةجيتنلالىعيرثأتيأ

فرعتلل،70ص،»ةيكيرملأاةدحتلماتايلاولافيةيدوهيلاةيلقلأا«)39
.عجرلمانم110صرظنادوهيلادضزييمتلانمىرخأهجوألىع

فييصرنعلانايكلاةيفصتوناودعلاةهجاولمقيرطلا«ينسحلداع)40
.110ـ106ص،1967زوتم،ةيصرلما»ةعيلطلا«ةلجم،»ليئاسرإ

زكرم،»يوبترلاركفلاويراضحلايرغتلافيتاسارد،شربلاءانبفي«)41



.91ـ80ص،1964،نايللاسسر،بيرعلالماعلافيعمتجلماةيمنت
.1968ناسين30،تويربراونلأاةفيحص)42
مزتللمابابشلاةصاخو(ينيروثلاينبةرهاظلاهذهيننيللىوأ)43

ةيرخسوةدشباهدقنو,ةديدعتلايلحتاهلوحبتكوً,اصاخًامماتها)مهنم
نيروذعمةيحطسلامهتيروثنميننيلمكهتينيذلاقافرلاناكاذإو.ةعذلا
ًايروثهسفنبرتعييذلاانبابشرذعوهماف,نرقلااذهتاينيشرعفي
لاإلياحلانرقلانمهيفقبيلمنمزفيةيروثفادهأولثبمًامزتلمو
ينكتزارلاكعميننيللثيدحنمعطقملييمايف؟بسحفًاماعنوثلاث
,قافرلاىدلةيحطسلاةيروثلاةرهاظمكهتلاوةيرخسلاودقنلابهيفلوانتي
لجرلافقوميهًادجةساسحوةددحمةلكشمفيحوضوبينبتتماك
.عمتجلمافييديلقتلااهناكموةأرلمانميروثلا

انقافرنميرثكلانعلوقننأانناكمإبلازيلاظحلاءوسل«:يننيللاق
هفاتلاويحطسلاكلرهظةيجراخلامهدحأةشرقتشدخاذإهنإينيعويشلا
مهتيلقعلثمةساسحلانكاملأاشدختنأ،ديكأتلاهجولىع،كيلع.اهتحت
رظنلمانملضفأكلذلىعسوملمناهربدجويله.ةأرمللةبسنلاب
،ةبيتر،ةهفاتلماعأباهسفنددبتةأرماءودهلكببقاريلجرلفولألما
اهنهذولحمضتاهتيويحبقاري:ةيلزنلمالماعلأالثم،اهتقوواهاوقذفنتست
ركذأنأيروضرلانمسيل.فعضتاهتدارإوتفختاهبلقتاقدودلبتي
ليزنلمالمعلاءابعأبيقلتيتلاةيزاوجروبلاةأرلمانعملكتألايننأب
ةيثركلأالىعيملاكقبطني.نيروجألمامدخلالىعاهلماكبلافطلأابةيانعلاو
دقتايرخلأاتناكولىتحلماعلاتاجوزنهيفابم,ءاسنلانمىبركلا
.لالمابسكلعنصلمافينهراهنينضمأ

لىإمهلرطخينيذلا،ايراتيلوبرلافوفصفيىتح،جاوزلأامهنوليلق
قتاعلىعةاقللمابعاتلماوءابعلأالقثفيفختمهتعاطتسابىدميأ
ةعيبطب.»يوسنلالمعلااذه«ماتمإفيةدعاسلمادينهلاودمولمهتاجوز
جوزلا»تازايتما«عمضراعتيكولسلااذهنلأكلذنولعفيلامهنإلاحلا
ةايح.هسفنلةحارلاينمأتلىعًامودصرييذلاجوزلااذه،»هتمارك«و
ةهفاتفلأليبسفيسفنلابةيمويةيحضتلاإتسيللزنلمافيةأرلما
يرثأتلافيرمتستةقيتعلاـ»اهلاومواهديس«ـاهجوزقوقحو،ةهفاتو
نمةيفخهنمرثأتتهذه»هتدبع«نكلو.ةظوحلميرغةيفخةروصب
طبثيةيروثلاهلثلماهباعيتسامدعواهفلختعقاونأذإ،ةيعوضولماةيحانلا
,لماعلاةايحفرعأنيإ..حافكلالىعهميمصتنمدحيوةيلاضنلاهتيمزع
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.لاجرلاينبةيربكةيفيقثتًادوهجنلامشي,ةماعسيايسلاانلمعو,ءاسنلا
ةرظنلاكلتيرهماجلاينبنموبزحلانملصأتسننأانيلعيغبنيكلذل
انتابجاونمبجاواذه.قيقرللقرلابحاصةرظن،ةأرمللةيمدقلا
فيحللماانبجاولثمككلذفيهلثميروضروحلمبجاووهو,ةيسايسلا
ًايلمعوًايرظنًابيردتينبردلماـءاسنوًلااجرـقافرلانمةئيهليكشت
.تلاماعلاءاسنلاينببيزحلالمعللًاعيفر
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.50ص،1957نياثلانيشرت11،قباسلاعجرلما)61
.16ص،1957لولأانيشرت16،قباسلاعجرلما)62
.19ص،1957نياثلانيشرت18،قباسلاعجرلما)63
64(N.Dewitt,EducationandprofessionalEpmloymentinthe
USSR,P,18,19.
65(JamesB.Conant,TheAmericanHighscool,P,57.62.
.20ص،1957نياثلانيشرت،»ميات«ةلجم)66
.1968،ناسين16مارهلأا)67
.1968،ناسين9ةايحلا)68
.1968ناسين11،ةايحلا)69
.1968،رايأ19،راهنلا)70
.1967بآ4،مارهلأافيلكيهلاقمعجار)71
بآـزوتم،تويرب،»راوح«،»ةيصرعلاةايحلاتايدحتوملاسلإا«)72
.31ص،1965
روتكدلا:ةيصرلما»بتاكلا«ةلجمفيةيلاتلاتلااقلماًلاثمعجار)73

دبع،1966زوتم,»ةيكاترشلااينماضلماوميركلانآرقلا«هللافلخدمحأ
.1967راذآو،1967نياثلانوناك,»ةيبرعلاةيكاترشلااةبرجتلا«ديعسيتفلما

.1968ناسين29،تويرب،ررحلما)74
،»ةيرحلا«ةلجمفيسىيعحلاصيصرلمابتاكلاتلااقمًاضيأعجار)75

،اهسفنةلجلمافيليشكدمحمتلااقمو،1966لوليا26و19و12،تويرب
.1966بآ8،15،22و،زوتم25

نمددعلىععلاطلالةساردلاهذهرخآفيتبثلماقحللماعجار)76
لىعةدحتلماةبرعلاةيروهمجلافيماظنلاةيطسونعةيعقاولاةلثملأا
.قيبطتلاوةيرظنلاىوتسم

.1968رايأ22،راهنلا)77
.8ص،1968رايأ28،راهنلا)78
.1968رايأ19،راونلأا)79
ةيروهمجلاةيجراخريزو،ضايردومحمديسلاتاحيصرتعجار)80

ًاضيأعجار.1968رايأ12،راونلأا،عوضولمااذهلوحةدحتلماةيبرعلا
اهتشرنماكينيندرلأاءارزولانمةثلاثاهيفكترشايتلاةمهلماةودنلا



نأ,ليوأتلالبقيلاابم,ءارزولاملاكنمحضتي.4/8/1968في»راونلأا«
نمجورخلاكلففيلاإنلآاروديلاهلمكأبيمسرلابيرعلامماتهلاا
نملأاسلجمرارقوةيسامولبدلاوةيملسلالولحلاقيرطنعةيلاحلاةنحلما
.هايإرارقلااهضفرلليئاسرإبديدنتلاو

.1968،راذآ31،راونلأا)81
سكراملراكهركذابمبرعلاينيكاترشلااينيروثلاركذنةبسانلمابو)82

يخيراتدهعروطتىدمديدحتًائمادانناكمإب«:لاق،عوضولمااذهلوح
لثتمةأرلماقاتعناةجردنإ..ةيرحلاقيرطفيءاسنلامدقتةجردبينعم
ةعبطلا،»تافلؤلما«،زلجنا-سكرام.»ماعلاقاتعنلاليعيبطلارادقلما
.224ص2ج،ةيسورلا

ريرحتلاةمظنم,»ةلتحلماينطسلففيةيدوهيلاةأرلما«،راوعقبيدأ)83
.9صن1968،تويرب،ثاحبلأازكرم،ةينيطسلفلا

.156ص،قباسلاعجرلما)84
.157ص،قباسلاعجرلما)85
.80ص،1968رايأ,»ةيبرعتاسارد«،سيلبارطزاوفةمجرت)86
.76ـ75ص،»ينطسلففيةيدوهيلاةأرلما«)87
88(LeninontheEmancipationofWomen,PP.58,76.
،1968بآ،زوتم،تويرب،»ةيبرعلاةفاقثلا«»1968ماعينطسلف«)89
.279ص

.1968،تويرب،ةعيلطلاراد)90
.1968بآ،زوتم،»ةيبرعلاةفاقثلاةلجم«)91
.15ص»ينطسلفريرحتللمعلاةيجيتاترسإ«)92
لىعًلاماشوًازكرمًاصيخلتةلأسلماهذهىوحفشولعيجانصخل)93

فشكتنأبجياذهبو،دوجوةلأسم..يرصمثدحامنإ«:لياتلاوحنلا
تايلقعوميهافمومظنلماترايهناييأرفيوهو.حضوتنأوهتلالاد
ناك,ةسكنثدحامتبرتعااذإف.نطولااذهمكحتبيلاسأوتايجيتاترساو
نألىعاهتردقبو،خلاتايلقعلاوميهافلماومظنلاهذهبنموأنأليّع
اذإف.اهيفسبللاتايهيدبعمضراعتياماذهوً.اصرنثدحماملعجت
،ىمعلابمهسفنألىعاومكحنيذلانمنوكن،ةسكنثدحامانبرتعاام
.10ص،1968زوتم،»ةيبرعتاسارد«ً.ايرصمةناهلماولذلااوضتراو


